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ض بقىك, 
ب جيه بأسسيلر 


لبس في الأدب البرازيلى » بين الاتجاه الباروكىي في القرن السابع عشر 
والاتجاه الحديث في القرن العشرين » فترة كلاسكية كا في معظم. الآداب الأوربة . 
غيق أواعناك كام #لاسكا اعت المسيرة أن يكرة واعدا لاتق ل + أنث 
في ان هذا الكاتب امتلاً #نظر مدينة ( ريو دو جانيرو ) التي لم مخرج منها يوماً » 
وهو منظر منسوع كله امن شروب الاحتكاك وأنواع العنف »© يصارع فيه البحر 
الجبل » ونحتاح فبه الغابة المناذل > يا ذاق جميع « السموم » الروما نسبة » 
وعرف شهبوانية اللبالى الاست ىلقي » وشبد اتحلال الأسرة الأبوية التقليدية © التي 
تصن طائدرة عن الشفره 05 لي انين الى عدن + كد كرد الظقل أو الرااء عل 
السلطة المطلقة التي مارسها رب الأسرة » وازتقاء حامل البكالوربا والخلامي في مسرح 
الحياة » وقيام طبقة بور<وازية . تلك مشاهد متناقضة في تمع غير متجانس » 
تضاف إلى مشاهد متناقضة في طبعة مؤثرة ولكنه أخرج .فن هذه المتناقضات 
انسحاماً . فاذا صدق ماذهب إله (1ندره حيد ) من أن الكلاسركة اما تعر/ف 
:5-0 القاعدة » والاقتصاد في الوسائل » واطشمة» ها من كاتب مكن أن بعد كلاسركياً 
أكثر من ( ماشادو .دو أسبس ) . ان فنه كله رهافة ونعومة » وأن أسلوبه كله 
ألوان هادئه لطيفة . لقد قطتر السموم التي كانت تأكل أحشاءه ونفسه ارج 
مها أكاسير » غير آن نقاء الأكاسير أو صفاءها الرائع لا ينفي احتراق الجوف . 


ولد ماشادو دو أسبس في اليزوم الواحد والعشرين من سُهبر حزيران عام وخم١‏ 
في ببت من ببوت العال ممدينة ريو دو جانيرو ( مورد دو ليفراماتتو ) © لأسرة 
فقكزة هلوانةة .كان أو دفار © براتك أمه خادماً . وقد ماتت أمه وهوجي” 
صغير » وماتت أخته الوحيدة . فتزوج أبوه زوجاً آخر من امرأة خلاسة 2 هي 
(هي ماريا إنيس ) © فكانت للصي أما ثانة » رهم أنه هجرها بعد ذلك فيا 
يبدو . واضطر الضي النحيل العليل الذي كان نحس اذ ذاك بلا ريب بأول أعراض 
الصرع إلى أن يعمل أجيراً في مطبعة ليناعد أسرته . ولكنه كان قد أوقي مع 
ذلك ظماً سُديداً الى المعرفة » وإرادة قوية » فكان يعمل آناء الليل» فيقرأ روايات 
مستعارة » ويتعم الفرنسية من غسّال صحون ولد بفرنسا © ويتهيأ .بذلك لياه 
الأدبية المقبة . لقد كان الأدب » دوماً » سبيل الخلامي إلى الصعود في البرازيل » 
تكن بعضهم لم يروا فيه إلا وسيلة لدخول الصالونات أو لدخول حلقات ( البوهيمية ). 
الفنبة على الأقل . أما ( ماسادو دو أسيس ) فقد اتحد بالأدب اتحاداً كاملا » فكان 
يعمل في الأدب عمل صانع يتعم هبنة » يدرس كبار الكتاب ويقرأ آثارهم 
والقلم في بده » ويتقصى أسرار « البيان اميل » » حتى لقد ظل حباته كلها بصقل 
ملكته ويجو"د فنه » فكانت آثره مثالا للصبر الطويل والارتقاء الداتٌ . 
وحين عرض امالتة الاو لى وحد حمراة وأصدقاء : ١(‏ كباولا بريتو ) الذي 
كانت مكتيته ملتقى كتاب العصر ؛ والكاتب الروائي ( مانويل أنطونيو دي 
ظ ألممدا ) ؛ مدثر المطرعة الوطنية التي كان ( ماسادو ) يعمل فيها أجيراً ؛ تيون 
على فن الطباعة ؛ و: ( كونتشو بوكابوفا ) الذي ألقه صحفا بجريدة « ديارو دو 
ريو دي جانيرو » الى نشر فيها مقالات حمة عذبة. وكانت الرومانسة هي 
الدويطة الأجية الراقة ور زذلك الرقع 6 كان ساشاون وى اسن ). ررمانيا 
أول الأمر » فنظم في الغزل © وكان غزله خيااياً بعض الشيء » و كتب عدداً 
من الآثار على الطريقة الراتحة الني كانت تتحدث عن الحنود © فنشر « كريز 
اليدان » عام4جم ١‏ 2 وديباليناس» عام .8م81 © و «أمر يكاناس, عام ه م١‏ . غير أله 
وهو ابن تلك البلاد الني تكلف الافاضة في الكلام » ووليد. ذلك العصر الذي كثيراً 
. 


مااختلطت فيه الغنائية بالفصاحة » ظل” عافظأ في قصائده على اعتدال اللبحة » 
ثما هو بشاعر الصبحات اللتهبة ولا الصور العاصفة ! ثم أنه ألف في الوقت 
نفسه مسرحيات »6 كتب يفخا بالكرابية )زهي مبرعات ين فيا غدل 
العراطف 1 أرحب من المكان الذي تممله الأحداث 2 لا بل هي مسرحصات 
تككشف عن ميل ( ماسادو ) الشاب الى الحوار . وإذا كان كثير من كتاب 
الروابة في ايامنا هذه يكشفرن © متأخرين » أن لحم رسالة مسرحة فلا سك 
أن البوع هو الذي كشف لاشادو عن مله الروائي . 
وعبن في عام 0م١1‏ مساعد تحرير بجريدة « دياريو أوفيسيال » » فأصبح 
موظفاً » بولق كذلك إلى آخر حماته . ففي سنة ١00‏ لق بادارة الزراعة 
والتحارة العامة » فتقلب في جميع المخناصب الادارية ؛ حتى ارتقى الى أرفع 
المراكز . ولم يشأ يومأ أن يعتزل الوظيفة » لا عن يخل » بل لأنه لو فعل 
ذلك لشعر من جراله بنقصان قبمته » ولكف الناس عن الاعتراف لله بأنه 
يقدم خدمة « هفيدة » . وكان مثال الموظف الاد المجتبد المواظب الدقيق في 
» المجذب ف معاملة مرؤسيه ورؤساله على حد سواء . 
وي اليوم الثاني عشر من سْهر تشرين الثاني سنة ١6455‏ توم من برتغالية 
مثقفة أكير منه سنا بقايل » هي ( كارواينا أوجوستا كسافيه دي نوفاس ) 
أخت ساعر هحاء معروف »2 وذلك بعد أن قأوم إرادة أهلها قطنا بالتفرقَة 
بين الملونين والبيضص . وكان من خير الازواج كا كارف من خير الموظفين 
ل أنه أصبح كمعن نال “كوا »؛ فقد ظل طوال حياته بعش عدشته 
السسطة المتقشفة ©» موزعاً نشاطه بين حمله في الوظيفة وله في التأليف الرواني »؛ 
مستظلا بظل زوجته المبودة . كان لا مخرج من بيته الا قليلا » فيودع 
مدخراته ف صندوقف التوفير ؛ وبرعى أزهار حد دقته » ولا ستقمل ف بيه 
الا قله من أصدقاء مصطفين ؛ فكانت حياته متحدة دممله الأدبي 1 
| دكان الوقت مع ذلك مضطرباً أسد الاضطراب . كان هنالك اضطراب 
ادلي . مثاله إن ( سلفمو روميرو ) كأن ينتقد الاتجاه الرومانسي والاتجاه المندي » 
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ويطالب بأدب 0 حلامى 4 أو ه هحين » شفق ووحه اللاد ؛ ضد أدب وون.] 
محض » أو هندي محض © أو افريقي محض . ودخلت المدرسة الطبيعية أعني 
مدرسة اميل زولا وإسا دي يروز إلى البرازيل . واحتدمت المعركة بين 
« المدارس »م . فظل ( ما سّادو درو أسبس ( بعيداً عن المعركة . لم عجر 
الرومانسية » للحاري تطور الافكار » بل لان مزاجهه كان يوجب ذلك » 
فظل غير آخذ بالمدرسة الطبيعية أخذاً كاملا . وفي السياسة لم يشترك في ضروب 
الصراع التي قامت بين بالاحزاب . ورغم انه كان خلاسياً فائه لم دسهم في الجلة 
الني قامت ضد نظام الرق ؛ ولئن احتفل دوم الغاء العبودية ©» يكنا أن 
نتساءل : أداء اسثر لك فنه بدافع من نفسه © أم أنه است لمم لعدوى عامة 
سرت اليه من الهور + ولم يحفل كذلك بظبور الهزب المبورتي ©. ولا 
بنشوء العقائد السياسة الخلديدة الى أدت الى سقوط الاميراطورية سنة 9م8م١.‏ 
إنه حيط نفسه بالظلال والامرار . أن هذا الكاتب الذي جعل رواياته حواراً 
مستيراً ببنه وبين القاريء ©» كان مختيء في حياة منطفئة هي حماة مورظف © 
أو في مكتبه قرب مفحة بيضاء » أو في حديقته إلى جانب ذوج يساقفها 
حباً رقيتا 

وقد أخذ عله ذلك ©» بعنف في كثير من الأححان . فوصف بأنه أناني 4 
وقيل عنه إنه منفصل عن امجتمع البرازيلي . ومع ذلك لم يكن أحد أ تر 
وطنية منه . غير أنه كان ضع الوطنية في الفن . إن هذا الرجل الذي كان بغير 
اعان ولا دئ » هذا الرجل الذي رفض معونة الكاهن للظة وفاته ٠»‏ قد جعل 
الأدب رهاسة حقشقمة . كان برى أن خير وسللة خّدمة بلاده البرازيل هي أن 
يب الحا آثاراً أدبة جديرة با . وإذا كان قد هر الرومانسة »2 نمرد ذلك الى 
أنه رآها أدب مراهقين لاثرة حضارة ناذجة ؛ وإذا كان لم يدف المناظر » ول 
نشتيل آثره على تصوير الطمعة الاستوائة » تصويراً شرن على الأقل ( ان هذا 
التصوير فوعرة كاي 910 انه داخلىي » تأمسه في روحم سشخصاته © وفي 
الألران الجسمانة لعواطفها ) مرد ذلك الى انه كان برى ان الطسعة حادثة عن 
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اتفاق: الاعراض الميولوجية © وانها « هبة من هبات الله » » لا من خلت البشر. 
ان البرازيل المقيقية هي البرازيل التي تنشأ من المبد البثاء يبذله أبناؤها . 
لذلك لم يكن ماسادو يؤمن الا بالبشر . ومن الخطأ ان يقال انه لم يعمل في 
السياسة ٠‏ لكن له ساسته ‏ « الخاصة » » هي إنشاء « الأ كادمية البرازيلية للآداب »» 
" يدفعه إلى ذلك حب الممد .ولا رغة لامي ف أن بساوي البيض أو يفوقهم » 
وانا. كان يرى في صراع الأحزاب بذور تفكك قومي كا كاك برى في الأدب 
ا حلى » الذي بدا :ننبحة للمدرسة الطب.عمة » خطراً على الوحدة الثقافة للبلاد . 
لقد كان بقل أن تتدئع الولابات الحتافة الى كان لكل منا اقتصاد مختلف » 
باستقلال سيامي واداري » ولكنه كان يري أن حركة الابتعاد عن المركز هذه 
يحب أن . يقابلها مزيد من الاستناه لل ماهو ساس الوحدة البرازيلية » أعني اللغة » 
فالأ كاديمة مؤسسة لها اذن هدف اجتاعي كبير ؛ فلس الغرض منبها اقنسام أحاد 
أو الحضول: على خلود باطل » اما هدفبها أخطر من ذلك كثيراً » وهو أن تخلق 
أمام المجالس النيابية » التي ينقلب فيها التضامن القومي إلى فأمنات من العقائدالمتفرقة 
أو المصالخ الاقتصادية المتعارضة » كياناً صلبا يستمد فيه ذلك التضامن قرة من 
حب اللغة. » رمز ز الحضارة : 

.أبن مامادو دو أسيس ضد البرازيل » بل هو أ كثر كتاب البرازيل براذيللة . 
فكا تغفو اليالي العطرة » ليالي الريو » في الشعر الأسود على رؤؤوس بطلاته » 
كذ لك: يعاو زيد أمواج البحر ومبط ف عبيون نسائه . انك تمد في رداياته أصدق 
تصوير للمجتمع الامبراطوري في النصف الثاني من القرن الناسع عشر » مع الصراع 
بين الحب والمال. » بين ارستقراطرة: الأورض والبرجوازية التاسعة »؛ بين الشذارع 
والمتزل ؛ وهو يظبر تسكه بوطنه في اتعاده خاصة” عن المدارس المستوردة من 
أورويا ؛ وفي وقف حياته كلها على لق لغة برازياية . ولكن التمسك بالوطن 
لا يعني الانفلاق أو الانعزال ‏ د يو !| اذ يكتب روايات نفسمة ستطيع أن تكون 
براذياً إلى أبعد حد وأن يفتح للأدب البراذيلى في الوقت نفه مجالاً علماً . 
إن أدبه أدب براذيلي لأن أيطاله بعيرون عن حو البرازيل: » ولكزه ف الرقفت 
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نفسه أدب عالمي لأن التحلل الذي يتضمئه يقدم من ينتمون إلى جضارات أخريد م 
أصالة” طسة المذاق .تأتهم من بلد آخر لك بضع أرضه وزمانه في ثارة: ». 
ولكنه مخرج منها عطراً يصلح لأنذس من أرض أخرى وأزمئة أخرى . 

وأستطيع أن غيز ف الآ ثار الروامة الني كدبها. ماسادو دو أسس ثلاك 
مراحل : | ظ [ ظ 

نآما' 'امرطة الوك فيسكن ان نمها مرحلة تصفية الرومانسبة . وهي تند 
بين حوالي عام لوم ١‏ وعام .همأ ©)» وتهم #وعئين من المكايات هما « 5و0260,) 
6 » وى < عإزملآ وزء31 06 15005 )» »)© وأربع روايات هي : 

ل ول بالط ا ا ل ا ل 
وسع كادي عو أعدوة أن سكا سداة انوا هن هده :البداة #تقيويق هده الرسة 
يتأثر بأو كتاف فرييه » موضوعاته رومانسية » كقصة تلك الفتاة التي ترناها رجل 
آخر غير أبيها المقيقي »؛ وآثرت أن رت على أن تعد” مغامرة » أو كذلك 
الحب المثقي الذي يعانيه يورجي واستللا في دواية ه بايا جارسيا » . إن الشخصيات 
التي صوكرها في هذه الكتب لم تكن غنية من الناحية النفسية 2 فبي أقرب إلى 
أن تكون كتلة واحدة؛ كا أن أسلوب ماسادو لم يصل بعد فيها إلى ما وصل 
اله بعد ذلك من كال . فعبارته قصيرة بل قصيرة النفس قليلا » ومع ذلك 
ففي أسلوبه شيء من الاسباب والاطناب »© فألفاظه تتكرر كثيراً » وموسقاه 
مبتذلة . ونستطيع أن نقول إن القصّاص في هذه المرحع ف الأولى يتفوق على 
الروائي تفوقاً كيراً . كان ماسادو در أسيس في هذه المرحة لا ينطلق اتطلاقاً 
سبلا إلا في تلك القصص القصيرة » سواء أكانت فض م / قفص طب + 

ولئن كانت الموضوعات والشخصات خمالية تنتمي إلى الرومانسة التي كانت 
مالزال مسطرة ف البرازيل »؛ فان هده الزومائفنة .0 مع ذلك من كتاب 
الى آخر من خلال السخرية . لقد تأثر ماسادو دو أسيس تاثراً كيرا بالصحافة .. 
وفي ذلك العصر الذي كانت فيه كنثابة أخبار الشارع راغْة رواج ١‏ الأزياى © 

تعرد أن تتحاور مع القاريء » لذلك ثراه في رواياته لايستطيع أو يتنم عن أن 
١٠‏ 


بغيز قراءه غُمزة صغيرة بعينه » كأنه « يتبزأ » بحرى القصة ©» وكأنه يعمد 
إلى نقد رومانستته نفسه + وكثرآ ها ارجعت سخربة هذا الكاتب إلى عر كب 
النتقص الذي نشعر به الخلامى © وإلى كون الملون يعدش في أطراف اطاة منقسماً 
على نفسه . ولسنا. تتكر تأثير هذا العامل . وتحدث بعضهم كذلك عن تقليده 
للكاتب الايرلندي سترن أو التكانب الفرنسي كسافبيه دو ميتر. ولكن المرء 
لابقرأ إلا ماناسب شهرره الخاص . وعندي أنه ليس في آثار ماشادو دو 
أسضن سخربة بل سقرعات: © أو قل إن صخريته قد اتخذت في آثاره المتعافة 
صوراً مختلفة . فهي في هذه الروايات أو الأقاصص الأولى :سلسة من أخبار 
الشارع قبل كل شيء © هي ادخال أساليب محفية في ساق العقدة نفسها »> أو 
وضع آلة جبنمية في داخل الرومانسية الرانجة من اسل تنقيا . 
ومن خلال هذه السخرية تحررت سُخصة ماشادو دو أسس من تأثيرات 
البيئة الأدبية سْيئاً فشيئاً . ونحن نرى في الواقع أن شخصياته تظل دامّاً مترددة ؛ 
متحيرة » .منطوية على نفسها »لم تبلغ بعد درجة كبيرة من التعقد .. لقد كتب 
بقول فما بعد : « إن الفسسفساء ذات اللون الواحد.هي في الحاة النفسية أمر 
نادر جداً » وان لم بصل أبطاله بعد إلى تلك الفسيفساء من العراطف الكثيرة 
المتداخلة » لقد كان في يعضها شيء من الانتباه العاطفي . وكان لابد مع ذلك 
مق أ يطلع المرض على ماسادو مدلها طلع على بروست » بتهد بده الأسرد حتى يبلغ 
كاتينا ذروته . 
إن منظر ربو منظر مقطع : حال ناتئة من الأوقمانوس وتزقات وحثمة ٠.‏ 
غير أن هناك منظراً آخر شابل هذا المنظر الارجي © هو منظر داخلى لكنه 
وعقى أنضآ . ولفد سبق أع عين ماشادو العف من ذلك 8 قال . 
1 « ومع ذلك »© إذا أنحضت عيني ؛ وهبطت 
و إلى داخل نفسى » وات » في ضوء مس 
0 أخرىق ( هرا" خرف 
د سراً يحذب ويتحدى ونام. ». 
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إن هذا السر هو نذو الصرع ٠‏ وكان. المرض ما ينفك يتقدم ن لد كتنب 
ما مادو في الطبعة الأولى من كتابه و مذكرات براز كرياس تنشر بعد هوته » 
ان فرجبنيا أصببت بنوبة صرع © ثم حذف هذه الكلمة في الطبعة الثائية .. 
ولكن المرء لا يستطيع أن يحذف امرض بسهولة أ يحذف الكلية . ارك 
ما سادو نحس بالخنون يقترب همه خفة . إن رؤى قائّة محاصره . وأن نوعاً 
من اهلع « الكوني » » على حد تعبير جراسا آرانيا » أصبح هقيا في نفسه 
منذ ذلك المين لا يفارقها . وعندئذ تدأ السلل الثانة من رواياته » وهي 
تلك التي أمميت « روايات الغسى » . « همذكرات براز كوباس تنشير بعد 
موته 0 مه كونكاس بوربا » ( ١494#‏ ) « دون كاز مررو » ( ١9.٠‏ ) © 
د إنزاو ونطاوت » وكذلك سلاس ل حديدة من الأقاصيص أَسْد مرارة من 
الأولى كثيراً .22 

ونتراءى اقاريء ألف ماشادو دو أسبس بستمر .. ولكن وسائكه قد 
تغيرت 'دلااتها الآن . انه مايزال بقطع القصة ليتحدث إلى القاريء » ولكن 
ذلك أسه. جرب المذغور . إنه يتثبث بقارئه كا 'يتشبث المرء باطار اجتّاعي » 
حتى لا هوي في عزلة تعمج بعجائب الخاوقات الحيفة . انه وقد اضطر أرف 
يحتنب الاتصال بالناس حتى لايروا مشهد نوباته وتفككه » يتعيض عن ذلك 
الاتصال هذا الخحوار الخبالي . وهذا يعيله هو السيب في أنه / يثأ ان يعتزل 
الوظفة ! ذلك أنه كان يحد في قواعد العمل البورقراطي وفي النسبية الاجيّاعية 
النظام الاداري » وفي تحديد ساعات المواظبة على المكتب » حواجز حول دون 
رديه في هوة المنون . وكذلك ماتزال السخرية غالة في مؤلفاته . ولحكن 
اشر قف ققير اقاشيا + انا الآن«تامل. :فى 'النون. +. .إن غانت: مياد 
يفكرون »© انم انين منطقيون . ولاشادر دو أسيس فلسفة » وهذه الفا-فة 
المركة فبه كآلة مكانيكية تخيفه : ألا يمكن أن تستحيل الى ورم » إلى 
طفيل » إلى دمل آكل + لذلك نرى غاية السخرية هنا أن تحمي المرء من هذه 
الفلسفة » وأن تنعها من أن تدور ف رأسه دوران الهذيان » وأرتف تكافح 
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الوثوشة قة الفلسفية بأدوية انهم رغم أنه م يتحرر من نظرته النشاؤمية الى العالم » 

نشحة لمرضه . 

ومن الناحمة الفشة انتقل ماشادو دو أسبس من المدرسة الرومانسة إلى المدرسة 
الطبيعية . ولكنه ما قلنا » لم يكن طبيعياً أكثر ما كان رومانسياً في حققة الأمر . 
ان الواقصة لست عنده حتى الآن الا وسلة مكافحة اغراء الجنون الذي كارت 
بتفحر من أحماق نفسه » ممناً في وصفث اليئة الاجتّاعة » وحماة الصالونات » 
واضطرابات الشارع » ومتششثاً بأذيال الحوار الذي يقوم بين أبطاله: .ا لكنه لم 
يظفر بتجنب نداء المرض هذا تحجناً كاملا . فانه ما ينفك برتد إلى نفسه . وهؤلاء 
أبطاله الذكور يعترفون بدلك . لقد وضع نفسه فيهم » أنه واياهم سيء واحد ظ 
على صورة كاريكاتورية . بل أن كتبه لتصبح معرض انين : براز كرياس » 
كونكاس يوربا » روبيان » سيمون باكاماتني « الإخصائي في الأمراض العقلية » . 
لكن هؤلاء المجانين أيضاً بعد خاصاً . أن سيكولوجيتهم غنية « بتقلبات القلب » »؛ 
وبتفتت الذات إحساساتٍ أو عراطف” متناقضة . إن عمحبة قائة تسكن فه . ولأن 
ظل الأسلوب صافياً موسيقياً كنبع عذب ينثي » فان هذا الصفاء لا ينفي تداخل 
الانعكاسات على الماء الخادع ركوده وهي انعكاسات دم حمراء ©» لا بل انعكاسات 
سوداء لأجنحة ملانكة اللبل . 

والمرأة في منجى من المنون هي في منحى منه لأنما أميل من الرجل إلى 
امجتمع » ولأنها حريصة على الوصول الى غايتها بالصالونات والغنج والحب © أو لأنها» 
وهذا أغلب » أدنى من الرحل الى الفطرة » وأقرب إلى الناة . انها ألدى بالير 
أو البحر ؛ انها اقرب إلى النبات أو الميوان . فبهن تتكام عبقرية النوع في جزائر 
سعرهن الذي بشبه غابة استوائية » في ساض نحررهن اللي تظهر وتتخفى © في 
أذرعين الني تذ كر بالقمر » في أعرنهن المرتدة أمواجها ٠‏ ولكن لثن كن لا بعر فن 
الهوكات الني يتردى فيها أبطال ماشادو دو أسيس » ان فين هن أسرارا أيضاً . انمن 
جميعاً مثل فلورا التي أحمت التوأمين » بدرو وباولو » في آن واحد » فامالم 
تستطع أن تحل اغر قاءها » آثرت أن تنحل في لملة الصف » أن تنطفيء في الظل » 


ارجلا 


في عطور الأزهار » في تراب الحديقة . انهن لا يعرفن أنفسبن »© يترددت بين 
الخطدئة والآداب الاجتاعة » بين الايتسامة والمداعة امن فق روابات ماسادو دو 
أسس يتبخترن عبر الصفحات شُبوائيات » فييئعن هذه الصفحات من الوقوع في 
حفاف كان على ماسادو أن يحمي تقتسة هنف : 
وفي عام غ.و( فقد ماسادو زوحته 4 فككانه هرو الذي مات . كنتب إلى 
( يوا كيم اوكر » يقول : «اذهب أحسن حزء من حياقي . أنا الآن وحيد في 
العالم . والعزلة لا تثقل علي” . بل العكس هو الصحيم . لأن العزلة هي الوسيلة 
الوحيدة لكي 4 أعيش معبها » وأسمع ضوتا.. سأطق لما . انها تنتظر في 6 


وظن أنه لن يكتب شسْيثاً بعد موت زوحته . اله يزداد انحياساً في منزله الصامت 
يتش مع طيف 6 ارك إلا 3 المقبرة . إنه 0 


د وعطاء؟ ووه 03 فوتسوتاع8 » . 3 ب ا فشيئاً يحاجة إلى أن نحدث 
الفقئدة ويتحدث عنها . إن عليه قبل أن بغسب إلى الأبد » ما دام الآن نصف نفسه 
55 ؛ أن ستمر في التعدير عن حبه لتلك الي تر كته . وإذا كان الماء عنعه 
من التحدث بصغة المنكام » فقد عبر عن حبه في رواية » فكان. كتابه 
د و92 06 [3تتوحطة3]6 » > وهر مختلف اختلافاً كثيراً عن سائر امو لفات التي 
سرقته . عإنه وحده المرحلة الأخيرة 1 من ذلك الشموخ الروائي . واإذا كانت روابات 
المرحلة الثانة يكن أن تسمى « روايات الفستى » »© فان هذا الكتاب الأخير 
نكن الزوعت ه كات الل ٠‏ أله همس غزلىي عذب كل العذوبة في الليل الذي 
بغشى ' ول بق لماسّادو بعد ذلك إلا أن 0 ولكن الألم لنى متركه حى 
النجاية ٠‏ لقد كافح الرؤس وأصوله الخلاسة قل د ك إلى آخر حدود اللكفام » 
ثم كاففم نوبات الصرع وبديدات الجنون 4 "وها هوذا يصاب الآن بسرطاث في 
الفم . ثم يموت في في ليدم التاسع والعشرن من إياول عام م40١‏ ؛ لللحق بالحبببة 
تحت أزهار المقبرة . 
كن كن 
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ينتمي كتاب « كرنكاس بوربا » إذن إلى سلسة روايات الغسق ٠‏ 
القد أودع ماشادو دو أسس هذا الكتاب حير ا من نفسه » حتى التفاصيل 
الصغيرة كن لهند االألاعاق: ١.‏ لد “كفب نول في أحدى أقاصصه : « في حد يقتي 
أزهار أرعاها في حب »2 وهي تحني و تحني كل صباح بأزكى عطورها »© -ولا 
تستحبي أن تقرل لي كلات لطيفة عن متع الماة . أعترف بأنني لا أقبل أن 
أقطفبا » رإمًا أدعبا قوت حرث ولدت . » »2 أو مثل حبه الكلاب . لقد كان 
كلفاً بكلته أسد الكلف » فذاما اختفت مرة أعلن عن فقدها في الصحف إلى أن 
عثر علها » حتى اذا ماتت حزن لوا وني بدقنها في ركن من فناء منزله . 
ان هذه الأمور الصغيرة الى لا تدو ذات بال » دلالات هامة © فبي تدعون 
الى اللحث في الروابة عن جزء من اعترافات القنان » وإن هذا الجزء لكبير 

ففي شخصية دوببان يصور الكاتب نفسه © فيتايئس بإهاب يجنون ٠‏ أت 
روسان هدأ لعبر عن الفلسفة النشاؤُ مة اأنتيدة من ع سود جاور ؛ وهي شاو ممة 
أراد بعضهم أن برى فها خرباً من الفلسفة الكلسة . لسن روبيان سوى مع 
مدرسة فى مدينة صغيرة عمناس . ولكن دين ورث كونكاس بوربا 1 برث سوتاً 
ونقوداً وأموالاً فحسب ؛ بل ورث أنضأ جئرنه وفلسفته لأن كلا من هذين الامرين 
يتصل بالآخر اتصالاً حمقاً بل ورث هذه الطيعة « الانسانية» . اث في العالم 
جوهراً لا ينقسم ولا يتبدم ©» و كالارادة» التي تحدث عنها سُوبغارر »2 لا شيء 
ينال من هذا الموهر » وما الموت اذن إلا شرط الحاة »2 التي تعود تولد في 
صورة أخرى . أن الطبيعة « الانسانية » تستخدم أوهام اب لتبقى » وتستخدم 
الحرب لتتدل . نماهي أخلاقة ولاهي غير أخلاقبة » انها هادئة لا تتأثر ولا 
تبالي بأحكامنا في تقدير قم الأشياء : إن كل نهابة هي وعد ببداية . 

والواقع أن هذه الفلسفة هي فلسفة ماسادو دو أسيس بعرنها . وقد سبق أن 
عر عنها في أسُعاره التي نظمها وهو مراهق : 

هذه القرة الخالقة مبثوثة في كل مكان . 
تنلظي في الزهرة فتفسد ثمرتما 
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والثلج حين هدمها يضاعف قواها 


تحض الطاهر والنجنس حياً واحداً 

تدأ و تعمد عل بقير] 

نخضع » باممةة » للقاعدة الإهة : 

ه تقول هو الموت »2 وأنا أقول هي المياة. » 

3 0 عنها في اسعاة الى كورين © وفىي أسطورة سيل الي تلتهم الث 
لتحلها أزهاراً أو حموانات أو كائنات حية أخرى »© وفى حكا.ه 1هاسفيروس 
وبرومشوس : ٠‏ للحاة مائة باب كدينة طببا القديمة . فا إن تغلق ,ابا حتى 
تتفتح أبواب » . والغابة الواسعة التي تحبط عدينة ربو دو جانيرو » ألا تظبرنا 
هي أيضاً على هذا الانبات الدائب الناشيء عن التعفن » وعلى هذا الاستمرار 
في انحراس الماة من سوق الأسُحار المتفسخة ومن الجذوع التي حطءتها العاصفة 7 
أن عاشادق بعلم أ هذه الفلسفة البائسة تتناقض مع ما بقي من مثالية رومانسية 
في السئة الى يعيش فيا » لذلك أجرى هذه الفلسفة على أفواه المجانين بسخرية 
قاسة . وكين هذا لا بنفي أنما قثل الفكرة الني ظلت فكرته العييهقة من 
أول حاته إلى آخرها . 

وقد يلاحظ على الأقل أنه حين بدها هذا التديل باضفاء طابع من السحربة 
علها » قد مر بين وجوده السليم السوي وبين شخص كونكاس بوربا أو شخص 
روبان المصابين هذيان . لكن هذه الفترة هي الفترة التى كان فيها ماشادو 
بعيش في خوف من المنون »© ومحس أن انون جوم حول عقله كحيوات 
كاسر © قوصف نفسه حتى في هذيان أبطاله . 

ظ وحين كان ماسادو صبماً صغيراً ؛ ألقى باض سطضة في قدم من الماء » م 
يفعل جميع الناس »© في ليلة عبد القديس يوحنا » مقرأ مستقله علها » فما 
نظر إليها في الصاح رأى في السائل الذي يتنأ بالمستقبل شكلا غامضاً يصور 
باخرة . فكان يقول في بعض الأحيان : «١‏ ل أركب باخرة الى الآن »© لكنني 
لون أفقد الامل »؛ هابقي على سطح البحر وآخر » . و كسب القدر ظنه © 
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لكن رحلات ماشادو دو أسس كانت رحلات بالخيال . لقد كان هذا الرجل 
المترح د رجلا حالاً » ركب البحور الداخلية مطوفاً بين اللجج المزبدة » 
وطحالب الاحلام التي تنشيث تحدران المر كب وتديّق قعره » ومممع أغاني جنيات 
البحر الي تتحدث عن حلاوة الموت البطيء . وما جئون روسان إلا هده 
الأغنية المعبرة عن المنين » وهذا النداء الأمم الذي يصعد من وحدته ومن 
الخدر أو الفتور الذي مله الله الفكر المالم وتحيله اليه نوبات الصرع .. 
وآية ذلك أن هذيانات الابطال الذي بصورمم ماشادو دو أسيس ملونة بأخيلته 
هو . إن محانيته لا يشبهون انين ( إدجار آلان بو ) أو ( انين دوستويفكي ) 
نهم انين متفلسفون متمنطقون ٠»‏ وهم كذلك أثاس بريدون أرقت ريا من 
| نفسهم ؛ ويفلتوا من ددأتهم ' 

لقد كان ماسادو دو أسيس معحاً أمْد الاعحاب بقيصر وتابوليون و كرومول» 
والرجال الاقوياء » وبناة الامبراطوريات ؛ وهذا روبيان في روابة « كونكاس 
بورباأ » شحد بناو لون ٠‏ صحيح أنه يتحد بنابولون الثالك © ولكن نابو لبون 
الثالث هذا بيقبر ملك بروسا . أن هاهنئا أ كثر من هذيان بالأمحاد . أن روسان 
إذ بقص ته ويجحعمل وحبه كرحه تابوليون الثالثك © يغير سخصيته > ويشرع 
في رحلة خمالة كبيرة . 22 

وقد كلت ان توواباقه القق: الى كتيا ماشادى :دو اسن «ظيرت: انانب 
تغلب المدرسة الروما نسة في الأوساط الأدبة في ذلك الءعصر . ويحب أن نذكر 
مع ذلك أن الرومانسة لم قت قاماً في مؤلفاته بل ظلت تترقرق في باطنها » 
ولكن في هذه الصورة الخفية » صورة الانفحارات المفاحئة الى نرى فيها تدفق 
الأحلام والهذيان المنطقي والجنون . لقد لاحظ الثقاد أن مر لفات ماشادو دو 
أسس لاتشتمل إلا على قليل من حوادث الانتحار . وهذا صحيح ٠‏ غير أن 
مرده إلى أن ماسادو دو أسيس كان بريد الاستمتاع ممذا القسم البطيء الذي 
بم في باطن كبانه » وكان بريد الاستمتاع بهذا الخراب التدريحي » بهذا الانتحار 
الذي يذوقه العقل جرعاتر مغيرة » وعلى ذلك فإن ظل” ماشادو دو أسيس 
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ظل" رومانساً . ولكنه كان طبيعباً أيضا من حيث عنايته بالوصف الدقيق ٠‏ انه 
نصف تطور الحنون لدى روييان عقا لاستطيعه إلا عالم من علماء الأمراض 
العقلية 1 كتلور الحذيان ©» وازدواج الدخصة » والتحول الآلى ؛ والهلس » م 
السقوط النبائي . 

على أن النزعة الطيعية في تصويره بطله قد عاقها اليل إلى الاعتراف . لذلك 
كانت عقريته في الملاحظة تظبر في تصويره للشخصات الثانوية خاصة . وليس معنى. 
هذا أن ماشادو دو أسبس لم يودع هذه الشخصيات الثانوية شئاً من نفسه أيضاً. 

ان صوفا مثلا كانت متقدمة في السن قلا حين عرفها روبيان © وكلا 
ازدادت تقدمأ في السن كانت تزداد حمالاً » كتلك التائيل البونانة التي يصقلها الزمن 
بالشمس والمطر متعاقبين . فتكف لاتذكرنا صوفيا بزوجة ماشادو دو أسيس 
الى كانت أ كبر سنا من زوجها . أن كتبنا في حاحة دامّة الى شيء من حتان 
الأم في الب » وربا كان مر ذلك إلى أنه حرم هذا الحنان صيا . غير 
أن هذه الامور لست الا لمسات خضفة . أما فما عدا ذلك فقد كان ماسادو 
دو أسيس مخرج من ذانه لبحسن تصوير شخصياته © فهو _لاحظ الناس الذين 
يحبطون به ملاحظة دقبقة أمينة » ويصفهم وصفاً حا أخاذاً ٠‏ لايظهر ذلك في 
تصوير سّخصة باللا » هذا الملك (كاندول ) »2 الذي يعرض مفاتن امراته » 
على شرط أن يكون مالكبها الرحمد » ولا في تصوير دُخصية صوفيا التي نشأت 
في ببئة وضيعة » عرفت أنها لاتستطيع أن ترقى فيها إلا بالمال وحفلات الجتمع» 
واجادة استعال الغنج مع الشرف إحجادة نادرة » وانما يظبر أيضأ في: تصوير 
الشخصات الثانوية » الثانوية جداً » مثل فرتياس الطفيلى » وتونكا العازبة الآ بدية ٠‏ 

ولا مْك في أن الكتاب معرض أناس غلاظ أو حرمين . لقد كان ماشادو دو 
أسيس أشبه يحراح برتدي قيصاً أيض وقفازئ من المطاط » يعمل مبضعه في نفوس 
أبطاله مُظهراً أثرتها وجنها وطمعها » ملفعاً ذلك كله بموسيقي عباراته. » وبأسلوبه 
الشفاف الحاديء . وكا كانت نظرته إلى العالم نظرة ( سادية ) » فكذلك كان في 
روبيان سشيء من السادية حين «ضى 'شبد تنفيذ الى بالاعدام في رجل زنجي ٠‏ 


١4 


وقد يقال أن هذه السادية تشوه صورة الواقع وتفسد صحها :اح ذهب دعوم 
.إلى ان كتاب ه كونكاس 0 2( 3 يكيم إلا كائناً واحداً بحسا إلى. القاب » 
هو ذلك الكلب المسكين المتعلق بولاه أسْد التعلق » الذي أسند إليه المؤلف حياة 
نفسة شلية يحاة كلب أناتول فرانس في «الحديقة المزدوجة » »2 والذي مات 
تحت مماء العاصفة في شارع صغير بانس . وهذا غير دحيم قاماً لأن في الرواية 
شخصة ايض مُهامة وإخلاصاً وتفانياً هي دونا فرنائد! . وبروي السيدس مايا 
أنه عبر في يوم من الأيام لماسادو ذو أسن عن عاطفته نحو تلك المرأة » وَانة 
قال له : و لست هذه المرأة خلقاً أدبا بل هي شخصة حية » نما كان من ماسادو » 
فما يروي الراوي 7 مشطونا ومفى إلى النافذة » وأحاب دون أن 
يلتفت : « نعم » لقد عرفت هذه السيدة » وهي من بلدك . » ولكن ٠‏ الشفقة 

هي التي يسيطر جو”ها على الرواية بوجه خاص » كم يترقرق فا حب كبير للبشرء 
رغم مائرى فيا من ضروب الث والصغار والأنائية . 

وإذا صح * أن الألم قد دشوه رؤبة الواقع » فانه من الحق أنضاً أن امجتمع 
في ذلك العصر كانت له أصاغه القائة . كان امجتمع الامبراطوري قد انحل 
امحلالا كاملا » ففي السياسة كانت حركة العقائد السساسة عاجزة عن اخفاء 
حققتها عن الأنظار وهي أنها خصومات على مصالح شخصية » ونزاعات قديمة 
بين الفئات ها تال قائمة . وفي الأوساط الراقية كان السعي الى الاتحاد > وإلى 
المال خاصة © يكف النفوس ويثوه العواطف » والصالونات التي بملؤها تلألوٌ 
العقود في الاعناق ©» وهفيف أثواب السبرة » والتغزل بالكلام المبموس في ضوء 
القمر تحت ظلال الحدائق » كل ذلك كان يؤاف عالم النساء المواقر المتفتحات 
كالازهار الزاهة في 1نة جميلة تزهو ثم توت ولا تؤقي ثرا . إن ماشادو دو 
أسس مور » من غير تشويه » الآثر الاولى لنشوء المدنة والصناعة في جتمع 
ر يفي الأصل : 

والكاتب يضع نفه في أثره داءًاً . هذا صحيم . ولكننا لا نستطيع أن 
نوحّد بدنها . ذلك أن الرواية مر إرادة فنية تحاول أن تالغ صورة من صور 
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الال . فاذا كان ( ماشادو دو أسيس ) بتبح لنا أن نامح في بعض المواضع 
ذلك الخوف الرهيب الذي بستبد به إزاء بهديدات المنون »© فائه بيظل حرنصاً 
على العناية يحرفته ككاتب . لقد أراد بعضهم أن يفسر ميله الى التفاصيل 
الصغيرة بأنه كاف حسير البصر.: « أحب نيش الامور الصغيرة امحتفة . 
وحمث ١‏ تفاين احجية ائقة : أدسى” أنا أنفي ؛ وفىي نفسي من الفضول 
ما في نفس' من يكشف أمراً نبأ . » ولككن ل# ذه الاشياء الصغيرة 
الدقيقة دلالة فنية : انها تريح القاريء من الخطوط الكبرى الفاجعية » اللهم 
إلا أن تقول انما تشير الى تفتت الزمن ف غبار ذهي من الاحظات . وقد أراد 
بعضوم أيضأ أن يعلل قصر حلته بتأتأته » ولكن ابلمة القصيرة كانت عنده 
سلاحا ضد الرومانسية الخطابية » ضد العبارة المتنفخة المتفذ.ة التى ستعملها الطلاب 
المتخرجون في القانون أو الشعر . لقد هحر أخيراً أوكتاف 5 » واهتدى 
الى اخوته, في الفن من أمثال ميريه وستاندال . والتكرار كثير في 1 ثاره » 
كن هذا التكرار ليس ثرة لمزاجه الصرعي © ولا هو لدى هذا العامل المجتبد 
اتحلص تهاون ورخاوة في الاسلوب . واذا كان ودفه لذلك المزء الذي يتد في 
«دينة ريو من ساحة فورموزا الى ساكو دي أفريس يتكرر في «ه كونكاس 
بودبا » و « روكوليداس » » و «١‏ أقاصيص بلا تاريخ » فيرد ذلك الى أنه 
حي طفو لته ومرتع نزهاته الطويلة على ساطيء الملء . أنه ايده بعنقود من 
ذكريات حببة على باقة أزهار اصطناعة . وإذا كنا نرى حادثتين من حوادث 
اصطدام العربات في « كونكاس بوربا » » وحوادث أخرى في أقاصيص 
أخرق © يرد .ذلك الى 'انبو اطاة لا تالف إلا من اريعة خازواف: أو خبة 
ف أكثر تقدير © ولآن تزوات الظاروف هي الى تدها في نظرنا وتكثرها ». 
لقد تعلم ( ماشادو دو أسبس ) من فن المسرح الذي حفل به أول الامر في كثير من 
الجاسة » كيف برد الماة الى عدد من همواقف بعانها » واستفاد من ذلك » 
حين أصبحت المدرسة الرانحة في اظبار فقر الانسان بل وفقر المصادفات »2 على 
خلاف ما يتراءى مال الرومانسيين . 

عم لقد كان ماسادو دو مانن هر بض » وكان خلاسماً ؛ وكان من أبناء 


.”ع 


الثعب . ولكنه كان قبل كل شيء فناناً » واستطاع في الرواية التي ستقرأوها 
أن يصل الى امتلاك ناصية أساوبه » حتى أصبم علدا من أعلام القدرة الفنية 
على تصوير المناظر او البيرت او الشخصيات ببضع لمسات خفيفة » كالكلاسكيين 
وعلى الاحاء بأخطر الأساء وأخفى خلحات الثفنس وهو بذكرها ذكر عابر » 
ومخفها في ركن من جملة » مع إلطاحه على أهور تافبة وإلقاله الق_ارىء في طرق 
جانسة بشيء من السخر بة ؛ وعلى المزج بين الطيعة والانسان ©» بدلا من أرلد 
يصف الطبيعة في ذاتما » فهو يجعل « رقص الأمواج » امتداداً لرقص الصالونات » 
حتى لكأن الرقصين كاهما حركة مضطربة خضراء واحدة ©» وهو يكسي نساءه بضوء 
القمر وبالماء المرصعة بالنجوم » ويشريهن كل مافي النبات الاستوائي من شهوانة . 
ويا أصبح علماً من أعلام القدرة الفنية فقكذلك اصبح علماً من الأعلام في 
النهكم والسخرية . 
لقد كتب الباحثون كثيراً في السخرية الماسّادية » ومع ذلك مايزال علهم أن 
يكتبوا كل شيء عءنها . لقد عر“فوها تعريفات عامة »© وتحدثوا عن سترن وعن 
كسافسه دو مسثر » واستشبدوا بالطقد الذي بشعر به اللامي » وذكروا الازياء 
الانجليزية التي كانت رائحة في البلاه . ولكننا مازلنا في حاجة إلى تحليل فني 
أسخربة ماسادو . ان في عنوان الكتاب وحده سِيئاً من السخرية ه كو نكاس بوربا» . 
إن هذا الشخص لا يظبر إلا في الصمفحات الأولى من الكتاب . وهو يلعب في 
قفنة مذ كرات نراال. ‏ كوبائن: تلقتر :غك اهواتة. 4 ؤوو] 1 كو .ان كز نان 
بوريا هو هنا كأب . وقد سبق أ عمد ماسادو إلى هذه الطر بقة ف إحدى 
حكاياته الأولى . فجعل عنوان الجكابة « الآننة دولار » يحيث يتوهم القارىء 
أنه سيرى امرأة » فاذا هي حيوان . على أن السخرية هنا ليست تجرد «زام » 
ذان كونكاس بوربا حاضر بغيايه نفسه حتى من أول صفحة في الكتاب إلى آخر 
صفحة . لقد ورثه روسا ؛ وهو يقضمه كدودة حفية ٠‏ وإذا كان الغرض من 
السخرية هنا الاارة إلى المصير ©» فانها تهدف في مواضع أخرى إلى غير ذلك . 


ين 


اها تظبر » مثلا © بانقلاات مفاجئة في الروابة ( رؤية روبان للعالم قبل الميراث 
وبعده ) ذلك التقطع الزماني الذي كان محاصر ماشادو دو أسيس » هرب الزمان 
الى غير رجعة وانقضاءه بغير عودة . ادست السخرية هنا ترف يضاف إلى الاثر 
إضافة ©» ولا هي نوع من إظبهار « الفكاهة » ©» ولا هي نحرد تعبير عن مزاج : 
أن لها وظفة فنة اليا لا تصفي الروانة من مرارة الدمعة » ولكها تحمل الدمعة 
في آخر الغصن المشدود قطرة مضيئة من الندى . 


يض 


١ 


كل مواق كدق الا ابقنع المقين ؛ دي الحاضة القاضفة من فياك :.. الر 
رأيته على هذه الال مطلا من نافذة منزل كبير ببوتافوجو » غارزاً ايامسه في 
حزام ثوبه » لظننت أنه بعجب بلماء الادىء الممتد امام بصره . لكنني أؤ كد 
لك أنه كان يفكر في شيء آخر لا صلة له .هذا البتة . لقد كان يقارن بين الماغي 
والحاضر . ماذا كان منذ سنة 9 معاماً,. ماذا أصبم الآآن 9 ثريا من الأثرياء . 
وألقى نظرة على نفسه »2 على نعله ( وهما نملان تونسان أهداهما إليه صديقه 
الجديد كرستيانو باليا ) » على البيت » على الخحديقة+» على الخلييج © على الروالي ؛ 
على السماء . انه يتأمل هذا كله » من النعلين حت السماء _>#اتأمل مالك . 

قال بينه وبين نفسه : « ليس في وسع المرء أن يدوك طرق العثابة الإلمية. 
لق اله احقن بسداي تزوحجت كوتكاس بوربا » لما كان لي الآن الا بضعة آمال 
على المامش . لكنها لم تتزوجه ©» ومات الاثنان كلاهما » فاذا كل شيء يؤل 
الك © له هاا كاه وى مصيلة مع الفاب...نه به + 


؟ 


ل أ الموة الني تفصل بين الفكر والقاب ! لقد حاول فكر المعلم السايق» 
77م 07 3 الإ اها الإيلام 7 بنتقل إلى موضوع آخر : هذا قارب 
ور » لككن قلبه ظل يخفق فرحاً . ما لقلبه ولقارب وراكبه اللذين تنشيث بها 
نظراته 9 كان القلب يردد : مادام أجلها قد انتبى » نمن الخير أنما لم تتزوج. 
كان يكن أن تلد صبباً أو بنتاً ... - هما أجمل هذا القارب  !‏ الحق أنه لم 


رف 


يكن في الامكان أبدع ما كان © ما أروع طواعيته للمجداف ! - لا شك أنه 
في السماء . 


ّ 

وجاء خادم بالقبوة » فتناول روسان القدح . وفيا هو يضع السكر »؛ نظر 
خاسة الى الصينة المصنوعة من فضة منقوسة . كان قلبه حب الذهب والفضة حباأ 
خاصاً . انه لاحب البرونز » لكين صديقه بالما قال له اث البرونز معدن مين 
أيضأ : لذلك نرى في غرفة الاستقئال ذينك التمثالين الصغيريئ اللذن يملان 
مفستوفيلس وفاوست . على أ لو أوني الاخشار ( 0 الصضة »؛ هذه التحفة 
الفضة » الرائعة بأناقتها ورهافتها . وظل الكادم ينتظر رصيناً هادثاً . إن الخادم 
اسبافي . وروبيان لم يقبك من بين يدي كرستيانو في غير مقاومة.. ذكر لصديقه أنه 
قد تعو”د صحة أهل ميئاس » وأنه لا يريد في ببته لغات اجندة » لكن صديقه 
أصر على رأيه » وأوضم أن من الغرورة بكان أن يكرن له خدم بيض . فأذعن 
روسان على مضض . وخادمه الطبب الذي كان بريد أن كل الله أمر الخدمة 
في غرفة الطعام » لكونه أثراً من آثر الولاية التي جاء منها . لم ستطع أرف 
يدعه حتى في المطبخ حيث كاأنت السيطرة لفر نسي امه حان » واضطر أنه بعد 
الله بأعمال دون ذلك مقاماً . 

- هل كر نكاس بوربا مضطرب كثيراً 0 

كذلك سأل روبيان الخادم وهو برشف ثمالة القبوة » ويلقي على الصنبة 
نظرة أخيرة . 

فأجابه الاسرافي بالاسبانية : 

د أفلق الك 

فقال روبسان : 

أنا ذاهب لأفكه . 


"1 


ولم يذهب » واإنا لبث ينظر إلى الأثاث فترة من الوقت .. فلها وقع بصره 
على الصور الانحليزية الضغيرة المعلقة بالمائط فوق التمثالين البرونزيين » أخذ يفكر 
في صوفا اميل 0 زوجة .بالما . ثم تقدم بضع خطوات إلى أمام ؛ وحاس على 
مقعد ف وسط الصالون » ينظر الى بعيد . 

- هي التي سجعتني على شراء هاتين اللوحتين الصغيرتين يوم كنا نبحث نحن 
الثلائة عن أشياء ذشترها . ما كان أجملها !"أن حكتفيها اللذين رأبتها في حفلة 
الرقص الني أقامها الكولونيل هما ما أفضله فيها . ها أروعب) كتفين ! لكأنما من 
مرمر ... ماأنعمها ! ما أنصم بياضه) ! والذراعان. 1ه .. يا لما من ذراعين! 
ما أحسن تكوينه) ! 

وتهد دوبيان » ولف ساقاً بساق » واخذ يعبث مجزام ثوبه . لم يكن 
بشعر بأنه سعيد كل السعادة . لكنه كان بشعر أنه غير بعبد عن السعادة الكاملة. 
تذر بعض المركات »© بعض النظرات » بعض الأوضاع ٠‏ انما جمعاً لا مكن ان 
يكون لها سبب غير الحب © بل لا يكن ان يكون مصدرها الا حب كبير . 
م يكن دوبان طاعنا في السن : سببلغ الادبعين قريباً » بل ان من ينظر الله 
لا يقدر له هذا العمر . وحعلكه هذا الخاطر ير بده على ذقنه .انه يحلق ذقنه 
في هذه الفترة من حماته كل يوم . وذلك امر. جديد لا عبد له به من قبل ( كان 
في الماضي يقتصد »2 ولا بشعر بالحاجة الى حلاق ذقنه ) . تخاوا ماذا كان : معاماً 
سبطاً . انه يدع كثتين من الشعر في خديه ( وقد ارخى لنته كلها بعد ذلك ) » 
وهما تبلغان هن النعومة درجة تعمل امرار اصابعه فيا يولد له لذة ء أي لذة .. 
ثم تذكر لقاءهما الاول في عحطة فاسوراس » حين دخلت صوفيا مع زوجها الى 
عربة القطار التي كان مستقراً ذها منذ سفره من مبناس . وهو انما كشف في تلك 
اللحظة عيذها الشهوانيتين اللتين تذكران بدعوة الني : « من كان 2 ظامثاً 
فليشرب » . صحيع انه لم يكن في اللالة النفسية التي تقتضيها دعوة كهذه الدعوة. 
فلقد حاء مثقل الرأس بالمبراث والوصصة وقائمة الآسماء . وتلك كلها امور ينغي 
نا الآن أن نشر حها حتى ستطبسع القارىء أن عسك خط القصة . فلندع روسان 


؟ 


اذن في صالون بلته سوتافرجو ©» عاشا يحزام ثوبه ©» مفكراً في صوفيا الجسلة 3 
اتتعنىي أببا القارىء » -تى نلتقي بر وسان ساهراً على كو نكاس بوربا قبل دلك 


سضعة أسبر ٠‏ 


4 
اذا شرفتموني بقراءة كتابى و مذكرات براز كرباس مندورة بعد موته + » 
رأيتم كونكاس بوربا هذا يظبر قي ذلك الكتاب متسولاً ورث ثروة طائلة على 
حين فحآة » وله من جبة أخرى مذهب فلفي هو خالقه . ذلك هو الآن في مدينة 
بادباسنا . انه ماكاد يصل إلى هذه المدينة حتى وقع في غرام أدمل ظروفها 
ومواردها متواضعة . وكانت هذه لمرأة إلى ذلك سُديدة التحفظ »2 حتى لقد 
بلغت من شدة التحفظ أثف ماأعلنه لها عاسقها من حب لم يوقظ في نفسها أي 
صدى . كان اممها ماريا دابيادادي . وقد بذل أخوها روبيان الذي سبق 
الحديث عنه » كل مايطيقه من جهد في سبيل تزويجهها . لكن ببادادي لم تتزحزح 
عن موقفها » ثم ماتت بالتهاب الرثتين . 
وقصة الغرام الصغيرة هذه هي التي ربطت بين الرجلين وسشدت احدهما الى 
الآخر . هل كان روبان يعرف ان رأس صاحيئا كر نكاس بوربا يضم تلك البذرة 
من المنون الى اعتقد احد الاطاء أنه كشفها فيه ؟ لا سْك في أن روبيان كان يحبل 
ذلك كل عاق ' الام اأنه كع .بعدع كاذا .يفت القذوة" ...لكين :هذا لأيفي إن 
تلك البذرة من الجنون ل تبرح رأس كونكاس بوربا في يوم من الأيام » لا قبل 
ذلك المرض الذي أفناه سْيثاً بعد شيء 2 ولا بعده . وأقد كان هئالك لكو نكاس 
ودبا اقرباء » لككنم كوا في عام بحمو قد ماتوا جميعاً . وآخر من مات منهم 
انما هو ذلك العم الذي ورث عنه كونكاس وربا ثرواته . وظل روبيان الصديق 
الوحيد لافبلسوف . لقد كان يدير مدرسة للدميان © فلم بلسث ان أغلقها من اجل 
ان يفرغ للعناية بالمريض . كان قبل أن يصبح معاما » قد أقدم على عدة مشاريع » 
لكنه مني بالاخفاق فها جميعاً . 
ف 


ظل روبيان بزاول هبنة الممرض هذه مدة خحسة أسْبر » أو ستة تقرياً . وكان 
صادق الاخلاضص : صصوراً » باس » نشيطأ » بطيع أوامر الطبدب »> ويجرع ا مر بض 
أدو بته في مواعدها » ويمضفي ينزهه من دون أن ان ا فلا هو يغفل عن 
خدمة الببت » ولا هر هل قراءة الجرائد متى وصلت في صندوق ديو أو 
صندوق أوروبرتو . / 

وكان كو ذكاس بوربا يقول له متنهدأ : 

أنت طبب ياروييان . 

فبجحب : حقاً ماأعظم مجاعتك . إذا كنت أنا كذلك فا أنت بشرير ! 

وكان الرأي الذي يملنه الطبيب هو أن كرنكاس بوربا سبشفى شيا بعد 
شيء . لكن وبيان سأل الطبيب ذات يوم وهو يشيعه حتى الباب > ماهي حالة 
صد بقه حقاً . فعلم عند لذ أنه سيقضي نمحه لامحالة » غير أن من الواجب مع ذلك 
أن نستمر على بث الأمل والرجاء في نفسه »© إذ ليس من الحكية في شيه أن 
تكشف له عن الحققة » فنحعل الموت أَسْقى على روحه وأقسى . 

فأجابه روبيان بقوله : 

صدقني إذا قلت لك ألث الموت أمر سبل عنده . ألم تقرأ أبد] ذلك 
الكتاب الذي ألفه منذ عدة سنين » وفيه يعالج موضوعاً من مواضيع الفلسفة 9... 
لاأدري ماهو . 

- لالم أقرأ الكتاب » لكن التفلسف شيء » والموت حقاً شيء آخر . 


0 
كان اروبيان منافس ينازعه قلب كونكاس بوربا : هو ذلك الكلب اميل » 
المتوسط القامة , الأسْبب اللون على بقع سود . كان كرنكاس بودبا يصطحب الكاب 
حيمًا يذهب . وكانا ينامان معأ في غرفة واحدة . وكان الكلب هو الذي يوقظ 
صاحيه في الصبام : يتسلق السرير © وبأخذ الاثنان يتبادلان التحيات . ومن 
غرائكب كوتكاس بوربا أنه أممى الكلب بامممههور » وكان بعلل ذلك يماملين » 


نضا 


أولما ذو صلة بالعقيدة » والثاني شخصي : 

لسرا ا ياوا ا ادي 9 الحماة نفسه ©» فبي 

ثة في كل مكان © قائمة أيضاً في الكلب تحط ادن أركف نسميه ياسم 

0 يوا أ كان هذا انان مبييه] آم كآن: سيا + 

فقال له روببان وقد تذكر اسم احد الحصوم السياسين في الديئة . 

ولكن التي من الأفضل 0 شد ف أن تطلق عليه اسم برناردو 9 

فأجابه كوتكاس بوريا : 

- هنا نصل الى العامل الشخصي » اذا مت قبل كلي العزيز » وهذا ما أنوقعه» 
بقنت بعد الموت في اممه . هذا يضحكك »2 أليس كذلك 9 

فأسّار روسسان منكرأ . 

- بل ينغي لك أن تضحك يا عزيزي »© لأن الخلود نصبي أو مبرلي » ما في 
ذلك من رب » لسوف أعش إلى الأبد يكتاني العظيم 5 5 لا يعرقفور”ت 
القراءة » سوف ينادون الكلب باسم كو نكاس يوربا 2 و. 

فما مجمع الكلب امه هرع الى السرير » فنظر كرنكاس بوربا منفعلا . 

صد بقي المسكين ©» صديقي الطرب »© صديقي الوحيد 

الوحيد 8 

عفوك . انك لصديقي أيضاً . أنا أعرف أنك صديقي »© وافي لأسكر 
لك ذلك أجزل الشكر . على المرء أن يغفر للمريض كل شيء . أيكون الهذيان قد 
بدأ منذ الآن ١‏ ناولنى المرآة . 

أعطاه روبان المرآة . فظل المريض بضع لمظات يتأمل وجبه الناحل دنظرته 
الحمرمة الني تطل منذ الآن على عالم الموت »2 على العالم الذي بسير المريض اليه يخطى 
بطيئة لكنها عققة © ثم قال وهو يبتسم ابتسامة صفراء ساخرة : 

- مظبري بنبيء عما أحسه في داخلي ان مانت ا عزيزي روسان ... لس 
يحدي أن أحتج .. افي مائت .. ولكن ماهو الموت حتى جرع منه هذا المزع كله 

أعرف »© أعرف أن لك فلسفتك ... ولكن فلن تكلم عن الغداء . ماذا 


4 


تحب أن تأكل اليوم 8 

فنبض كونكاس بوربا على السرير ودلى ساقيه اللتين يدرك المرء نحولما الشديد 
من خلال السروال . 

فأسرع رؤبيان سأله : 

ماذا هنالك + ماذاتريد 9 

فأجابه المريض مبتسما : 

لاشيء ... فالسفتك ... انك تقول هذه الكلمة باحتقار شديد .. هها. 
كررها.. أحب أن أممعبا مرة أخرى . فلسفتك . 

ب شاغذ ١‏ الانتشفان ١.‏ .و كتف يرككون: .ل. أن الن فلددة :2 كل ينا أقولةهو 
أنك تستطيع الع كفك بالموت »2 لأن لك ححداً » لأن لك مسادىء : 

ويحث كرنكاس بوربا عن نعليه بقدميه » فجاءه روبيان بها © فانتعله) وأخذ 
عشي ليريح ساقيه . ودغدغ الكلب » وأسْعل سحارة . فأراد روبيان أن بغطي 
المردض” جسيه »© فداءه برداء وصدرة وثوب ومعظف ليختار منها ما بشاء . لكن 
كونكاس بوربا دفعها عنه جميعاً بجحركة من بده . لقد تبدل وجبه الآن تبدلاً 
كاملا » فكأن عيليه الغائر تين تحللان ما يحر ي في دماغه : وبعد أن ظل فئرة من 
الوقت يتجول في الغرفة طولاً وعرضاً » وقف بضع لحظات امام روبيان . 


- 


من أجل أن تفوم معنى المورت واشناة حىق الفوم : كفي أن أروي 
كيف ماتت 9 


أقعد . 
أطاع روسان الأهر ( وقد ظهر في وحبه أعظم ماعكن من الاهيام 2 بخ 
استمر كونكاس بوربا بسير في الغرفة طولاً وعرضاً . 
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حدث ذلك في ريودو جانيرو » في يوم من أيام الاعياد © أمام و الكنيسة 
الامبراطورية » الني كانت بومئذ « الكنية الملكمة » . خرجت حدني من 
الكنسة » واجتازت الفسحة التي أمام الباب » لكي تفي الى كرسي تحمل 
عازرى أنه سارها" لل استذان. ٠:‏ :ناس ...التاق ايع بالناسن » لأن الشعب 
محال له أن برى كيريات السيدات وهن بر كين عربانمهن ٠.‏ وفي الاحظة التي 
قطعت فها جدتي الفسحة التي أمام باب الكنيسة لتتحجه > نحو كرسها الذي 
كان بيدا بعض البعد » فزع على حين فيأة : أحد بغلى عربة من- العربات » 
واهتاج اهشاحاً اند » فقلده البغل الآخر / وفي عمرة الاضطراب والأصطحاب ‏ 
االذن أعقا ذلك » سقطت جدفي على الأرض » فداسها الغلان والعربة » 
فتقلت فوواً إلى صصدلة في شارع ديزيتا » وهرع إلى نحدبما صيدلي » ولحكن 
كان الأوان قد فات ٠‏ فان جدفي الني سُتى رأسها وتحطمت ساقها و كتفها » 
م تكن إذ ذاك إلا 2غ فاغراً » ها انقضت دقائتى الا ولفظت 


أنفاسها الأخيرة . 
قال روساك : 
ا لما من مصبة ! 
0 
كيف لا 9 


ا . الك كيف وقع الأمر : لقد كان. صاحب العربة في 

الفسيحة التي أمام الكنيسة » وكان جالها ٠»‏ بل حائعاً حدا » لأن الوقت 
داهو » ولأنه أفطر في ساعة مبكرة » ولم يأكل في افطاره إلا قليلا . 
واستطاع من مكانه على الفسحة أر2. يوميء الى الموذي أن يتقدم » فذرب 
الموذي البغلين لبيضي الى سيده » وبسنا كانت العربة تسير التقت ماحز 
فقلمته » وكان هذا الحاحز هو حد لي . فالفعل الأول ف هذه السلسة كلبا 
انما كارف فعل محافظة على القاء . كانت الطبيعة « الطبيعة الانسية » جائعة . 
فلو كان هنالك في مكان جدتي فأرة أو كلب لما ماتت جدقي » ولكن ذلك 


و 


ما كان للبدل الواقعة في ذاتها » وهي أن «١‏ الطبيعة الانسية »كانت في حاحة 
الى أن تأكل . ولو كان هنالك » في مكان الفأرة أو الكلب »© شاعر من 
الشعراء » مثل بارون أو جواسالفس دياس » لاختلفت الالة بعض الاختلاف » 
ما قد قد بكتب فيا من مقالات رنانة كثيرة » لكن جوهر الأمر لاتتغير » فالارض 
م تتوقف حتى الآن عن الدوران لأن عدداً من قصائد الشعر لم تظبر بعد 
ولكن الطبيعة الانسية ( وهذا فوق كل شيء ) في حاجة الى أن تأ كل . 

ال 0 
الادراك تلك الغرورة القطعة التى يعزو إليها صاحبه موت جدته . إذ لاسْك 
في أن صاحب العربة ماكان ليموت جوعاً لو دصل إلى بيته متأخراً » في حبن 
أن السيدة المسكينة قد ماتت » ماتت إلى الابد . وحاول روبيان أن بسط 
لصاحه مابساوره من سكوك » ثم سأله : 

وما هي هذه الطبيعة الانسة 9 

«الطبيعة الانسية » هي المبدأ. كن لا ... لن أقول سأ » نما أنت 
بقادر على أن تفبم يأعزيزي روبيان . فلنتحدث عن شيء آخر . 

بل أَتم كلامك . 

و ول يكن كونكاس يريا قد انقطع عن المسير أثناء ذلك »© فتوقف عندئذ 
بضع لحظات وقال : 

هل تربد أن تكون تاسذي 9 

- من غير سك . 

- حسن . ستنفذ اذن إلى فلسفتي شيئاً فشياً . وسيكون اليوم الذي تهضمها 
فه كل الحضم أحمل أيام حباقي » اذ لاشيء ادعى إلى نشوة السعادة من الحقيقة . 
صدقني إذا قلت لك أن ١‏ الطبيعة الانسيّة » غاية كل شيء . والذي ا كتشفها ' 
أعني أنا » هو أعظم انسان في العالم . هه . انظر كيف يحدق الي كرنكاس بوربا. 
ان « الطبيعة الانسية »هي النىي تحدق »لا هو . 

ولكن ماهي الطبعة الأنسة 9 


ص 


١‏ الطببعة الانسية » هي المبدأ . إن في كل شيء من الأشياء جوهراً تتبثا 
هو واحد فبها جمعاً... جوهراً وحمدأ » شاملا » أبدياً » عام » لاينقسم » و 
يزول »أو أقل ا قال كامونس العظم : 

و حققة هو<ودة ف 13 شي * 6 

وقاءّة فما 'يرى ولا يرى على السواء» 

فبذا الجوهر أو هذه الحقيقة » هذا المدأ الذي لابزول هو «١‏ الطبعة الانسة »» 
وقد أممته 57 آنه بلخص الكون »© والكون 7 الانسان . هل بدأت تفهم 0 

- قدلا . ولكن كيف يكون موت جدتك 9 . 

- الموت لا وحوة له .. فالثقاء قوتين منسطتين بل ُو جسيين يكن أرف 
يؤدي إلى زوال احدهما . أما المرت فلا وجود له في واقع الامر .... لا وجود 
الا للحماة ؛ لأن زوال ثيء هوشرط بقاء الآخر» والزوال لا يصب اذن الجوهر 
العام المشترك ومن ثم كانت المرب تحافظ على الحماة وتحسن !ليها ٠‏ تصور حقلا 
من <قول الطاطا وقسلتين حائعتين . ان محصول هذااطقل بكاد لا كفي الا 
لاطعام احدى القبلتين » فاذا استأئرت احدى القسلئين بالمحصول كله أكتينت فخ 
القوة ما يكفها لاجتماز الجبل والوصول الى سفحه الآخر الذي تنبت فيها البطاطا 
غزيرة . اما اذا اقتدمت القسلتان محصول المقل بسلام »© ل تغذهما لنحصول تغذية 
كاملة » فاذا هما تموتان جوعاً . فالسلام في هذه الالة يعني الزوال ©» والحرب 
تعني النقاء . ان أحدى القببلثين تفني الاخرى وتدتولىي على بقاباها . ومن مم 
كانت نشوة النصر »© والاناسيد » والحتافات » والطوائز القومية » وسائر مايعقب 
الاجمال اأربسة . ولول تكن الأر ب كذلك » كا حدثت هذه المظاهر »© لسبب 
عملى وهو أن الانسان لا يلد ولا يحب الا ما هو متع له أو مفيد 550 
منطقي وهو انه ما من احد محتفل لشيء معناه عنده الدمار . فللمغلوب الكره 
أو الشفقة »> وللغالب البطاطا . 

ولكن مارأي من يزول 9 

لا زوال . الظاهرة الفردية تغيب »© اما الجوهر فيبقى . ألم ترى ماء يغلي؟ 


نض 


ب أن تتذكر ان الفقاعات تظبر وتغيب بغير انقطاع » لكن الماء نفسه ببقى . وما 
الافراد الا هذه الفقاعات العارضة . 

- نعم » ولكن مارأي الفقاعة 9 

5 لا رأي لفقاعة . هل هنالك شيء أدعى الى الزن » في ظاهر الامر » من 
تلك الاوبئة الفظيعة التي تجتاح جزءاً من الكرة . ان ما نظنه شرا هو في واقع الامر 
خير » لا لأنه يزيل الاجسام الضعيفة العاجزة عن المقاومة فحسب » بل كذلك لأنه 
يتح تحصل معارف كثيرة » و يشم في آخر الامر كشف الدواء المنقذ . ان على 
الصحة درة قرون من القذارة . ونحن مدينون بعل الصحة لملايين من الكائنات كانت 
تعيش في النتانة . ما من خسارة البتة . كل شيه ربح . اعود نأقول لك : ان 
الفقاعات تضطرب »لكن الماء سبقى . هل ترى هذا الكتاب ؟ انه دون كيشوت . 
هبني هشمت نسختي . انني بذلك لاازيل الكتاب » فالكتاب يبقى خالداً في النسخ 
الاخرى وفي الطبعات اللاحقة © يبقى خالداً وعجساً » خلوداً رائعاً » خلود هذا 
العالى » المتصف بالالوهية ( وما فوق الالوهة ). 


7 


وارهق كونكاس وريا عباء » فصمت »© وقعد وهو يلبث . فهرع روبيان 
حمل اليه ماء » ورجاه أن يضطجع لستريح . لكن المريض اجاب بعد بضع 
لحظات بأنه في خير . كل ماهنالك انه قد ذقد عادة القاء الخطب . ثم اسار 
الى دوبان ان يبتعد قللا بحيث ستطيع ان يراه من غير جبهد » وطفق بعد 
ذلك يصف العالم وعجائبه وصفاً بارعا . 

مزيج من آراله الخاصة وآراء غيره » تضاف اليه صور من كل نوع » 
صور فا من سعر الغناء مثل هافها من شُعر الملاحم » هما سممع روبيان الا 
اق قساءل كت يستطبع انسان «شرف على الموت ان يتحدث مثل هذا 
الحديث في مثل هذه الموضوعات . 

قال له : 


2 6 


هيا استرح قليلا . 
ففكر كولكاس يوربا » ثم أجاب : 
بل سأمضي اتنزه . 
بدالا الاج ات فيد كارا ب 
نت لج تعبي قد زال . 
ونجض »© ووضع يديه على كتفي روبيان »> في أبوة . 
- أنت صديقي 2 ألس كذلك 0 
يا له من سؤال ! 
- بل قل انك صديقي . 
ب “كردا الطوان يل ١‏ كان , 
يذلك: عات رويات وق “ذاقرك:. لقع زقة وهنا 11 
فشد كونكاس بوربا على يديه » وقال : 


ب حسين 3 


/ 

افاق كونكاس بوربا من نومه في الغداة وقد عقذ العزم على ارب اسافر 
حزق وف خانتوو مد لاله اناجمو قت يعر لخر القير عن لأن لواعالا 
يحب ان يقوم بها هناك ... وذهل روبيان . والمرض ؟ والطبيب 9 فاحايه 
المرض بأن الطسسب دجال »© اما المرض فان تغبير الحواء لن يقاتمه ٠‏ ألبس 
المرض والصحة »© عرقي سُحرة واحدة ١‏ أليسا حالتين الطبيعة الانسة 9 

وحم المريض كلامه بقوله : 

سأسوي هنالك بعض الاحمال الشخصية ... ثم انني قد رممت لسفري 
خطة تباغ من الروعة درجة لا تستطيع ان تفبمها . اغفر لي صراحتي » لكنني 
استطيع ان اكون معك انت صرحا . 

وظن روبيان ان مشروع السفر هذا سينطوي مع الزمن يا انطوت قبله 


2: 


مشاريع كثيرة » لكنه اخطأ الظن . اضف الى ذلك ان عحة المريض كانت 
تبدو في تحسن حقاً » فهو الآن لا بظل راقداً على فراشه » بل يخرج ويكتب . 
وفي ابة الاسبوع استدعى الكاتب بالعدل . 
- الكاتب بالعدل 89 
5 عم ٠‏ أريد أن أسحل رصيتي » وفي وسعئا أن تذهب المه فا + 
وذهب الثلاثة » لان الكلب لا يترك مولاه مرج من دون ان يرافقه . 
وسحل كونكاس بوربا الوصة وفقاً للاصول المتبعة » وعاد الى البيت هاديء 
الال مطمكن النفس . آما روسان فكان دشعر بقلله فق خفقانا قويا . 

لن ادعك تسافر الى العاصمة وحدك طيعاً . 

- لانفع في ذلك . ثم ان كونكاس بوربا ان يصحبني » ولايحكن ان 
اعبد به الى احد غيرك . سأترك الببت يأ هو »> وفي غضون سُهبر اعود . 
انني مسافر غداً » ولا احب ان يعلم بسفري . اعتن به يا روبان . 

00 

هل تحلف 9 

بأقدس ما أملك . أتظننى طفلا ؟ 

+ انق له .اق لظام 4 روا وله وسمراك مامه ق بقرااعفا'ء بواقي كذلك: 
وحين عضي به إلى النزهة » حاذر أن يفلت منك © بل الأفضل أرف لا رج 
البئة ... نعم ؛ الأفضل أن لا مخرج . 

ب ااظيكن. :+ 

كان كو نكاس بوربا الآخر تك صاحينا كوتكاس بوربا . لم يشأ أن براه 
ساعة الرحيل . كان بي : لك أن تعد دموعه دموع جلورك 3 دموع 
حب ... لقد كانت على كل حال مطل فتروي أرضه المناسة(0 القديئمة كقطرات 


أخيرة من عرق ردح غاهمضة م أن تغب إلى الأيد : 


. ) نسبة الى ولاية ميناس جيراس ( الترجم‎ )١( 
2 


لسسا 
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بعد بضع ساعات مرت مخاطر روبان فكرة رهبة . قد يُظن به انه دفع 
صاحيه الى هذه اارحلة ذقنا > » لبعحل موته ولبعحل بذلك استلاءه على الارث » 
ان كان في الوصصة ارك . وأخذ خئيره بؤنه في غير هواده . لماذا لم محل بينه 
وبين السفر يكل ما أوني من قرة 9 وتراءت له حثئة كو نكاس بوربا صفراء 
رهسة » ترسقه بنظرات العداوة والانتقام . فقرر أن برفض الارت إذا وافت 
الرحل: مندتله أثناء هذه الرحلة ٠.‏ 

أما الكلب فكان يقضي وه بخاخرا عاوياً حاو ل أن هرب . أصبم لابق 
ان ينام نوماً هادثاً » فهو بنبض في اليل مرات كثيرة » وأخذ ت أرجاء 
المنؤزل م بعود آخر الامر إلى ركنه . وكأن رويان بناديه عند الصاح وهو 
فى سريره » فيهرع اليه الكلب فنا . كان الكاب نظن أث الذي ناداه هو 
صاحيه » لكنه ما يلدث أ يدرك 00 ومع ذلك كان بقل ملاعبات روبيان» 
وبرت عليها 0 يم لو كان روسان ستطيع أن نقلها إلى صاحمه أو ستطيع 
ان برجع ص الى بنته . وأحب الكاب روسان اذ كان عنده الصلة الي تر دطه 
حصاته الماضمة . 5 رفض في الأيام الأول أن بأكل . ولاحياله الموع ا .فقس 

من الظمأ رضي ان شرب الليب الذي حاول روبيان ان يحرعه إباه » فيظل 
اللن غذاءه الوحمد ودة عن الزمان.. وكان نظل بعد ذلك ساعات برمتها انيتا 
حزيناً مقعراً مثل كرة 50 متمد دا واضفا راعة بان قائشه 5 

زيعنة عاء االظنيب: عطق من وق المرديطل ا ترقال ان الواحب ان يلدي 2 
من السفر » فلموت محقق لا محالة . ْ 

محقق 7 

عاحلا أو احلا . هل اصطحب الكلب 8 

لا باسدي . بقي الكاب معي » وسألني صاحدي أن أعنى بأمره » انك 


- 


لا تستطبع أن تعم كيف كاك يبي وهو يأأني ذلك » بكي ولا يفرغ من 
البكاء . 

57 رويمان يقول دفاعاً عن المراض : 

واطق ان هذا الكاب ستدق تقدير صاحيه 4 لكان انسان لا كلب . 

ونزع الطبيب قبعته الكبيرة الني من قش » فأصلح شريطها » ثم ابتسم . 
انسان 9 كيف يكن أن يشيّه بانان 9 فأصر روبيان على رأيه ثم بدأ بشرحه 
بقوله : لست أعنى طبعاً أنه انسان كلأناسى » غير أن له جوانب عاطفة © بل 
وتتراتك. تقليةا ب اسع بزل + ْ 


كن الطبعى: قاطن انلك 

لاايا عزيزي » ستحيع لي ذلك فها بعد ») أما الآن فعلى” أن أعود مررضاً 
مصاباً بالنباب في الجلد . اذا وصلت من صديقك رسائل » ولم تجحكن رسائل 
خاصة »© فاني أود لو أراها » هل توافق 9 

وخمّ كلامه وهو رج قائلا : 

ونحصافي وذ كرباتي الكلب . 

ان أناساً كثيرين أخذوا يزأون بروبيان » زهذه الوظيفة الغريبة التي 
بتولاها » وهو أنه حرس كبا » بدلاً من أن بحرسه الكلب » وطفقوا يتنادرون 
عليه » ويغيزونه بألقاب السخر . إلى أبن وصل الاستاذ 9 لقد صار حارس كلب . 
وكان دوببان مخشى رأي الناس ويدا ذلك له مضحكاً حقاً . نأخذ نهرب من 
نظرات الناس © ويرمق الميوان في اثمئزاز » ويضرع إلى جمع الأولياء » حتى انتبى 
به الأمر إلى كره الحياة . ومقتها لولا أمله في ميراث مها يكن صغيراً ... انه 
ان المستحيل أن لايترك له سْيئاً يكون عثابة ذكرى في أقل تقدير ... 


ظ ا 
بعد أسابيع »؛ وصلت إلى بارباسنا » من ربودوج انيرو » الرسالة التالة » 


يض 


مكتوبة” بخط كونكاس بوربا : 

والاشك أن حي بدا لك قرا هناك أعتاتنة سخصة منعتني من الكتاية 
اليك » الخ 0 سأعود ف القريب » لكنني أريد فلك الث ا أفضي اليك بأمر 
سري © سري جدا . 

ومن أنا ياروبيان 7 أنا القديس أوغسطين . أعلم أنك ستبتسم » لأنك جاهل 

باروبيان . إن الصداقة الميمة التي بيننا تسم لي بأن أقول لك كلمة أسد 
فظاظة من هذه الكلمة » لكننى أتساهل معك هذه المرة » آخر مرة » أما ااهل . 
أمس : اصغ واصمت . كل شيء في حياتينا متاثل » أنا والقديس أوغسطين . كل 
مما قفى سطرا من حماته ف الملزذات واهر طقة ‏ ذلك أنني أت باهر طقة 1 
ماعدا عقيدقي اه مر كلانا مدية 0 هو في طفولته 
اك . وآمه وامي كلتاها كانتا 95 ل من التقى والعفة وسكان 
يعتقد » مثلى » أن كل ماني الرحود خير ع وهذاأ مأبيرهن عليه في الفصل السادس 
عشر من الباب الرابع من « الاعترافات » » مع 'فرق واحد وهو أنه كان يرى 
أن الشر النمخراف ف الارادة » وضلال من ضلالات عصر متخلف »© وأسةسلام 
لخطأ » لأن الشر لاوحود له أصلا » أما أنا فأرى أن الرأي الأول من هده 
الأراء هو وهده صواب » فكل شىء خير » تلك هي المقيقة 5 

د تلك هي القبقة ابيا الماهل . لاترو لأحد ما افضيت به إليك من سر » 
هذا اذا كنت لاتريد أن تفقد أذنيك . اصمت »2 واحتفظ بالامر كله لنفسك » 
واسكر العناية الإلهة ا لك صديقاً هو رحل عظم ملى » وان كنت لا تفهم 
ذلك . سوف تفبمنى آخر الامر . ومتى عدت إلى بارياسينا شرحت لك» بعبارات 
بسيطة تناسب عقل عاد ابن احير :6 بها مدق قوللا .+ وطل تخظيي د اوداع تيلخ 
عزيزي المسكين كونكاس بوربا مودنى . لاتنى أن تقدم اليه اللبن . . ولا 
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تنس غسل يا ألف . وداعاً . وداءا . وسلمت لمخلص لك من قرارة قله 
هو كونكاس بوربا » 

كادت تسقط الرسالة من يدي روبان . وقدار بعد أ فكر بضع لمظ_ات 
انها قد تكرن ماساً من صديبقه ؛ فأعاد قراءتها . لكن القراءة الثانة م تزد 
على أن عززت مُعوره الاول » وهو ان صاحمه بحذون » ما في ذلك ريب. مسكين 
كونكاس بوربا . اذن لم تكن تصرفاته الشاذة وتقلبات مزاحه الكثيرة وحماساته 
المباغتة الني لا داعي إلا » وسورات حنانه المفرطة » لم يكن ذلك كله إلا نذراً 
بالهاوبة الني سيتردى فيا عقله . لقد كان يموت اذن ميتتين . ما كان أطيب قله 
وأسْد مرحه ! صحيح انه كان في بعض“الاحبان وقحاً , ألا يمكن ان يكون 
مرد وقاحته الى مرضه 9 وجفف روببان عينيه اللتبن اخضلتا بالدموع من سشدة 
لتأثى . ثم تذكر الارث الذي قد يتركه له صاحمه © نما زاده ذلك إلا حزناً 
على الصد بق الغالى الذي سفقده . 

وأعاد قراءة الرسالة مرة اخرى في بطء » للا كل كلمة من كلاتما » رحاء 
أن يدرك العنى كله » فعسى أن ترجع في حمة الامر إلى مزاح يزحه الفبلسوف. 
ان هذه الطريقة في ستمه على سبيل العبث ليست حديدة . لكن كل ما عدا ذلك 
يعزز الشكوك الاولى واأسفاه . ووقف روببان عند السطر الاخير وقد غزاه 
امكازاب كديه ل الاامكق أن ال :ان الرعية القن ميفلا الرجل الله دراك 
المواريث التي عينها لا يؤْخذ ما » مادا م اأرصي على هذة الخال من الخبل العقلي7 
وانتاب روبان دوار 5 ٠.‏ 

وبنا كانت الرسالة ماتزال مفضوضة بين يديه » رأى الطبيب بدخل عليه 
بغتة وبأله عن اخبار المرض . لقد أنيأه موظف البريد بوصول رسالة . 

أهذه هي الرسالة 0 

2 نعم 6 لكو هه 


َك 


- لعلها تشتمل على أخبار خاصة لا يجوز الاطلاع علها ؟ 

نعم » حمل إلى خيراً خاصأ » خاصاً حداً ؛ يتعلق بامور سخصية . باذنك. 

قال روبيان ذلك ووضع الرسالة في جيبه . حتى إذا رأى الطبيب يذهب 
تنفس الصعداء . لقد أوشكت هذه الوثئقة الخطيرة التي قد تكشف عن حالة 
كرنكاس بوربا العقلبة أن يشيع أمرها . وبعد بضع لمظات ندم روبيات على 
ما فعل . لقد كان ينبغي له ان يطلع الطبيب على الرسالة » وأخذ ضضميره يؤنبه 
فرأى أن بعث بالرسالة إلى الطيب »2 فنادى عدا ؛ لكلمه ما لنث أن غير رأيه 
مرة اخرى لما وصل الخّادم . قال لنفسه : ليس من الحكمة ولا من التبصر 
بالعراقب أن أفعل ذلك » أن المريض سيعود قريباً ‏ الأمر أمر أيام معدودة ‏ 
وسسأله عن الرسالة » وسيتهمه بانه لم بحفظ السر وبأنه خانه ... وساوس عارضة 
لا تدوم طويلا ... 

قال للعبد : 

لا ء لا أريد ع" 

وعاد يفكر في الإرث مرة أخرى » حسب مقداره . أعكن أن يقل عن 
عشرة قونتات )١9‏ مستحيل . سيشتري اذن قطعة من الادرض » وسيشتري بيتاً» 
وسيزرع كت أو كست > أو سيشرع في البحث عن الذهب . ولكن ماذا لو 


كان المبلغ اقل من ذلك + خمسة قونتات مثلا ... خمسة: طبعا لن يكون في 
هذه اطالة مبلغاً كبيراً » ولككن يحب توقع ذلك . . وهبه خمسة قونتات . 
هل خسة قونتات مبلغ تافه 9 .. انها على كل حال خير من لا سْيء... خمسة 
قوئتات ... المهم أن لا تلغى الوصية ... لا بأس يخمسة قونتات . 


١١ 


في مطلع الأسبوع التالي قرأ روبيان - وكان يتلقى الجرائد من العاصمة بفضل 


. ) لاف كروزيرو ح مليون رايش ( المترجم‎ 1 ١١ - القونت‎ )١١ 
٠ 


اشترا كات كر نكاس بوربا ‏ قرأ في احداها هذا البر : « توفي امس الس 
يوا كيم كو نكاس بوريا دوسانتوس م2 تعد ان احتمل لامه بفاسفة تدعو آل 
الاعجاب م المر رحوم على > أب كبير من العلم »؛ وقد حارب ب في غير هرادة 
ذلك النشاؤم البائس الما أحب للون الذي قد المنا ا ذات بوم نه مرص العصر . 
كانت الكللات الاخيرة الني نطق بها هي أن الألم لبس إلا وهماً وأن بانجاوس لس 
من الماقة في الدرجة التي زحمها فولتير ... وكان حين نطق بهذا الكلام في أوج 
الهدان . ولقد ترك روه طائلة . ووصيته في بارياسدنا » 5 


؟ ١‏ 
قال روبيان متهداً : 
لقد تخلص من العذاب . 
ثم لم يلبث ان ادرك »© وهو ينعم النظر في النبأ » انه يصور الرجل في 
دورة من ينعم بالاحترام والتقدير بين الناس كافة » بل انه ينسب اليه شرف 
القيام بنضال فلسفي خطير . وما من اسارة إلى الجنون . بالعكس » ان جابة 
المقالة يفهم هنما انه لم هذ الا في الساعة الاخيرة » وذلك بتأثير المرض . المد 
له . وأعاده روبآن قراءة الرسالة » فدا له ان افتراض المزاح أرجح فأعترف بأن 
كرنكاس بوربا كان لا مخلو من روح الفكاهة . لاك انه أراد ان يزأ يه. 
نقد ذكر القديس أوغسطين وكان يمكن أن يذكر القديس أمبرواز أو القديس هلير . 
انه كتب إلى روبيان رسالة معاة من اجل أن محيره » حتى اذا عاد أخذ بضحك 
عليه للحيلة الني. ديرها له.. رحمة الله عامك أما الصديق . لقد كان سليم المقل » 
كان سلم العقل لكنه مات . إنه ارتاح من الال الآن . 
ولا رأى الكلب قال متهداً : 
مسكين يا كونكاس بوربا .... لو عامت ان صاحيك قد مات . 
١‏ 


م قال يخاطب نفنه : 
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.ذاع النبأ في المديئة في كلها » وأرسل الخوري والصيدلي والطبيب يسألون 
عن صحة الخبر . وجاء مرظف البريد الذي قرأ النبأ في الصحف »2 جاء بنفسه 
حمل إلى روبيان رسالة وصلته بالصندوق . قال لنفسه : قد تكون الرسالة من 
المتوفي ( رغم انه لم يتعرف خطه ) ٠.‏ 

وبدنا كان روبيان يفص الرسالة » وير كض ببصره إلى التوقيع فتمرأ : 
براز كوياس . قال له موظف البريد : 

اذن أغمد صاحينا سلاحه آخر الأمر 1 

وكانت الرسالة بطاقة بسسطة » هذا نصها : 

و لقد توفي صديقي المسكين كو نكاس بوربا أمس في بتي وكان قد وصل 
مند مده متخا مزق الثناب . هذه نشحة من نا ايج هر ضه 1 وقل أن عوت 
رجانى ان أكتب إلك لأبلغك نبأ وفاته » ولأنقل اليك أيضأ جزيل شكره . 
أما ماعدا ذلك فسمم وفقاً للاصول القانونة المتبعة » ٠‏ 

إن الشكر قد جعل وجه صاحينا يمتقع . غير أن الاصول القانونية ردت 
اليه ألوائه . طوى روبيان الرسالة دون أن يقول شْئا . وأخذ موظف البريد 
بتكام متتقلا من موضوع إلى موضوع © ثم انصرف . عندئذ أمر دوبيان 
أحد اليد أن يفي إلى السيدة نايك ليعطما العاب © وعلمّه أن يقول لما 
إنه هدي اليا هذا الكلب زيادة على ماعندها من كلاب مادامت تحب المموانات 
داكن له » وأوصاها أن تعنى به العناية التي أافبا » وأضاف أن امم الكلب 
هو اسم صاحيه المتوفي نفسه كونكاس بوربا ٠‏ 
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كاد روبيان يسقط على قفاه حين فضت الوصية . هل حزرت السبب » أيا 
القاريء + لقد جعله المتوفي الوارث اللشر عي الوحمد أاثروته كلبا ل 
روبيان من الميراث حمسة قونتات © ولا اعسرة ولا عشرين »© بل كان الثروة 
كلها » والمال بكامله © الاملاك جميعها بغير استثناء » البيوت التي يملكها في 
العاصمة » وبتاً آخر في بارباسينا ( العيد ؛ الفوائد © أسوم ده سنك البرازيل » 
وغيره من الشركات » الآ واهر » النقود » الكتب » كل شيء آل إلى دوبيان » ل 
يحول منه جزء وليس هناك مواريث خاصة » ولا هبات »2 ولا اقتسام من أي 
نوع . ولم يفرض الموصي على وارثه الا شرطاً واحداً»هو أن محتفظ إلى الابد 
كله العزيز المسكين كو نكاس بوريا الذي خلع عليه امه دللا على ماتحمله له 
من حب . انه يطلب من روببان أن بعا بعامل الكلب م لو كان الكلب هو الموصي 
نفسه ©» 5 لابدخر حبدا في توفير الرخاء له وفي حمايته من الامراض ومن 
قرب أذ لواف .وق الملوة ين «وينا لاقي يواد يد نار أن يمن بيه اده 
بانسان لابكلب . وألزم رويمان أيضاً بأن بدفن الكلب » حين يوافمه أجله / في 
أرض يحسن اختيارها لهذا الغرض © وأن يجعل له قبراً مببباً بغطه بالازهار 
والنباتات العبقة » وعليه كذلك أن مخرج عظام الكلب عندما نمين الوقت فيضعبا 

في صندوق من وين الحشب » ويضع الصندوق في أ كرم مكان من بسته . 
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ذلك هو الشرط الذي امْتملت عليه الوصية . وقد رآء روبيان طببعياً جد 
وهو ف غير ة أهيامه بالارت كان لآ برجو الا نصاً دسيراً ؛ فادأ بالوصية تضع 
بين يديه الميداث كله . انه لا يستطيع ان يصدق . ولولا ان الناسى صافحوه 
مبنئين مرات كثيرة » في قوة تعدل قرة التهافي » لما أيقن انه في ليس حل . قا 
له الصيدلي الذي كان يقدم ادوية كونكاس بوريا: 


و 


- انتفع يحظك السعيد ايا السيد . 
ان يكون وارثا فذلك وحده خير ... فقكيف وهو الوارث الشرعي الوحيد.. 
لكأن هذه الكلمة وحدها تضخم الميراث . لقد ورث كل شي » كل شيء على 
الاطلاق » لا تنقص منه ملعقة قهوة , ترى كم بلغ الميراث كله + كذلك 
تساءل روبان . السوت » الدخل السنو ي » الاسهم » الملابسى »© الأاطاق» 
اللوحات التى كان كونكاس بوربا يملكها في ريو ©» لأنه صاحب ذوق * ولأنه 
تن يعي أ ضلعاً في سئون الفن آ! والكتب + لا شك انه يلك عدداً كبيرا 
من الكتب » لأنه كان يستشهد دااً بكتب كثيرة. ولكن ماذا يبلغ هذا 
الممراث كله 7 ماثة قونت 9 ريا مالتين 9 لس ذلك عستحيل 9 ولس عستغرب 
ان يبلغ ثلامائة قونت ٠‏ ثلاثمائة قونت ثلامائة . ود روبيان لو يرقص في الشارع . 
اكه هد انفسة :: وسواء أكان المبلغ ماني فُونت أم ثلائائة » فهو على كل حال 
عر مطاهله من الها عل أن عتمي.. 
وأخيراً انبئقت ذكرى الكلب من أعصار الافكار التي كانت تحتاز رأس 
صاحينا . لقد رأى روبان ان الشرط الذي اسْتيلت عله الوصة كان طبيعياً 
جداً » ذان كان نافلا » مادام هو والكلب صديقين . ألس من الأمور البديهية 
أن يقطنا بيت واحداً ابقاء على ذ كرى صديقه) المشترك الذي مات وحقق السعادة 
ما كليها 9 لا شك ان الشرط الذي اشتملت عليه الوصبة يضم أموداً غربية . 
حكابة الصندوق واشاء أخرى غيرها مما لا «عرفه جبداً ... لكنه سنفذ كل 
شيء ولو اطبقت السماء على رأسه ... واستدرك روبيان يقول .لا ... لا. 
بل سأنفذ كل شيء يمون الله . ألا ما اطببه من كلب ! ألا ما أروعه من كاب ! 
لى ينس روبيان انه حاول غير مرة أن تككون له ثروة » وان محاولاته باءت 
كلها بالاخفاق في ههدها . كان يظن ان النحس .يخالفه مع ان الواقع غير ذلك 
إذن . صدق المثل القائل : كل شيء ممكن بعونة الله . حتى هذا الثراء الذي 
حصله لم يكن مستحيلا . 
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قال بصوت عال : 

أياشيء مستحيل 7 لاشيء مستحيل ١‏ الاث النخداع الله » ان ... الله 
لا يكذب وعده . 

كان دوبيان سير على غير هدى » يصعد شارعاً ويهبط آخر © من دون 
ان بتحه الى بيته » ومن دون ان يكون له هدف بعنه . وفحأة قامت في ذهنه 
مشكلة خطيرة . أيقيم في ريودو جانيرو أم يمكث في بارباسينا ؟ انه يريد ان 
يبقى فى بارياسينا ليلمع نيه بعد أن كان كاباً 6 وليضع القذى في أعين الذئن 
كانوا الى ذلك الحين لا ب.قدرونه » وخاصة اولئك الذن سخرو هن صداة:ت ه 
لكو نكاس بوربا . لككنه لم يلبث أن انبعثت في خياله صورة ريودو جانيرو الني 
سبق أن عرفها عفائها وتدفق الماة فيها ومسارحبا الي لاتعد ولا تحصى ©» 
دع عنك نساءها ايلات اللواقي « يلبس ازياء فرنسية » . واختار اخيراً ارن يقب 


بو مو 33 حانيرر . ان ف و سمء4 داعا ان يزور مسقط راسه هى اراد 5 


١ 


صاح وهو بدخل آل البت : 

كو يكس يوربا ٠.‏ كو تكاس بوريا . هيه . كوتكاس بوريا . 

لاائر للكلب . وعندئذ تذكر انه اهداه الى السيدة آنحليكا . فهرع يذهب 
الى بتها الذي يقع في مكان غير قريب . وفي أثناء الطريق لم تكف الهواجس 
السود » والأفكار الغرببة عن هباحمة رأسه .. رما هرب الكلب .. رما ذهب 
احد اعدائه الى منزل نكا بعد أن علم بأمر الوصية » فسرق الكلب لمخفه 
أو ليقتله . ماذا يكون مصير الميراث في هذه الطالة 9؟. ومرت أمام عينه 
سحابة سوداء .. ثم اخذ برى الامور رؤية أوضح 1 

قال لنفسه ٠‏ م لس لي بامور القانرن علم ( ولكعن خيل الي مع ذلك انه 
لمأن له هذا كله . فالوصية تفترض ان الكاب على قد الماة وانه في للبت » 
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فاذا كان قد هرب او مات »2 فائنا لا نستطيع ان غدلقه . وبترتب على ذلك 
ان القصد الاول .. ولكن اعدائي يستطيعون مع ذلك أن يصطنعوا العلل . 
اذا رأوا أن الشرط الذي تشتمل عليه الوصية لم ينفذ » . 

وقطر جسم صاحبنا في تلك الاحظة عرقاً بارداً ومرت أمام عيلنه مرة 
اخرى سحابة مظامة . واخذ قله مخفق خفقانا قوياً . بدأ الشرط الذي اشتملت 
عليه الوصية يبدو له شاذاً غريباً . اصبح لايدري الى أي ولى من الأولياء 
يضرع .. ونذر قداسأ » نذر عد قدادس »© نذر عشرة قدادس . ولكن 
هاهو ذا بوشك أن يضل . فأسرع في سيره . ها هو ذا يلمح احداً . أليست 
هي السيدة انلمك نفسها 9 نعم تابنا هي بعدنها » واقفقة على باب 
بينها تبتسم . 

ها اغرب وحبك بأ صد يقي المبكين إ لو راك احد وانت تمز ذراعيك 
على هذه الصورة لحسك محنرنا . 


١ /‏ 
سألا رويمان وهو بتظاهر بالهدوء » لكن وحبه ساحب : 
0 الكلب يا صد يقي الطبة 9 
فقالت له : 
ع اقتقل واعلن: © أئ كلن.:9 
قال روسان وقد ازداد وحبه سحوبا : 
أي كلب الكلب الذي ارسلته الك '. أنسيت انني ارسلت اليك كلا 
ليستريح هنا بضعة ايام » ثم .. كلب له قبمة كبيرة .. انه ليس لي .. وقد 
بعلت به الك من اجل ان .. أنسيت 8 
قالت جمحية بسرعة : 
0 لا حد ثني عن هذا الحموان . 
7“ 


السسدة انجليعا امرأة قصيرة » لا تكف عن الارتعاش » واوداجها تنتفخ 
من الانفعال . رحته مرة أخرى أن لا سأها عن الكلب . 

ولكن ماذا صنع لك ياسيدة آنجليك 7 

ماذا صنع لي 9 وماذا ستطيع ان يصنع لي هذا الحموان المسكين 9 
اله لايأكل شْيئا ولا يشرب شيئاً » ويظل يبي كطفل © ولا بيني يبحث 
عن مخرج يفر منه . اا 

فتنفس روب ان الصعداء . :وظلت السسدة انلكا تصف شقاء الكلب »© 
لكن روبيان اصبح لا يصغي الها » فهو محترق سُوقا الى رؤية الكلب . 

انه هناك في آخر الدار » في الحظيرة الكيرة » تركته هنالك وحده 
حتى لا تضايقه الكلاب الاخرئ . ولكن هل جئت لأخذه + ليس هذا ما قيل 
لى . لقد فهمت انه أصبح لي » انه هدية منك . 

- لسوف اعطيك ستة من الكلاب إذا استطعت . اما هذا 0066 
أهديه اليك . ها انا بصاحيه » وائما عبد به الى . لا تخافى .. سوف اعطبك 
واحداً من صغاره . احسب ان الخادم نقل اليك رسالتي مشوهة . 

وائحه روبيان إلى الحظيرة يمخطى كبيرة » تتبعه اليك التي كانت ترافقه 
بدلا من أن تقرده . هنالك كان الكاب | يعدا عن طعامه ل سبية |: 
وكات هدالة: كلاب .واظون واكك" فخ كل .سفية عند مرؤزوهرا ييا :... :وغل :مقرية 
من الحظيرة كان ثم قن الدجاج » وإلى جانب القن بضعة خنازير . وبعد 
الخنازير بقرة راقدة وسنى »2 ودجاحتان تنقران بطنم) بحا عن القردان 

قالت السدة ا نجمكا : 

انظر ما امل طاووسي ! 

لكن عيني روسان لا تنظران الا الى. كو نكاس يريا الذي كرت بتشمم 
الارض نافد الصبر » نما ان ازاح عبر باب الحظيرة حتى وثب الكلب على 
روسان . الا انه لمشهد هديان .. روبان يداعب الكلب .. والكاب. برد على 
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مداعاته بعواء ونط ؛ ويلعق ديه . 

حبنا الل مده لوه ياك ) 

- يحبنى فوق التصور يا عزيزقي الطببة آنجلكا . إلى اللقاء . أعدك بواحد 
من صعاره . 
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حين عاد روببان والكلب إلى باتما » شُعرا فجأة يحضور المتوفي . أحسا كلاهما 
بأنها يسيعان صوته . وببها كان الكلب يتش.م الاركان والزوايا جلس روبان 
على المقعد الذي جلس عليه يوم شرح له كو نكاس بوربا موت جدته ششرحاً عاساً ؛ 
وراح يستعيد بذاكرته الحجمج التي أدلى با الفيلدوف »© لكنه لم يستطسع ان 
يتذكرها الا نتفأ متفرقة مضطربة . حاول لأول مرة ان يركز فكره في تلك 
الحكاية الرمزية » حكاية القبيلتين الائعتين » قفهم مغزاها . « للغالب البطاطا» . 
اله يسمع الآن » بوضوح »© ذلك الصوت الأخن ©» صوت الراحل العزيز » وهو 
بعرض موقف القببلتين » والصراع الذي قام بينها » واسباب هذا الصراع » وفناء 
احداهما » وانتصار الاخرى . ودمدم بقول بصورت خافت : 

ت لقال النظاطلا.ء 

الامر بسط غاية الساطة » واضم غاية الوضوح . ورهق سر واله العتيق 
الأغبر » وردنجوته المرقع » فقال في نفسه انه كان منذ قليل في عداد المغلوبين» 
ف عداد الفقاعات » لكن ذلك قد مضى وانقضى »> وهو الآنف من الذاليين . 
لامك ولاريب . لقد خلقت البطاطا للقبيلة التي تفني الاخرى © حتى تستطيع 
أن تجتاز الجبل وأن تحني البطاطا التي على سفحه الآخر . هذه هي حاله » لسوف 
ينزل من بارباسينا » لجني بطاطا العاصمة ويتذوقها. وبحب عليه ان يكون قاسياً 
لا برحم 1 ألس هو القادر القري 9 وانتصب واقفا على حين فجأة » ورفع ذراعه 
في حماسة ( وصاح باعلى صوته : 
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للغالب البطاطا ! 

ان العبارة لتعجحه قطماً » وانه لجدها محكمة بارعة . لقد حمعت بين الايحاز 
والملاغة » والعمق والصدق . ورام يتخيل المطاطا في جمبع الصوو الممكنة »© 
ويصنفها على حسب مذاقها وشكلبا وقمتها الفذائية » وشبع 1000 
الحياة . لقد آن له أن يتخلص من الاطعمة الرديئة التي لا تيد على أن تادع 
الجوع »2 والتي كانت غذاءه حتى الآن . له بعد اليوم الطعام الغني » الطخمام 
القوي » الطعام الوافر الغزير . لسوف يأكل حتى يموت من فرط الأكل » فإن 
مات .مات ف طنافس الحرير . ووعد نفسه مرة اخرى أن يكون قاسياً لا يرحم » 
وتذ كر العبارة التي تلخص مغزى حكاية القسلتين » بل تخيل انه سينقش لنفسه 
خاقاً يكون سُعاره : لاغالل الطاطا . 

وصرعان مانسي مشروع الخاتم . لكن العيارة نفسها ظلت ماثة في ذهنه 
عدة أيام ٠‏ للغالب البطاطا . انه ل بغهمها قبل الوصة . لقد وجده اغامضة 
لا تفسر . حقاً ان الضوء مختلف باختلاف النقطة النى تراه منها » وان خير وسسلة 
تقدر السوط أن تنك يفخت . | 


15 
يحب ار لا مفوتنا أن لك قن أن روسان تولى اقامة قداس على روح الفقيد » 
دان كان بعلم أو يقدر أن الراحل العزيز لم يكن كاثوليكياً ٠‏ ان كر نكاس بوربا 
لم عرزأ لكيه » لا ولا انتقد 0-7 الكثوليكية . لكنه لم يكن يتحدث قط 
الطبمعة الانسة من احتراء ا مع الديانة الكاثولكية في نظر الوارث. 
لكن هذا نز يمنع روبيان من اقامة القداس »2 لأنه رأى ان ارادة المتوفي لا سن 
7 ف لاهن 6 فلن القد اس لا يزيد على ان بكرن تكرياً ديناً للراحل بدو لاه 
الأحماء ٠‏ وكأن يرى عدا ذلك أنه ان ل بقم ؛ وهو الوارث الشرعي الوحيد 
3 )4( 


لاراحل »2 الصلوات التي لا نُضَّن” ما على أي انسان مها يكن بائاً أو يخيلا » 
عرض نفسه لفضحة في المدينة كلها . 

ولئن امتنع بعض الناس عن اجمي ء حتى لا بروا النصر الذي فاز به روبيان »؛ 
فان عددآ كيراً منهم نهد البدى: :“من هوم ان حت قد سود القداس » ورأى 
بأم العين المزن الصادق الذي. كان يضني روبيان » معلل المدرسة ساقاً . 


٠ 
مند قطعت تصفية الميراث مراحل كافية 6 أصبح روبيان متم بأمر سفره الى‎ 
0 مدينة ريو دو جائيرو الني قرر أن يستقر فها متى انتهى كل وعد صعيح‎ 
ما بزال مرتبطاً بالمد ينتين كلةها » ولكن من المسكن التنبو بأن الامور ستجري‎ 
٠ بخطى سريعة‎ 
5١ 


في محطة فاسوراس ر كلمت صوفا القطار مع زوحها كرس تمانو دو ألممدا إي يالما. 
ان كرستيانو رجل على جانب من السينة »© في الثانية والثلاثين فن. فس .+ اهنا 
صوفا فبي ببن السابعة والعشرين والثانية والعشرين . وقد احتلا المقعدين اخاليين 
إلى جانب روبان »2 فرتبا السلال ورزم التذكارات التى حاءا بها من مدريئنة 
فاسوراس حيث مكنا أسوعاً “لثم عقدا أزرار معطفيها وأغذا شادلان بضع 
كليات يصوت خافت . ظ 

وبعد سبر القطار لاا حظ بالما صاحمئا روسان الذي كان وحبه الهادىء الرخي 
مختلفاً عن وحوه المسافرين الآخرين الذين كانت وحوههم لا تنم الا عن الضحر 
والضق . فندأ ٠‏ كرستيانو الحد بث قائلا ان الاسفار في 7 متفة جدأ ظ فأيد 
روسان رأيه ©» وزاد عليه أن القطار متعب ومل حتى من تعود السفر على ظهور 
الجير . لكننا لا نستطبع أن ننكر أن السفر بالقطار تقدم » فأجاب باليا : 

صحيح . انه تقدم كبير . 


دا 


لعلك مزارع 1 

3 اندي 

- أتقيم في المدينة 7 

فاسوراس 9 لا .... واما قضينا فها مانية أيام . نحن نقم في ريو دو جانيرو. 
انني لاأحس بأي ميل الى الزراعة » رغ أنني أقدر هذه المبنة حتى قدرها . 

وانتقل الرجلان من الحديث عن الزراعة إلى الحديث عن تربية المواشني » 
نم تطرقا الى مشكلة الرقق © ومنها انتقلا الى الكلام في السياسة . فلم ينس 
كرستتانو أن بلعن الحكومة التى ادخلت في خطاب العرش عبارة عن امتلاك 
لعبيد » وأدهثه أن روببان لم بشاطره هذا الاستنكار . ذلك أن المعلم السابق 
كان يعيزم أن بيع جمبع ماأورثه كو نكاس بوربا من عبد إلا واحداً كان 
بثابة خادم . وكان برى أن ذلك قد يسبب له بعض الحسارة » كن باقي الميراث 
بعوض هذه المسارة الصغيرة تعويضاً كبيراً . ثم أن خطاب العرش » وكان قد 
قرأه » يطالب باحترام الارزاق المكتسبة » تماذا يعنيه من امر العبيد الجدد اذا 
كان لاينوي أن بشتري عبيداً جدداً ؟ ولسوف نحرر الخادم الذي محتفظ به متى 
هلك تلك الميراث . وغتّير بالا موضوع الحديث وطفق يتكلم في السياسة » 
ويحلس النواب » وحرب باراغواي » أي في أمور عامة لم يكن روبيان يعنى بها 
الا قللا . وكان يبدو على صوضا آنا تصغي الى الحديث اصغاء متيخفناً 1 الت 
عيناها وحدهما تسطعان » وهي لاتجبل حمالما » فكانت تنظر بم) تارة الى زوحها وتارة 
الى روبسان . 

وبعد انقضاء عشرين دققة في هذا الحديث »سأل باليا صاحيه قَائْلا : 

ع انق باق في ربو أم أنت تنوي العودة الى بارباسينا 9 

في ننتي أن أستقر بربو. فقد سئمت الريف » وأريد أن أنتفع بالحياة ؛ 
حتى لقد اسافر الى أوروبا » لكنني لل أقرر سْئًاً في هذا الصدد بعد . 

فالديهفت عنا بالما حين ممع هداأ الكلام » وقال : 


اه 


فكرة رائعة . لو كان في وسعي أن اسافر الى اوروبا لفعلت . غير 
انني لااستطيع ذلك الآن . لعلك ذهبت الى اوروبا من قبل 9 

لا ءلم أذهب من قبل . ولذلك راودتني هذه الفكرة حين غادرت 
بارباسنا . يحب على المرء ان يتحرك قليلًا في هذه الماة . لاأدري متى احقق 
هذا المشروع » لكن لاشك في أنني سوف ..9 

- عين الصواب . يقال ان في تلك البلاد أموراً رائمة » ولا عحب فهم 
اعراق. .عقا كيرا ...كنف سند ركيم اق داك يوم دوفن فى نكن الأمون. 
نضارعهم ان لم نفقهم ب أنظن الى أعاضتنا: مثلا + المت أدعن الججينا تناس 
باريز أو لندن .. لكنها حمملة حداً » وسترى .. 

ا سيق أن رأيتها 5 

سق 9 

نعم . منذ زمان بعيد جداً . 

ستراها احمل مما كانت . لقد تحقى فيها كثير من التقدم في الآونة 
الاخيرة . وحين تذهب بعد ذلك إلى اوروبا . 

- هل زرت اوروبا يا سسيدني 9 

كذلك قاطع روببان صاحبه » متحباً بالكلام إلى صوفا . 

- كلا با سيدي . 

فاعتذر كرستانو قائلا : 

نسمت ان اعرفك بزدجتي ٠.‏ 

فانحى روببان باحترام » ثم التفت الى الزوج وقال له مبتما : 

آلا تعرفها لي أيضاً 9 

ارك باللا كذلك ١‏ وادرك اث كلا منها مايزال يحبل اسم الآتغر » 
واسرع يذكر امسمه . 

كر سانو دي ألميدا أي بالما : 
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- بدرو روبيان دي ألفارنجا » لكن سميم الناس يسمونني ووبيان . 

وأراحها تبادل الاممين مزيداً من الراحة . ومع ذلك ظلت صوفيا لا تشازك 
في الحديث . لكنها تركت الكلام لنظرتها التي ازدادت الآن .فتنة . كاتف 
روبيان يتكلم ويضحك »2 ويصغي الى باليا متأثراً هذه الصداقة , ببنه .ونين رجل 
لم بره قبل ذلك أبداً . حتى لقد قال لصاحبه انه من الممسكن ان يقوما ,هذه 
الرحة الى اوروبا معا © فأجابه بالما بقوله : 

لكنني لا استطيع ان اسافر قبل عدة سنين . 

لست اقول أن نسافر الآن » فأنا أيضاً لا استطمم أن اسافر فوراً . 
والرغة التي قامت في نفسي حين غادرت بارياسينا لاتعدو ارك تكون رغة 
بغير تاريخ محدد . لا شك أننى مسافر © اما متى اسافر فذلك لا بعامه 
إلا الله . 

فانتهز بالا هذه الفرصة وقال : 

- وأنا ابضاً حين اقول انني مسافر بعد بضع سنئين » فاما اريد أن 
افول ابضاً : أن ساء الله . وقد لا بتعدى الأمر بضعة سبور . أن الله وحده 
يعرف ماهو خير لعناده . 

قال ذلك وهو يصطنع ما يناسب هذا الكلام من وضع الاذعان والتسليم . 
ولككن » لا صوفيا التي كانت تنظر الى قدهها » ولا رويان الذي لم يصغ 
الى هذه الكلمات الأخيرة » لاحظ ذلك . لقد كان روبان محترق دُوقا الى ان 
بقص على رفتى السفر قصة السبب الذي ينقله الآن الى العامة . كانت الرغية 
في الافضاء بالسر تحرق شسفتيه حرقا » ولم يكن هنالك الا قلبل من التردد 
يحول بينه وبين البوح يكل شيء » وكان هذ التردد يضعف قليلا قليلا . 
علام لا يتكلم في الأمر ؟ ماهو بالرية على كل حال . ثم انه سيذيع ويعرفه 
الناس كافة . 

دمدم بقول أخيراً : 


ون 


هناك قضية ميراث يحب. أن أفرغ مهنا قبل كل شيء . 


من والدك الحترم 0 
ا بن" امن اسحلاك 2 صديق عظيم حر ص على اكرن وارئنه 
ا ا 


الوحيد . ثق أن امثال هذا الصديق لم ببق هنهم في هذه للايام 
"كثير . كان أحسن الرجال 4 +الذفاعه لحان 1 بها تكن الكارزق 1 .يا لتقافته الو اعة | 
كان في آخر حماته مريضاً جداً » وهذا هو السبب فيا كان بتصف به ساو كه 
من عنف ومن غرابة في بءض الاحيان . هل فهمت 7 رج-ل غنى هراض »© 
لاعائلة له » نمن الطبيعي: ان يكون صعب المراس . لكنه من ذهب على كل 
حال » «من ذهب خالص © . اذا احترم احداً احترمه الى الابد . كنا صد بقين 
دده لا او يويد ا عو ور 
على أثر موته. » اتضح انه أوصى لي بجحميعاملاكه . هذه هي الحقبقة . جعلني. 
الوارث الوحمد . لا حظ ان الوصة لا تشتمل على أي هبة لأحد غبري . ويحب 
ان أذكر أيضاً انه لم يكن قد بقي من أهله أحد »2 والشخص الوحيد 
.الذي كان يكن ان يصبح قريبه هو انا » لو انه تزوج اختي » لكن اختي 
ماتت © رحمها الله » وبقبت ت أنا صديقه الوحمد . غير انه عرف كدف يبرهن 
على صداقته . ألس كذلك 9 

من غير اي سك . 

وكانت نظرة باليا ملتيعة ©» فاذا هي تصبم الآن ساهمة » اما روبيات 
فكان بحس في غمرة حماسته بأنه انتقل إلى جنة مسحورة ليس لتغريد العصافير 
فنها من هدف الا ان تبارك حظه السعيد . لقد كان بسحره حقاً ان يتحدث 
عن اميراث. . واعترف بأنه مايزال يحول مبلغ الميراث » لكنه يستطيع ارن 
محسب على وجه التقريب أن ... 
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فقاطعه كرستيانو يقول : 

- خير ان لا تحسب البتة . لن يقل المبلغ عن مائة قونت على كل حال » 
ألس كذلك ؟ 

- طبعاً! ظ 

ماعليك والالة هذه الا ان تنتظر هاديء الال . وهناك ثىء آخر ... 

لا أظن ان المملغ بقل عن ثلامائة قونت . ْ 

قلت هناك شيء آخر : يجب علبك أن لا تتحدث في هذا الامر إلى أناس 
لا تعرفهم . انني أشكر لك الثقة الني تفضلت فأو امتنمها ٠‏ لكنني أرى أن لا توح 
بامورك مثل هذا البوح لأول من تلقاه من الناس . ان اللطف والتحفظ لا يجتمعان 
دائما ٠‏ 


لذن 
حين وضلا إلى ربو دو حائيرو افترةا امه نصد بقين . وقد قال الما لصاحيه 
ان ببته في مانتاتيريزا تحت تصرفه . وهغى المعلم القديم ينزل فندق ١‏ الاتحاد » 


وتواعد الرحلان أن يتزاورا . 


95 

طلع الغد عل روسان وهو امد ما يكون ا الى رؤية الصديق ال_ديد 
الذي انعقدت أوادر الصداقة بينه وبينه اثناء السفر © وقرر ان بزوره في سته 
بسانتاتيريزا بعد الظبر . لكن بالا هو الذي جاء يزور صاحبه منذ الصباح . فقد 
أراد أن بقدم النه تحماته وا يطمئن الى ان حالته على هما ينغي لها ان 
تكرن »2 وأن سأله ألا يؤثر أن يقي في برته الواقع على الجبل 9 رفض روبيان 
أن ينتقل إلى منزل صاحبه » لكنه » قبل المحامي الذي دله عله » وهو بحت 
الى بالما بقربى لعدة ©» ويعد من ألمع امحامين بردو رغم انه ما يزال في عنفو ان 

الشباب . 
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انتفع به مادام لا يطلب الاجور التي تتناسب وصيته حتى الآن . 

ودعا روبيان صاحبه إلى تنارل طعام الغداء » وصحبه الى مكتب قرلبه » 
غير عابيء باحتجاجات الكاب الذي كان يريد أن يرافقها . وسويت الامور 
سرعة . 

قال له بالا وهو يستأذنه بالانصراف : 

ستأقي الى منزلي بسانتاتيريزا هذاالمساء للعشاء . لا ... لا تتردد . اتني 
منتظرك قطعاً . 


قال ذلك وانصرف . 


1 
كان دوبسان مرتبكا » بسب صوفنا خاصة . انه لا يعرف كيف يتصرف مع 
النساء . وذكر عندئذ ‏ والذكرى جاءت في تحلها ‏ العبد الذي قطعه على نفسه » 
وهو ان يكون قوياً لا بشعف . فذهب الى العشاء . ولقد كان موف فأ في 
البامه . أبن كان في وسعه ان يقضي لْظة امتع من هذه اللحظة 9 ان صوفيا 
في بدتها امل منها كثيراً في القطار . في القطار » كان معطفها يغطها © نمايرى 
منها المرء الا عبنيها المتوقدتين . أما في سانا تيريزا ففي وسع المرء أن . يعحب 
لا بعينيها وحدهما بل بها كلها . كانت ترتدي ثوباً أنيقاً من الكتان يكشف عن 
بدما الفاتنتين » بل ويكشف قلملا عن ذراءيها . هي الن ربخة البيت » 
تتكلم كيرا » ونحبط الضيف بألوان العناية والرعاية . فحين انصرف روبيان 
كان في دوار . ظ 
10 
وتعشى في بدتها بعد ذلك كثيراً » فكان يبدر في كل مرة خجولا متحفظاً . 
ولئن اضعف التعود سيئاً فشيئاً حماسة الايام الاولى » فان سُعلة متقدة لا يستطيع 
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اطفاءها كانت ما تزال تبيء في قلبه » ان صح انما “تيء حقا . صحيح ارت 
هناك اموراً أخرى ظلت تشغل بال صاحيئا مدة تصفة الميراث » وخاصة حين 
طعن أحدمم في الوصية يحجة ان كونكاس بوربا لا يستطيع أن يوصي لأنه 
حنون »© لككن صحة الوصية ماليثت ان أقرت »© وسرعان ماسوي الميراث . 
واحتفل الما بالحادث »© فدعا إلى عشاء في ببته حضره عدا الاصدقاء الثلاثة » 
الحامي وقاضي التحقيق ومأمور الاجراء. وكانت عينا صوفيا في ذلك المساء أجمل 
عيئين في العام : 


51 
« لكأنها تتبدلان في كل يوم . ما رأيتها قبل الآن يي كانتا هذا المساء» . 

كذلك قال روسان لنفسه وهو عبط اطبل . 
ثم جاء بوم الانتقال من الفندق ©» وأقام رودان في منزله حي بوتافرجو ©» 
وهو واحد من البيوت التي ورثها . وكان لابد من تأثيث البيت © فقدم باليا 
لصاحصه فى هذه المناسة » مرة اشخرى ©» خدمات كبرى » اذ أرسُده بذوقه 
ونصانحه » وصحبه من مخزن إلى مخزن ©» ورافقه إلى محلات البيع بالمزاد . 
وكانت صوفيا تصحها احماناً » ذلك ان هناك اشياء لا تحسن اختيارها الا 
امرأة 6 على حد قوها . فكان روسان سعد بصحدتها سمعادة عظممة « ويلحاً الى 
جميع انواع اليل ليطيل مدة وجودها الى جانبه » فهو يطرح اسئلة لا محل ها » 
ومخترع حاجات وهية من أجل أن يطول الوقت الذي ستغرقه الشراء . 
وكانت صوفبا تقل ذلك راضة مسرورة ©» ولا تنى تريه الاساء « 


وتتكام و لسرم . 


"/ 


استعرض روببان يخداله كله بعد أن احتسى قبوته جالساً فى المكان الذي 


باه 


تركناه فيه منذ قليل » مسرحا يصره إلى بعيد » إلى بعيد جدا . وظل يعبث 
بحرام ثونه . وتذكر اخيرا ان عليه ان بقوم ليرى كو نكاس يوربا ويفك رباطه . 
فبذا واجب عليه ان بقوم به كل بوم . فنبض ومضى إلى آخر الحديقة . 
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قال لنفسه وهو سير : ه ولكن : ماهذه الرغبة الني تطاردني + انها متزوجة » 
وهي مع زفوجها على خير وفاق » وزوحبها صديقي » وهو يثقى لي ا كثر من ثقته 
بأي انسان آخر ... ففم هله الغوابات 9 » . 

وتوقف عن المسير » فتوقفت الغوايات أنضاً ... ياله من قديس كالقدس 
انطون ؛ قدس ( عمافي ) . لكنه مختلف عن ذلك المعتككف في ان وساوس 
الشطان كانت تستطيع بشيء من الالحاح ان تعحبه في آخر الامر . ومن ثم هذه 
التناقضات الدائة : 

د ما اجملها ! يظبر أنها تحني حباً شُديداً . ان لم يكن هذا حباً . نما هو 
الحب ١‏ انها تشد على يدي بكثير من اللذة وكثير من المرارة ... لا أستطيع أن 
ركبا منتولل جلها الى#ذلكد مره لاضن اقوق امه 

ممع كو نكاس بوربا وقع خطواته ©» فأخذ شح » فأسرع روبسان مخلصه » 
وأحس في الوقت ذاته أنه مخلص نفسه بضع لطلظات من الهم الذي حاصره . 
صام .به وهو يفتم له الباب 5 

2 كونكاس بوربا . 

فأسرع الكلب في الخروج . ياله من فرح ! يالا من حماسة ! ماهذه الوثيات 
شها حول صاحمه ؟ واخذ الكلب بلعق بد مولاه من سدة سروره » لكن مولاه 
م زد ان لطيه »© فتراجع الكلب حزيناً » واضعاً ذيله بين قكّنيه . غير أن 
صاحبه لم يلبث أن صفق باصابعه على حين فجأة » فعاد الكاب بتواثب من جديد» 
فرحا ذلك الفرح نفسه . 


ممه 


اهداً »> اهدأ ... 

وتبع كوبكانن بوربا صاحبه روببان الذي حرج من الحديقة » ودار حول 
البيت © تبعه سائراً تارة » متواثاً تارة اخرى . انه بستمتع يحريته استمتاعاً 
كاملا » لكنه لايغفل عن مولاه لحظة واحدة. فبو دشخر » وهو توقف من حين 
الى حبن لمحك أَذنه أو. لملتقط 4 على بطنه “ ثم ستدرك الزمن والمسافة واحدة» 
- بنعلى صاحبه من جديد . كان ياوح له أن روبان لايفكرالا فيه © ولا 

ج الا لبتبح له التنزه وأن يعوض اللحظات الطويلة التي قضاها ا 

7 وقف روبيان عن المسير رفع رأسه » قائلا لنفسه : لاك أنه شفكر ف 
أمري » فهو يسبيل وضع خطة لنزهة تقوم بها معأ » أو لشروع آخر متع 
كالنزهة ٠‏ وم عن خط بلونان ليلب صاحيه سده أو أن يلكزه بقدمه 1 
أنه بحبول من ثقة » وسرعان ماينسى اللطمات ... انه لامحتفظ الا بذ كرى 
المداعبات ولو جاءت من مولاه وهو في حالة ذهول . انه بريد أن يكوررت 
حوبا . وحسه أن يظن أنه كذلك ... ١‏ 

والحياة الني يعبشها لم تكن سعيدة كل السعادة » ولا شقية كل الثقارة . 
هنالك أولاً ذلك العبد الذي يغسله كل يوم بلماء البارده . انه لا يستطبيع ان 
يألف أبدأ هذا الاختراع الشيطافي . ولبئن كان هذا الخادم الاسبافي لا يطرقه 
فان الطباخ حان حمه كثيراً ' وروسان كثيراً ما كان يغسب عن البيت »2 إلا 
أنه كان لا بسيء معاملته بل كان يتركه يدخل البيت ويسمح له يحضور الغذاء 
والعشاء وبرافقته إلى قاعة الاستقبال أو الى المكتب . وكان في بعض الاحمان 
بلاعه و ينططه ولكن متى حاء زائر ذو اسان اقشيد الى حظيرته . فاذا ا أن 
يخرج دقاوم لم تجده القاومة سيثاً » لآن الحادم الاسباني مخرجه عنوة ٠‏ إنه 
بعمد في ذلك إلى كثير من اللبرنة والاطف أول الأمر » حتى إذا أدار روسان 
ا » أسداه من اذنه او من قدمه ورماه الى الخارج وأغلق جميع الابواب حني 
عنعه من العودة : 
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لام وتم 1 

فكان الكلب محزن أمْد الحزن لهذا الفراق المفاحي ومع ان ويمضي 
لقع في ركن من الاركان * ثم بظل على حاله هذه صامتاً مدة طويلة . كان يدور 
غل: نقنة تم بتداوف الله ان بجتدي الىدبوضع بمريج: فيسكن: اوالقاض. عليه لكلل 
لا ينام واما هو يستجمع افكاره وذكرياته ويحارل ان يريط بيها : اك قامة 
مولاه القديم تبدو له في بعض الاحيان كأنما في ضاب »© بعدة بعيدة”» لكنها 
ما تلبث أن تسّحي شيئاً بعد شيء © ثم تختلط يقامة صاحبه الحدلد » فاذا 
الرجلان سشخص واحد . ثم تراوده أفكار أخرى ... 

افكار كثيرة » مسرفة في الكثرة . هون عليك أيا القاريء ! ما هذه 
الأفكار أخيراً إلا أفكار كلب. 6 إلا غار افكار ! ولعلك تقرل انها اقل من 
غبار . انظر مع ذلك الى هذه العين التي تنفتع من حين الى حين ساهية لتتأمل 
اللانجارة . ألاترى فيا انعكاساً لشيء ما © أشيء لعله بلشمع في أمق طبيعة الكلب 
هذه » شيء ليس ذنبه ولا اذنِه ولكنه مع ذلك جزء منه؟ بأي امم يكن 
ان اممي هذا الثيء + ألا ما أفقر لغة الانسان ! 

وكان الكلب ينام في آخر الامر » وكانت لأظات حياته كلها تعود في حم 
الى رأسه : خليط صاخب من ذكريات الماضي وصور الماة الحاضرة . فاذا أفاق 
من نومه نسى كل شىء لكنه كان حتفظ” منه بشعور ما لا أجِرؤٌ ان أصف 
بالكابة حتى لا أحنقك كثيرأ أها القاريء العزيز . ان في وسع المرء ان يصف 
منظراً من مناظر الطبيعة بقوله انه منظر كتيب لكنه لا يستطيع أرك يصف 
يذلك الوصف كنا . ان كآبة منظر من مناظر الطبيعة قائّة في أنفسنا . أما 
اناك مدن هذ القدرن :الى .قرو وقترطن. أن التقارة اعم من مدق ين 
ذاتنا . ومها يكن من أمر فان التعبير الذي كان يظبر في وحه الكاب لايدل 
على الفرح . ولكن كان يكفي أبسر أمر من الأمور : أن يصفر له الطباخ 
أو أن يوميء إله مولاه إياءة تنم عن الصداقة » حتى يسترد كل حماسته فاذا عبناه 


ءه» 


تتوهجان واذا ببوزه يرتفع من اللزة » وإذا بأقدامه تثب وثبات غربة ابست في 
الحسبان ٠.‏ 2 


5. 


'ظل روسان بقة الصبام مت ف المزاج مغتيط النفس . واللوم يوم اأحد . 
وهذان صديقان يمان لتناول طعام الغداء على مائدته . ساب في الرابعة والعشرين 
من سنه قد بدأ منذ قليل يدد أموال أمه » ورحل فى نحو الخامسة والاريعين 
/ سق عنده سي ء سدده . ظ 

الاول اممه كارلوس ماريا والثافيى امممه قريتاس . والرجلان كلاثما يعجبارتف 
روسا ن لكن اعجابه باحدهها تاف عن أعحابه بالآخر ٠‏ لست السن وحدها هي 
الي كانت تقرب بينه وبين فريتاس اكثر ها كانت تقرب بيئه وبين كارولوس 
ماديا . ان طبع فريتاس ايضاً كان محببه إليه . كان فريتاس يجيد الثناء على كل 
شيء © ويتقن فن ازجاء المديح الاطرف لكل طبقى من أطباق الطعام ولكل 

نوع من أنواع امور ! وكان لا يتصرف من بدت صاحه إلا وقد حشى جدوبه 
بانواع السبحار دللا على تقديره لها واعدابه بها. وقد عرفه روبيات في مطعم 
بشارع البلدية ذهب يتعشى فيه ذات يوم » هنالك قصوا عليه قصة هذا الرجل 
وحدئوه عن حظه المسن والسيء ولكن من غير دخول في التفاصيل فقطب روبيان 
وجبه : أن فريئاس « حطام » ومعاثيرته لن حمل إلبه أي متعة سخصصة لا ولن 
حلب له الاعتيار والنقدير . لكن فريتاس لم يلنث أن أخذ على عاتقه ديد هذا 
الشعور الاول من نفس روسان : انه رجحل لامع الذكاء ظريف حاخر المدمة 
يمد رواية النوادر © سسب المرء حين برى مرحه أنه ينعم بابر أد لا بقل عن 
خسين قونت . وحين تحدث روبيان عن الازها لين 2 ؤذان سق جا 
أن المحم له بزيارته ليراها لانه كان بعشى الازهار . هما هى إلا أيام حتى حاء 
إلى بت رويان فعلا قائلا انه بريد رؤية تلك بهم 4 وانه لم يمكث إلا 
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بضع دقائقى »2 وبرحو خاصة أن لا يزعجج روب ان إن كان وق لا : وأرضى 
غرود دوبيان كثيراً أن صاحبه ظل بتذ كر الحديث الذي دار بانما » فتزل 
الى الحديقة حمث وقف فريتاس «نتظراً » وأخذ بريه الوردات بنفسه » فوصفها 
فريتاس بأنها رائعة » حتى لقد باغت حاسته في انعام النظر !ايها أنه كان لا بد 
من انتزاعه انتزاعاً من كل .ْحرة من أمْحار الورد لينتقل إلى شحرة أخرى . 
كان يعرف امم كل شحرة من هذه الامجار » بل لقد ذكر أنراعاً كثيرة متها 
كان ددبيان يجبلها ويجبل وجودها » وكان بصف هذه الانواع فيقول انما كيت 
وكت وان حجمبا كذا ( مشيراً إلى الحجم بتدوير الامهام والسبابة ) © وكان 
بذ كر أمجاء الاسخاص الذين كرون منها سّحرات متازة » غير ان وردات روسسان 
تعد من أجود الانواع ؛ فبذه مثلا هي من اندر الورد » و كذلك تلك الآخرى . 
وكان البستاني بصفي إليه دهشاً . حتى اذا انتهت الزيارة قال روبيان : 

- تعال نشرب قللا . ماذا تحب أن تشرب 8 

/ برغب فربتاس في شيه بعينه » لكنه مدح موقع البيت © وأنعم النظر 
في تحف البرونز واللوحات والاثاث »© ثم نظر الى البحر وقال : 

- حقاً انك لتعيش يا سيدي عيثة رجل داقر ٠‏ 

فتسم روبيان راضاً . أن لكامة الرجل الراقي وقماً حملا في أذله > حتى 
لو قلت في معرض التشبيه ! ووصل الخادم الاسباني حاملا صينية الفضة وعليها 
ألوان منقاة من الاقدام وأ: نواع الشراب . انا لحظة متعة عند روبيان : قدم 
لنفسه الشراب لصاحيه ثم أوصاه بأن بذوق نوعاً من أنواعه قبل له أنه أفخرها 
ف 5 فابآسم فر يتناس ابتسامة من لايصدق وقال : 

لعل في هذا ا من المالغة 

وجرع جرعة وأخذ بتامظ بطء للذوقها » ثم جرع حرعة ثانة فثالئة » 
فاعترف وقد ظبر في وجبه معنى النشوة بأن الشراب رائع حقا . ترى أين عثر 
عله روبان 9 نأجاب روببان بأن أحد أصدقاله » وهو صاحب متجر كبير 
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لاخمور » أهدى اليه زحاحة منه ؛ فبلغ من سيد أنه ل يلنث أن طلب منه 
ثلاث «١‏ دزيئات » . 

وما هي إلا فترات قصيرة حنى توثقت علاقات الصداقة بين الرحلين . 
واصحت زيارات فريتاس لصاحيه على لعن ا العشاء تزداد سْيئًا بعد شيء » 
حتى لقد ازدادت أكثر ما كان يقدر لها أن تزداد ... هل من السبل على 
افريء أن يقاوم رجلا يحرص هذا المرص كله على رؤية وجوه صديقة » وسعد 
بذإك هذه السعادة كلها 9 


ىه 

أله" روبسان ذات يوم : 

عدا قل إلى نا عسقة افراع م د رغيت يوما من الأيام في السفر إلى 
أوروبا » فهل تع 0 

.: 0 

اذا ؟ 

لأن صداقتي لاتكون يغير استقلال » وقد لانتفق على خطة الرحلة . 

آسمف.. انني اقدر ملك الى المرح . ظ 

- أنت: مخطيء ياسدي »2 ان وراء قناعي الضاحك لوجبأ حزيناً . ان ما 
ادهو ازاك والأطلال ى ناذا سافو كه الى. ' ازوويا؟ داف بواناة خرات 
اثبنا ثم ذهبت إلى المسرح لا شاهد قشيلية « متسول الخرائب » © وهي مأساة 
فظيعة » ثم مضت إلى حالس القضاء لأسْهد الحا مات التي تفصل في الافلاسات » 
والني نرى فيا رجالات دمرت ثرواتهم . ٠‏ 

:كان روسان يضحك . انه تحب هذه الصراءة ونحب هذه الرارة البليغة . 


5١١ 
هل برضي حبك للاطلاع » ايها القاريء العزيز » ان تعرف الآنك نقيض‎ 


١ 


فر يتان ؟ انظر اذن الى الضف الآخر . الذي يتناول :غداوه مع الرحلين : 
كارولوس ماريا . اذا كان الاول علك ا والصراحة والحرارة البليغة » التي 
يقدرها ووبان تقدير عظيماً » فانه لمن الواضح ان الثاني هو نقيض ذلك قاما . 
لن. يدهشك. اذن ان تراه يدخل الصالون مخطى بطيئة » وفي وجبه فتور و كبرياء » 
حتى انه لألى النظر الى فريتاس حين يقدم اليه . ان فريتاس الذي اعنه في 
مره بتودد © لتأخره ( فقد سارفت الساعة على الثانية عشرة ) لم يليث ان غمره 
بسل من احط انواع عبارات التملق ٠‏ 

وتستطبع ان تدرك أيضاً » أما القاريء » ان صاحينا روبيان كان » رغم 
ايثاره فريتاس ©» بضمر لكارلوس ماري احتراماً أعظم . لقد انتظره حتى الآن » 
وهو مستعد لأن ننتظره حتى الغد ! لكن كارلوس م لا محترم و هذا 
من الرحلين لا روبان ولا فريتاس ! 

ولننظر الله من كثب برحل قوي البنية صافي النظرة هادا » يدل ظاهره 
كله على الثقة بالنفس . محس المرء حين ينظر اليه انه مسرطر على نفسه. » وانه 
كذلك أكثر سطرة على غيره انه ينظر إلى كل شيء هن عل »© وله ضحكة 

مى إلى السخر أقرب هنا إلى المرح . هاهو ذا يجلس الى المائدة © فيتناول 
2 وسكينة » ويفض ( فوطته ) . انك تثعر عند كل حركة من حركاته سار 
الشرف الي ينعم بها على صاحب البيت »© شارة شر شرف أو شارات منالشرف » ذلك لأنه 
يتواضع فيتفضل بتناول الطعام على مائدته © ولا بعامكه يا يعامل” فلاح من غلاظ 
الفلاحين . 

على ان الغداء انقضى في مرح رغم هذه الفروق بين الضؤين . وكان فريتاس 
ا انا عاط ارا جع لنب ال يلات لدو عن افلا ب 
أن اعترف ف قرارة نفسه بانه لو بدأ الطءام في الموعد المضروب له ( وهو الساعة 
الحادية عشرة ) لا تلذد به هذا التلزذ كله ١‏ لك االار ع القت كان 
له أن ببتلم. الطعام سرءة أكبر من هذه السرعة ! ويعد عشر دقائق استطاع 
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ظ ان شرع 58 الكلام 4 الف الان ايتسام كله ! واخهشُ للى» وهو يفص حر كات 
واارات ©» بسرد في كثير من التدفق عدداً كبيراً من القصص اللفيفة والاوادر 
المضحكة . فكان كارلوس ماريا يستقبلها كلها تقريباً بجد عابس من قبيل الاستخفاف » 
لذلك اصبم المسكين روببان لا يحرؤ أن بضحك لا رغم انه كان براها فكبة . 
وفي آخر الغداء بدأ كارلوس ماريا يتخاص من حموده قليلا ٠‏ وأصبح بتكام » 
حتى لقد قص على صاحيه بضع مغامرات غرامية كان قد ممع بما . وعندلد 
سأله فريتاس على سبيل التملق ألا يستطيع أن يروي لما بعض مغامراته الخاصة» 
فانفيدر كارلوس ماريا ضاحكا وقال : 
يا له من دور تريدون لى أن أمثل ! 


22. ٠. 


تتكر فريتاس قائلا انه لا يطلب اليه إِسَادةة وانما هر سأله أن سيره وقائع. 
ولا ضير ف فد أفاها 4 وها افق أحد ستطيع ان يفترص على كل <ال ... 

فقاطعه كارلوس ماربا موحباً هذا السؤال الى صاحب البيت : 

أأنت راض عن اقامتك سوتافوجو 9 

فعض فربتاس على سْفتّه غظأ من هذه المقاطعة » واعن الرجل في سره هرة 
أخرى » وغاص في مقعده «لغغلق الوجه » وأخذ ينظر الى صورة معلقة بالجدار. 
أجاب روبسان بأنه راض كل الرضى عن اقامته ببوتافوجو © وان الشاطىء راع 
حقأ . فقال كارلوس ماريا : ظ 

.- لاشك في ان المنظر حمل »؛ لكاني ل استطع في حماني ان اطق الروائح 
الِي تفوح هنا في بعض الاحمان . 

وأضاف ملتفتا إلى فريتاس : 

مارأيك 7 

فاستقام فريتاس وأخذ يشرح رأيه » فقال انا كلها على <تى »© للكنه ألم 
خاصة على ان الشاطيء ساحر حقاً رنم كل ثبيء . ولم يدع لشيء من غهظه ولا 
انزعاجه ان دظهر اثناء كلاءه » حتى انه تلطف فلفت نظر كارلوس ماربا الى ثثارة 


56 زه( 


من الفاكبة كانت قد تشيثت يشاريه . 
ودقت الساعة الواحدة بعد الظهر حين شارف الغداء على الاتماء ٠.‏ كارنك 
روسان صامتاً » يتذكر اطباق الطعام واحداً بعد واحد © ويستعرض جميع 
مراحل هذه الوجبة » وبرمق الا كؤس الفارغة والفتات المتبعثر راضاً مسروراً» 
ويرقب. ما على المائدة من فوضى تؤْدذن بقرب احتاء الفهوة . ومن حين إلى آخر 
كان يلقي نظرة على الخادم الذي يرتدي ملابسه الرس.ة . حتى لقد لاحظ كار لوس 
مارءا مغتيطا أسْد الاغشاط بهد اولى الانفاس التي :2 شقها من احدى لقائف السيحار 
الني قدمها الله . وفي هذه الاحظة دخل الحادم حمل سلة صغيرة مغطاة ديل رفيق 
مع رسالة وصلت الآن . ظ 


فر 

ال روسان : 

من مرسل هذا كله 9 

السدة صوفيا . 

كان روسان لابعر ف خطر,ا بعد © فهدذه “أول مرة تكتب ما اليه . ما عسى 
أن يكون الخير 9 ان اصابعه ترف » وفي وجبه يظبر 5 الذي يبزه . 
وفها هو يفض الرسالة » رفع فريتاس المنديل الذي يغطي السلة » دون تحرج » 
فاذا الس ملؤة بار الفراولة . وقرأ روسان الرسالة منفعلا أسْد الانفعال . وهذه 
7 بضعة الاسطر الني تضيدتا : 

و أبعث اليك مذه ال الصغيرة من الفاكبة للغداء » آملةان تصلك في 
موعدها . يحب ان تألى اللنا هذا المساء حا لتناول طعام العشاء . فذلك أآمر 


اددره كر سانو ٠.‏ 


ل 


« صوقما 1 
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سال روسان وهو يطوي الرسالة : 
ماهي هذه الفاكبة ؟ 
موا ره 22 
- وصلت بعد فوات الأوان . فراولة ؟ 
كذلك ردد الكلمة دون أن يعرف ماذا بقول . 
قال له فر ياس ضاحكا » بعد خروج الخادم : 
لا داعي الى الاخرار با صديقي العزيز . تلك أمور تقع كثيراً لاعشاق.. 
فقال روبان وقد ازداد وحبه احمرار : 
- لعشاق 9 ولكن في وسعك أن تقرأ الرسالة » فترى بنفسك أن ٠...‏ 
وكاد عد الرسالة » لكنه عدل عن ذلك »© ووضعما في جيبه . كان متفعلا 
أسْد الانفعال » وتقاممه الاخطراب والفرح ف آن واحد . 
قال ل #للرن هارا 
- لس. فى امكانك ان تنككر ان هذه الالتفاتة الرشقة اا حاءت من سخص 
حك . ثم انه لا اعتراض على ه ذا 2 فالحب قانون عام ياوا كانت امنا 
متزوحة »2 فلس سعنا الا ان محمد لك هذا التكمم . 
فقاطعه المذدف يقول : 
ناشدتك الله » ارحوك . 
فتابع كارلوس ماريا كلامه يقول : 
أهي اذن أرمل 9 سان ... في هذه اللة ايشا محمد التكم . 
اكبر خطيئة » بعد الخطيئة نفسها اقفا فعا . :ول كلت شرع الا فتردت أن 
حر ف جيع أ وائك الذئن يقكترفون جرعة افشاء السر في هذه الامور , ولقضيت 
أن يحروا الى العذاب باحتفال كالإحتفال الذي كاف وقفاً على متهي محاكم 
التفتيش © مع فرق واتخد هو أن يلوا 5507 مغطى برش دغاء ردلا من 
تميص الكبريت ٠.‏ 
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وفحك فريتاس حتى كاد تنق من الضحك ؛ و كان يئقر على المائدة من قببل 
التصفيق ( فتم روبمان وقد امتقع نه فحأة يهنا ليست بالمتز وحة ولا 
هي بالأرمل : 

فأجابه كارلوس هاريا : 

- هي اذن فتاة 7 نمتى يكون الزواج ؛ ما بنبغي لك أن “تتردة 'ذقد إن الأوان: 

ثم أضاف وهو يتناول بأصابعه يعض الثار : 

ب فراولة الخطوبة .أن لها سُشذى كشذى أزهار البرتقال . 

أصح لايعرف ماذا يقول . وانتهى آخر الأمر الى التراجع > فقال امف 
الثار قد بعثت با الله زوحة أحد أصدقاله . فغمز كارلوس ماريا بعينه . أما 
فريتاس فقال ان كل شيء قد اتضح الآن ؛ ففي الداءة كان السر الذي محبط 
بالسلة » و كذلك طريقة ترتيب السلة » وحتى مظبر المار ااني بدا أنا كار « زائنية ع 
( قال ذلك ضاحكا ) » ذلك كله كان يطبع الأمر بطابع الخطيئة ومحافاة 
الاخلاق » أما الآن فقد سويت المسألة . 

واحتدى الصحب القبوة صافية » ثم انتقلوا الى الصالون . ظل روببان يبدو 
قلق البال رغ احتشاطه . وبعد طظة من تفكير » قدر أن ظئون صاحبيه الاولى 
تر فع قدره درفي غروره أراءف ون امرأ: زوحبا من أجل ٠‏ حنتى أقد 
انتبى الى الاعتقاد أنه أسرف في الدفاع عن نفه تلك الطرارة المفرطة . أقد 
كان في وسعه أن يعترف بأن الأمر أمر خاص حقاً » مادام لم يذكر أي اسم. 
على أنه من الممسكن أن تكون حرارة انكاره قد تركت هي نفسها عند محدثيه 
شيئاً من الشك » ومن الريبة ... ان هذا يعزيه »وها هو ذا يبتسم . 

نظر كارلوس ماريا الى ساعته . انا الثانية . يحب عله أن ينصرف . سكره 


روسان ألف مرة ومرة على تفضله يقول الدعوة ©» ورحاه أن لا تأخر ف 


؛)نه٠‎ 


تكرار الزيارة ٠‏ أليس من الممتع أن بقذوا يوم الأحد من وين 9 حين 
مثل هذه الاحاديث الودية 9 
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صاح فريتاس وهو يقرب : 

بوكر ل 

وكان قد دس نصف «دزينة » من لفائف الس.حار في جديه » فبمس في اذن 
روبيان حين خرج : 

اخذت التذكار المعتاد . ستة ايام من الممة » متعة في كل يوم . 

فقال له روبسان : 

حل مزيداً , 

فأجابه : 

0 لكننىي سأجي ء لاخذ لفائف اخرى . 

سعها روسان حتى الباب الحمديدي ٠‏ وحان مضع كونكاس بوربا أصواتهم 
هرع من آخر اد بقة لمحبيهم ف ماسة © ولبحبي مولاه خاصة . وقداهم 
الكلب كارلوس ماريا » حتى لقد أراد أن يلاعق بده »© لكن صاحيئا سحبها 
ا »؛ فلكز روببان الكلب يقدمه ٠‏ فهرب الكلب معولاً . وافترق 
الأصيدات: : 

قال كارلوس ماريا لصاحبه فريتاس : 

د إلى أن انك ذاهب 9 

فقدر فر تاس أن كارلوس ماريا ريا كان ذاهباً إلى زيارة في نواحي سان 
كليانت » ولا كانت حب اصطحابه أجابه بقوله : 

أنا ذاه الى آخر الشاطىء 

فقال الآخر : 

ت أما انا قالى: اطية الأخراف..: 

ذا 
بعد أن رآ©ما روبيان ينصرفان » عاد إلى الصالرن وأخذ يقرأ بطاقة صوفا 
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مرة ثانة . ان كل كلمة من كلمات هذه الرسالة غير المنتظرة سر" من الاسرار 
لككن التوقيع هو اعتراف حقاً . لقد ذيلت الرسالة بتوقعهبا : « صوفنا » » 
د صوفيا » فقط . لم تضف الى امبمها الشخصي أي اسم . أما قَوها : « صديقتك 
اتلصة » فهو بجاز ولاك . وأما الكلمات الأولى : « أبعث إللك هذه السلة 
الصغيرة من الفاكبة للغداء »... فبي تدل على براءة نفسها الطبة الكرية 0 
لقد رأى روبيان هذا كله » وأحسه بغريزنه . وفجأة وجد نفسه يقبل الورقة » 
بل لقد أخطأت التمير ..٠‏ وجد نفسه بقبل الاسم ؛ الامم الزي ممت به عند 
تعميدها © الاسم الذي نادتها به أهها مراراً ثم انتقل إلى زوجها رمزاً إلى عقد 
الزواج ( ثم طار الآن من جميع ه' لاء الذين مللكوه الى حان لمحي ء اله ( 
اليه هو > هو رويبان » في ذيل صفحة من الورق .. صوفيا. صوفيا . صوفنا. 


لماذا تأخرت هذا التأخر كله 9 
كذلك سألته صوفيا عندما ظبر على باب الحديقة في سانتاتيريزا . 
الادراق . ثم انني لم أتأخر كثيراً ( أضاف ذلك وهو ينظر إلى ساعته ) والساعة 
| قاألت صوشنا وهى تظهر العتب : 
الاصدقاء تدصلون متأخر بن دائاً . 
فشعر روبيان بأنه مذنب » لككن وقته لم يتسع حتى للاعتذار . فأمامه »قرب 
المنزل » اربع سدات حاأسات على مقاعد من «<ديد © بنظرن اليه نظرة غر سة 
وهن : صامتات .: البق مدعوات صوفما ينتظرن بفارع الصير وصول الثري الشيبر 
روبيان . فقدمته صوفنا الين ...ان ثلاثاً منون متزوحات اما الرابعة فبى فتاة 
5 قل هي عانس » لها. من العمر تسعة وثلاثون عاماً » ولا عبئنان سوداواتف 


٠‏ يا 


أتعبها الانتظار . انها ابئة ضابط برتبة ماجور يقال له سمكويرا » لم يبايث أن 
ظبر في الحديقة . 

قال الماجور لروبيان مند قدم اليه : 

م و صد يقي بالما قد حد ثني عنك انق + وفىي و سعي أن أدٌ كد أنه عم 
الصدبق لك . لقد قص على قصة المصادفة التي وثقت عرى الصداقة ببن) . خير 
الصداقات في بعض الاحيان صداقة تقوم مصادفة . اليك هذا المثال : في عام 
٠م(‏ »2 قبل عبد الوصاية بقليل » تعرفت يصديقي الذي أصبم أعز أصدقافي 
حمنذاك » بمصادفة نشية هذه المصادفة كل الشيه . 9 ذلك في صدلمة برناردس 
الذي كان يلقب ب « حنا ذي الربلتين الضخمتين ».... يل إلى انه كان في سابه 
بين عام ١4٠١‏ و (4١8‏ لضع لساقيه ربلتين اصطناعيتين . لقد بقي له اللقب على 
كل حال . الصيدلية في سارع سان جوزه »2 عند زاوية سارع الميزير يكورد .. 
حنا ذو الربلن الضخمتين .. وانت تعلم أن الريلة الاصطناععة حمل حقاً 9 
الاق ... أامجه احقرقي برناردس ©» حنا لفس برناردس ... وصصدليته في سارع 
سان حوزه ... وهو مكان كنا نلتقي فيه لنتحدث ونتناقش حتى ساعات متأخرة 
من الليل . كنذا نذهب مرتدين المعاطف »© حاملين العصي »© حتى لقد كان بعضنا 
محمل فوانئس . أما أنا فلا... كنت أرتدي معطفاً فحسب ... كنا نذهب الى 
هنالك لابسين المعاطف . وبرناردس ‏ أقصد لفس برناردس ؛ فذلك هو اممه 
أصله من ماركا » لكنه زشأ هنا في ربو ... » حنا ذو الريلتين » الضخمتين » ذلك 
هو لقره . يقال انه كان في سيابه ضع ربلتن اصطناعيتين » اذ كان من فتدان 
المديئة الأنقين . لقد ظلات أتذ كره زمنأ طويلا ... حنا ذو الربلتين الضخمتين.. 
كنا تذهب إلى هنالك لاسين المماطف .. 

غرف روسسان و هذا السل من الكلام . لكزه وقد دقع في الفخ ظ 
لايرى مخرجأً يفر همنه . ان اللماجور نحاصره من كل جبة . لبس هناك أي 
باب للخروج واستمر سيل الكلام شهمر إلى غير نهاية . لو استطاع روبمان ان 


0/١ 


بلقي نظرة على جبة السيدات لسره على الأقل أن يلاحظ انه كان موضع 
انتطلاعين- لها #دنؤالة. تلفق نظن اتوانتع] اأيئة " الماعون “بودمة لاضن . ك1 
اقول ؟ بل هذا اللحر المصطهب . وحاء اخيراً بالا حل اله قارب غاة . 

3 5 صوفا قى دهيت تقول لزوحهبا أن روسمان وصل 2 فنؤزل الما 9 
الحد بقة لسمرعة أميحمى صل دقه وقول له + وت غير اه كأآن الماحور ول 
شرع عندئذ في سرد قصة لقب الصيدلي من اوها » فترك فرسته ومفى يلتحق يحلقة 


السيدات . وخرج بعد قليل . 


١0 

لاك في أن هؤلاء السيدات المتزوجات حملات . وحتى العانن منهبن لم 

تكن دمممة » في الخامسة والعشريئن من سنها . لكرن صوفيا كد كافون جع : 
والحق ان هذه المرأة لبست بالمرأة التي لا تضارع » يم كان بتراءى لصاحينا ؛ 

لكنها كانت في الواقع حمية حداً . انها واحدة من تلك النساء اللواقي يصقلون 
الزمن ببطء يوماً بعد يوم » كنحات دقيق »2 فاذا هن تحف جمية حقاً .إن 
صوفيا توسك ان تت الثامنة والعشرين من حمرها » وهي” الآن أجمل مما كانت 
ف الحاكة والفتريع وق رضنا أن اقرط نسيل الفلؤنت: كل لتر 
النحات من إساته الاخيرة » هذا اذا لم شأ ان ستمر فى سمله سنتين أو ثلاث 
ان عشها مثلا قد تدلنا الآن جما كانتا عليه اثناء تلك السفرة الي كاك 

7 373 اا اد 
جراد © نوها لاأطامان. “الك شين 4 هق انه العين. الى الشاطن الما انا 
هما الثتان تتحدثان 2 و بالحديثه) ماأبلغه ! وثهها أصبم يبدو أنضر نضارة وأطرى 
طراوة ؛ و كتفاها وذراعاها وبداها قد ازدادت رشاقة » ويزيد رساقتها ما تقوم به من 


رف 


حدركات مدروسة واسارات مقصوده ٠‏ وحى تائف حاحسسها ب وهو ما كانت 
تصصمق رةه صوفنا ور هة . ومأ وحده و سه لا ينسجم وسائر وحبهها - 


كان وان لم بقل عن حاله السابقة يسهم في اساغ هذا الطابع الخاص على وجمما. 


كانت صوفا فى ذلك المساء ترتدى هن حلة . لقد سدت صدرها وخصرها 
بقميص صغير من الصوف بندقي الوق ”فسن ايظ 4 ككل انم وا أدتين 


قرطان من الاؤْاؤْ الطبيعي » كان روبان قد أهداهما الها في عبد الفصم . 


ان هذه امرأة الشابة هي ابئة موظف عدوز من موظفي الدولة » زوجت 
ف العشرين من عمرهأ كر ستمانو دي الممدا أي والسجيا الذي كان يعمل وسيطاً 
تارياً وكان فى الخامسة والعشرين من عمره.ان باليا يحسن كسب ززقه > فهو 
امرؤ نشيط بارع »وذو ادراك قوي للأحمال » حتى لقد استطاع في عام 51م١)‏ 
رغ قة خبرته » أن يشم - ليس هنالك كلمة اخرى نستعملها في هذا المقام - 
نعم » أن يشم الافلاس الصرفي الذي كان يتببأ » وقال لفسه : سيحدث شيء في 
يوم قريب أو بعيد » فالوضع معلق مخمط راهن » وعند أول صرخة تنذر بالخطر 
سجار كل شيء 

لكن عه هو أنه كان ينقق أكثر مما يكسب . انه يحب الترف حبسا 
سُديداً . فابراداته » ما حصّله منها وما سيحصله »كانت تتبخر حفلات وأثواباً أو 
حلياً أزودته » ومقتامات كثيرة الانواع الشكرم اذاضا لتريين برته » وخاصة اذا 
كانت على آخر زي” أو كانت متكرات حديثة . وكان في مقابل ذلك مقتراً 
على نفسه بعض التقتير » الا فما يتصل بالطعام . وكان برتاد المسرح كثيرأ رغ أنه لا حبه 
حا خاصاً » فبو لال" حفلات الرقص مثا عل المسرح . وااق انه كان لاييكثر من 
الخروج استمتاعاً بالخروج » وانما مخرج ايطلع الناس على جمال عبني زوجته » على جمال 
عينيها وحمال صدرها . اقد كان في الواقع بأ لاظمور حبأ غريباً : كان يلبس زوجته 
أثواياً عاريةالتحور حتى ستطيع جميع الناس أن #سدوه على حظه . فهو من 
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د الناحمة سه بالملك كاندول 600 ©» لكنه كر احتثاما من دعص النواحي » 
واحثر مدا من نوام أخرى . 

ويحب هنا أن ننصف المرأة الشابة . الها لم تستكن لنزوة زوحها في اول 
الامر الا على «مضض . لكنا بلغت من اثرة الاعحاب هاانها اصبحت في آخر 
الامر نكب عر ص مفاتنها لتسهل برؤلها انظار الناظر بن ُ) وما سرع مأ تصبح 
العادة طسعة ثأنمة ) . مجحب ان تندقفما 2 نصورها خيرا ما هىهى ولا قبرآ : 
كدان حب الظبور عندها كان مكن أن كتفي باظبار عذها الضاحكتين » 
المثيرتن »© الجذابتين » الذابتين وكفى ©» فكأنم) اللافتة المعلقة على باب فندق 
ححراته كلها مشغولة .. فالااس تتمهل أمام حمال اللافتة ‏ تتمهل وتتامل ثم 
تَضى . كان حسما هذا » وها من شىء برحب علمى ا أن تعرص المريد من 
مفاتها ومع ذلك استامت لارادة زوجها . غير أن باب الفندق ‏ إذا صح 


أن نطلق هذا الاسم على قلبها » قد ظل مغلقاً » بل ظل متك الاغلاق . 
نا 


قال نزويان الضف وما" العليا اناو د ذاتى لاهن إن مق المكن أن 
ارب ل ظ 

فيط اللبل »؛ وصاحيتا مسئد ظبره الى احدى النوافذ ينظر الى صوفا »؛ 
وصوفما تنظر اليه : 

كان هنالك سيدة تغني . أن ازواج السدات الثلاث قد قطعرا لعيوم بالورق 
وحاءوا الى الصالون بضع أظات بنصتون الى غناء المغنية الي هي زوحة احدهم . 
وكان باليا يرافق غناء المفنية بالعزف على البيانو » لذلك لم ستطع أمف يرى 
النظرات المادلة بين زوجته وصاحيه الثري . لست ادري هل كان هنالك 


٠ ملك ( ليديا ) كان يحب ان يعرض زوجته على نديمه سافرة‎ ٠ الملك كاندرل‎ )١( 
) فأحبت هذا النديم واتفقت معه على قتل زوجها ( المعرب‎ 
آءزئي”,‎ 


اسشخاص آخرون أنضاً ٠.‏ لكن مااعاله على كل حال هو أن هناك شخصاأ لاحظ 
سلو كه) ملاحظة كاأملة : وهذا الشخص هو تونكا بنت الماجور . 

وظل روسان بردد لنفسه قرله . « ما أحملها بارتب . اللي لاحن أت 
من: المكق أن ارتكب فضحة » . ظل بردد لنفسه قوله هذا » وهو مابزال 
مسنداً ظبره الى النافذة » عحدقاً الى امرأة الشابة النى ما انقطعت هي ايضاً عن 
التحديق اليه . ١‏ 


/ 

لا يستغرب المرء أن تلاحظ تونكا نظراتها المتبادلة » ذلك أنها لم يكن ها 
من هم منذ وصول روبان الا أن تلفت نظره الها . ومن اجل ذلك كانت 
عمناها المانستان عيناهما اللتان رهما تسع وثلاثون سنة ©» اللنان ل تستطيعا 
عق الاك أن نحدا رفقتين » اللتان كانتا تدافان من التعب الى الأس قد 
استردتا بعض الالتاع . ويحب ان نذكر أن التجربة الطوبية قد عامت تونك 
كف تستعيل عنامها و كيف تسبغ عله) حين الماحة كل ما يشمهى من العيون 
الناعسة . فكان من السهل عليها ان تعدهما لمباحمة صاحبنا الثري . 

ورغم أن فلها قد اصيب يخيبات كثيرة » فقد اخذ مخفق مرة اخرى . 
شيء ما قال لها ان السهاء ارسلت الها هذا الثري الريفي حلا لمشكلة زواحها . 
والحق انه غني | كثر ما كانت تتمنى من غنى . انها لم تكن تطلب الغنى انا 
م تكن تطلب الا زوحا . وقد قامت مجميع حملاتها الزواحة دون أن تق 
وزنا للاعتبارات المالية . وقد قلت مطامعها كثيراً منذ بعض الوقت . حتى 
أن آخر حلاتمها كانت مطاردة لطاب صغير قير ! 

ولكن من يدري لعل الساء قد كتيت لها ارف يكون زوحجها رحلا 
غنا م كانك تون :ومن سدع المذرء دواد اطق 'يلا: الى .وعدت 
تطوق القلعة يحنكة ومجاعة .0000 


قالت في نفسها : « الاخريات متزوجات جميعاً » . 

ول تلبث ان لاحظت ان نظرات روبيان وصوفيا لا تفترق . ولاحظت 
مع ذلك ان نظرات صوفنا اقل من نظرات روبان واقصر ©» وبدا لها أن 
مرد ذلك يطبيعة الحال الى مايقتضه الظرف من احشاطات . ريبما كنا 
عشقين .. وأحزتتها هذه الفكرة . لكن الامل انتصر . اذ بين لحا ان الرجل 
بعد أن يقوم نتحربة عاطفة أو عدة ارب عاطفية ينتهي داتماً الى الزواج . 
والمشكلة اذن اغا هي الوصول الى الاسشلاء عليه فاذا اراد ان يتزدج وارت 
سني اسرة تولى هذا المبل قتل كل ميل آخر في هسه »© هذا إذا صح ان في نفسه 
سلا آخر . 

وها هي ذي تضاعف جبودها حاشدة كل مفاتنها من تحريك المروحة امام 
وجبها في خفة ورسّاقة » الى ارتعاش الشفتين . إلى عمزات العينين » الى المشي 
جيئة وذهاباً اظباراً لأناقة الجسم وجمال القد . اما لم تدخر من ذلك كله سْيئاً . 
وهذه هي الخطة القدية التي كانت تستعملها دامأ . ولثن لم تنجح عتى الآرن 
فلاغير ! أليس هذا هو البدأ الذي يقوم عليه ( الانصيب ١)‏ ان يوم الربح 
بعرض كل المسارات الماضة وبزيد . 

ولكن حين أخذت السيدة تغني لاحظت تونبكا كيف أن روبيان وصوفيا 
قرت امنيا الكل بطر اند عير + زاغايف لكر كرانبر رفنت .اا الادر 
لس أمر لفتات عارفة طارئة . وإءما هو تأمل حقيقي يذهل البصر عن سائر 
ما في الوجود . وعندئذ ترجع في أذنيهبا ذلك الصرت اازين ؛ صوت تميق 
الغراب الذي ينعى كل أمل : انتبى الى الايد90© . 

وظات مع ذلك تناضل فظفرت اوس روبان الى جانما لضع دقائق وحاوات 
أن متم له دبضع عبارات حمملة تن كرت انا قرأتها ف اى_دى الروايات » أو 

( امرجم ) 
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اوحى إلمبا .ها ما في الظرف من حزن وكابة »؛ فكان روبان بصغي ديحيب» 
لكنه لا ينقطع عن مراقة صوفنا 42 و قلق حين تكر|ك الصالورتف أو حين تعود 
اليه 1 حى أقد حاوز ذهولة الحدود في احدى المرات : ات تونمكا تعترف 
له بانما تتمنى ان تعرف ولابة ميناس ومدينة بارباسينا خاصة © فكيف المناح 
هنالك ؟ لم بزد على أن ردد ترديداً آلا : 

- المنام ٍ ظ 

لقد كان ينظر الى صوفيا التى كانت واقفة أمامه مديرة الله ظهبرها » تتحدث 
الى سيدتين جالستين .. إنه يتأمل حمال قوها وحركة حسمها المنتصب انتصاب بافة 
من الازهار مشبحسة من آنة 1 ان رأسها سه بزهره مانحو لما لا نظير ها » قد 
غرست قا ّة في وسط الباقة . ذلك ها كان روبان يتأمله حين سألته تونكا عن 
مناح بارياسيما » فلم زد على أ ردد كلءتما ترديداً لا شتمل حتى على هد ة 


عزم روبان أمره ٠‏ ل بد له في يوم من الايام أن قلب صوفا بدعو قلبه 
عمل هله الاحاحة إلى السير معه ف طربق من التيخفى لا برهم همنةه المرء عامة 
إلا وقد هرم وانطفأت حرارته 7 بعص الئاس لا بر حعون أبداً :. وآخرورل 


يترقفون فى منتصف الطريق . و كثيرون لا يتحاوزون حتى عة الاب ! 


كن 
كان القمر رائعاً . وهناك » على الحضية » ين الارض والدماء » تشعر 
النفس » مها تكن قلملة المرأة »© انها قادرة على أن تواجه جدشاً عدواً فتفنه » 
فكيف والجيش حداف ١‏ كانت صوفيا قد أعطت رويياتف ذراعبها لميضما إلى 
الحديقة ويريا ضوء القمر . وقد دعت تونكا الى هرافةته) فأجابت اافتاة المسكئة 


فى 


بان قدهها موجعة »© وانما ستلحقى بها بعد قلبل . ولكنها لم تفعل . 

ظل الاثان صامتين بعض الوقت . ومن النوافذ المفتوحة 0 
الأآأخرون يرون يتحدثورل © وفهم الرجال الذئ انقطعوا عن اللعب بالورف ٠.‏ 
الحديقة صغيرة » لكن سل درجات الصوت الانسافي يتح 7 أن بادلا كلمات. 
حملة دون أن (سمع حديشها احد . | 

وتذررو روسان »2 على حين فحأة » ليما قدعاً عدا 4 د ]| من قصدة 
من قصائد عام ٠م‏ »2 هذا إدا ل يكن شائعاً في أي نكر من أي زمان : 
عيناك نوم الارض »2 والنحوم عبيون الماء ٠.‏ كذلك قال لما بصرت 
خافت مرتعش . ٠‏ 

دهثت صوفاً أشد الدهشة . واذا بم-مها الذي كانت إلى ذلك الخين تسنده 
كله إلى ذراع روبيان يتصلبٍ فبأة ... لقد اعتادت أن ترى صاحبنا قبل ذلك 
رولا ” . النحوم 9 العيون 9 وأوادت 7 لا عمرم هذا المزام » لكنها لم تعرف 
كيف تدبر جوابها يحيث لا تدحض قناءة تشارك فيها » ولا تشجعه مع ذلك على 
الاسترسال . ومن ثم خم صمت طويل . 

تأبع روسان بقول : 

مع فرق واحد » هو أن النجوم أقل حالا من عبننك . ولكن ما هي 
الادرم في حققة الامر 9 لن حعلبها الله عالمة هذا العلو كله فرعا كان ذلك لأنا 
تفقد كثيراً من بريقه| اذا هي رئيت من قرب أما عيناك فلا . انها على 
قربها هني هذا القرب كله » تظلان واسعتين ©» متلأاء:ين » بل تظلان أسْد تلأاؤاً 
من السماء . ٠‏ 

ان روسان يمدو لها الآن بفصاحته وجرأته نلف كل الاختلاف عن عيدها 
به . ول يتوقف روبيان عن الكلام » بل تانيع حديثه حول هذا الموضوع 
امه "يد اله انين دا بالأفكار والموقف رتم ماطرأ على صاحينا من تبدل » 
خليق بأن نُّضب معين افكاره بدلا من أن يوحي اليه بأفكار جديدة . وكانت 
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صوقما لا تدري ماذا تفعل . لقد جاءت إلى الخحديقة في صحمة حمل وديع هاديء » 
فاذا هي ف 'الان مع ذئب شره تضور جوعاً 5 

كان لأبد من أن ترد شىء ما » أن تضطره الى السكورت »؛ أن تقول له 
اله سير :قل طق لآ قفني أن كتين اقبيد 3 بولك طن نآ ' لاتلديية بوارف 
لاتطرده .... ويحثت صوفيا عن مخرج © لككنها ل تجد مخرجاً » لأنها كانت 
تصطدم دام هذا السؤال الذي لم تعثر له على حل . أتتظاهر بأنها فبمت > أم 
تتجاهل ذلك + وتذ كرت عند ئذ اللفثتات الاطفة والكارات الرقيقة التي بذلتها لروببان » 
وتذكرت العنابة الخاصة الى أحاطته با . انه من المستصل اذن اف تتظاهر 
أن عنعن هده العارات القولة ال فونه د. ولكن كنت قرت انها 
فهمتها ثم لا تطرده فوراً 9 تلك هي المشكلة . 

كأن النجوم في اعلى السهاء كانت تضحك من هذا الموقف المعقد . 

اما ان القمر رهما » فلا.ضير .. أن القمر يحبل فن الهزء والسخر 
والشعراء الذين يحدونه حزيتاً كاسف البال يدركون أنه كان ذات يوم عشيق 
احدى الاجحوم الشاردة » وان عشيقنه قد هحرته بعد بضع ة قرون . ومن 
يدري ١‏ لعلها مابزالان عشيقين » ولعل الأسوف ( واغفروا لي جهليى بعلم 
الفلنك ) | لا كر الا موعد غرام » .ولعل الاسطورة اني تروي ان ديانا 
هبطت الى الارض لتلقى أنديمون أن تكون اذن صادقة . ولكن لاذا هبطت 
الى الأرض 9 أي غير في أن بلتقي العشيقان في السباء تفسها » ا تلتقر 
الجداجد هنا على الأرض بين اوراق الشحر + ان الليل يتولى ستر كل شيء 
بغلالته الكرعة . 

م ان القمر و<حمد »© والوحدة تحمل داءها على المد . ولا كذلك حمهرة 
النحوم انها اسشه بعصابة من الفدات الات الفرحات المبذارات » بضحمكن 
وبتحدثن يدوت واحد معأ عن جيع الاشياء وجمع الئاس . 

لكر اهز ابن حتفاقة + بولق ذلك كاون عدك أدوا وأكن + 
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فبن يضحكن اذن دون أن يفبمن .. النحوم العفيفات .. ذلك هو .الاسم 
الذي يطلقه علهن عطبل الرهيب وتريسترام اندي المرح » كلاهما . ان. المرء 
لا يستطيع ان يتخيل رجلين يبلغ التارض بيها في القلب وفي النقل على 
السواء © ما ساغه التعارض بين هديئن الرحلين . ومع ذلك تراهما شفقان في هذا 
الأمر » وهو انها كايها يصفان الاحوم بالعفة . وهذه النجوم العفيفات تسمع 
الآن كل ثشيء »2 تسيع كل ما تجاسر فم روبيان التهور على أن يلقيه في اذن 
صوفيا المبهوتة . ان اقل مااصبح من الممكن أن يوصف به صديقنا الخجرل 
( يا أيتها النجوم العفيفات ! ) هو اله متحلل . الا نستطيع ان نقول انه 
« ابلس » نفسه ©» حاول ان دع المرأة الشابة يجناحيه اللاتكيين اللذين 
وهبها له الله » ثم اذا به مخفيها نجأة في يبه © ويتعرى ليظهر قرنيه الْبيدين 
فوق 2 واي 9 انه وهو بضحك » أنه وهو يذضحك تلك الضحكة الموارية 
الني يصطنعها الدثاء » يعرض علبها في آخر الامر لا ان يشئري روحها 
فحسب » بل ان يشتري جسدها أيضأ .. ياايتها النجوم العقيفات ! 


١ 


ثكمت صوقما تقول : 

بت فلنعك: -. 

وقد أرادت ان تسحب ذراعبا » لكن روبيان أمسك با . لا .. لماذا 
نعود 9 نحن هنا مرتاحان © مرتاحان حداً 7 أن كن أن شوافر 1 امن 
الراحة ما يتوافر هنا 9 أم ترافي أضايقك + فأجابت صوفيا بانه لا يضايقها » 
بالعتكس .. ولكن علها أن تعود الى ااصالون لتعنى يضموفها .. انهم هناك منذ 
57- طوبلة 0 

بت ين اقل من عَشَنْر دقا بق . هأ عغسر دقانق 0 

ولكن قد بلاحظون غنابنا . 

أرنعش روسان حين 0 كلمة ) عماينا ١)‏ ام. غابنا 2 م 6 ح.ء وراى 
قُْ ذلك ذه أية تواطو : رعا لاحظوا 2 غماينا 6 ا 1 انما على حى 5 حب 


٠‏ لم 


أن يفترقا . لكنه بريد أن بسأها شيئاً واحدا » بل شئين . الاول هو أرف 
لاتنسى هذه الدقائق العشر الرائعة مدى اللياة» والثاني هو أن تنظر كل يوم» 
متى هبط المساء » إلى « صليب الجنوب » » لانه سيقعل ذلك هو أيضا » فتتصل 
روحاهما عندئذ اتصالاً حمسماً بين الله والبشر . 

كان هذا الرحاء سُعرياً » لكنه كان وحده كذلك فلقد كأن روسان ©» وهو 
يشد على المرأة الشابة ليمنعها من الذهاب »© برشقها بنظرة ملتبية ©» فلا حر كته 
ولا نظرته تشتمل على أي الى شع للعو جو اوشكة صوفنا » ان توحجه الله كلمة 
حادة » لكنها تذكرت أن روبيان صديق وفي” للاسرة فصتت . وأرادت أن 
تضحك » لكنها لم تستطع ذلك » فحرنت في أول الأمر » ثم أذعنت »© ثم توسلت 
وتضرعت . تضرعت المه باسم أمه التى لاسْك أنها في السماء ... تكن روبسان 
م يعيأ بالسماء » ولا بأمه » ولا بشيء . وكان يمكن أن يقرأ المرء في دجبه 
قوله : ما الساء 9 ما أمي ؟ 

دمدمت المرأة الشابة تقول بصرت خافت : 

آي ... حطمتث أصابعي ' 

فكت يل حل روسان شوب إلى صرابه » فخفف الضغط على أصابعها لكنه 
كبا قال اه 

- طبب ...ذه » ولككن يحب أولاآً 5 

ومال ليقبل يدها فاذا هو يسمع صوتاً قربا برده إلى الاحساس بالواقع 
رداً كاملا . 


5 
هه ! تتأملان حمال ضوء القمر 9 انه رائع » أليس كذلك ! للة خلقت 
لعشاق .... حقاً إنه رائع .. لم أر ليلة كبذه اللية منذ زمن بعيد .. انظرا 
ماأل الأنوار تحت .. انها رائعة والحة ... مثل أعلى للعشاق ... العشاق محبون 
دائاً ضوء القمر ... في زماني » بمديئة ايكاراهي . 
١م‏ 3( 


انه الماجور الرهيب سيكويرا . م يعرف روبان ماذا يقول . حتى إذا انقضت 
لحظات الدهشة الاولى استعادت صوفنا روعها »2 فقالت أن الذله حملة حقاً > 
وأغافت أن روببان يصر على القرل اف ليبالي ربو لايمكن أن تضاهي لالي 
بارراسنا » وقد قص في هذه الماسبة نادرة عن كاهن يقال له ماندس ... اممه 
ماندس . ألس كذلك 9 

فدهمدم روببيان يقول : 

هماندس ؛ نعم ؛ الكاهن ماندس . 

لم يكن في وسع الماجور ان مخفي دهثته . نه قد رآهما بأم عينه وقد 
تاسكت بدامهما ومال روبان عليها برأسه فللا » ورأى انتفاضته)ا حين وصل الى 
الحديقة » فكيف بزهمان أم) كنا يتحدثان عن كاهن اسمه ماندس 7 ونظر إلى 
صوفيا فلم ير الا وجباً ضاحكاً هادثاً لا سبيل للاضطرابات اليه ... لا أثر لوف 
أو انتزعاج . انها لتتحدث في انطلاق عفوي ... جعل الماجور يقول لنفسه : لعلني 
قد أسأت الرؤية . لكن روبيان أفسد كل شيء . انه منزعج صامت »© لم بزد 
على أن اخرج ساعته فقربها من اذنه كأنها متعطلة » ثم مسحبا ممنديله محا خفيفا 
من دون أن ينظر إلى صوفا ولا إلى الماجور . 

استمرا في الحديث ... أماانا فعلى أن اذهب لأرى صديقاني . لا استطيع 
ان ادعين وحدهن . هل انتهى الرجال من لعيهم النحوس م 

فقال الضابط وهو ينظر إلى صوفيا نظرة غريبة : 

نعم لقد انتهوا . حتى انهم سألوا عن السيد أبن هو . ومن اجل ذلك 
ءئت الى هنا عسى أن أحده 5 الحديقة . أأنها هنا منذ مدة طوية 9 


قالت صوفا : 
بل منذ لحظة 


ثم تركتها واتحبت محو البنت بعد أن ون على كتف الماحور في مودة | 


”م 


وحرصت على ان تتحائمى الدخرل من .باب الصالون » فدخلت من باب غرفة 
الطعام » يحيث انها اذا لقت يضيوفها » ظنوا كانت أثناء هذه الغيبة تأمر الخدم 
بتهيلة الشاي . ظ 

واسترد روسان صوابه » لكنه مازال لا يحد مابيقرل . وكان ازاما عليه 
مع ذلك أن يقول سْيئاً ما . نادرة الكاهن ما ندس فكرة طببة . لكن الصعوبة 
هي انه ليس هناك كاهن ولا نادرة . واحس انه عاحز عن أن بلفق أي شي 1 
فا كتفى بأن دمدم قائلا : 

ها .. نعم ... الأب ماندس . حقاً لقد كان رجلا فكها هذا 
الكاهن مائدس . 

قال الماحور وهو بلسم : 

.أنا أعرف هذا الكاهن . الكاهن ماندس ! أعرفه كام المعرفة. رحمه 
الله . هل مكث في ولاية ممئاس بعض الوقت 9 

دمدم الآخر مبهوتاً : 

أظن ذلك . 

أصله من ساكواريا . كانت تنقصه هذه العين ( قال الماجور ذلك وهو 
يسدد اصعه إلى عيئه البسرى ) . اذاكان هذا هو » فاني أعر فه قام المعرفة . أم 
لعل الذي ذ كرئاه شخص آخر 9 

جائز جداً . 

رحمه الله . كان رجلا لا مأخذ عله » لكنه كان نحب رؤية النساء الجسسلات » 
كا حب المرء أن يتأمل لوحة جميلة لرسام كبير . وأي رسام كبير يكن ان 
بقارن بالصائع الأعظم + أنظر مثلا إلى السبدة صوفا . كان لا يصادفها في 
الشارع مرة الا ويقول لى بعد ذلك : التقبت اليوم -بزوجة باليا الجمية ... رحمة 
الله عله . انه ' من ساكواريا ... ولا سك في انه كان على جانب كبير من 
حسن الذوق ... ان امرأة صديقنا بالا رائعة حقاً » رائعة الرجه » رائمة 


”امم 


الجسم » بل انني لأراهما أقرب إلى حسن التكرين ما إلى الجال بالمعنى 
الاصلى ... ما رأيك 7 . 

اعات روسان : 

نعم » رما كنت على حتقى . 

فاضاف الماحور وهو دشعل لفافة سبحار : 

زد على ذلك انها لطفة وربة بت متازة . 

ان نور الثقاب قد سط على وحه الماحور تعميرأ وحشاً » أو تعيراً عدا 5 
في اقل تقد ير . وسّعر رودمان بقشعريرة تسري في ظبره . ترى هل ممع الماجور شْيئاً 7 
كل براك سْيئاً + أم أنه حزر + هل روبيان امام سخص لحم » أم هو امام 
سُخص خنيث متآمر ؟ ان وحه الرجل موصد لا عمكن النفاذ الله . ومها نكن 
من امر فخير لروبيان ان يتوقع ماهو شر . ولو رأيت بطلنا على ذلك. الوضع 
الحزين » لحسته واحداً من أوائك اللملاحين الحذرين الذين ظلوا سنوات طوية 
سحرون على محاذاة الشواطىء فاذا هم يحدون أنفسهم ذات يوم وسط الامواج في 
عرض البحر . ومن حسن أللظ ان الخوف يوحي إلى صاحيه ببعض الافكر في 
كثير من الاحمان . فباهو ذا روبيان مخطر بباله فجأة ان يتملق صاحبه » 
فقال في غير تردد انه يجده شخصاً حبباً الى القلب كثيراً » وانه يضع منزكه 
الواقع على ساطىء بوتافوجو »© رع كذا » تحت تصرفه © وانه شيرفه كثيراً ان 
تتعقد بينها الصلات »© فليس له في ريو دو جائيرو إلا عدد قليل من من الاصدقاء : 
بالا الذي تمره بلطفه والسدة صوفيا الكرعة المهدية » وثلائة أسشخاص آخررن 
أو أربعة . انه يبعش وحمداً » ورعا عاد الى ممناس . 

فوراً . 

لا .. لن أعود فوراً » ولكن رما عدت قريباً . انك لتعرف أن من 
عاش حماته كلها في مكان ما تصعب عليه كثيراً أن بألف الحياة في مكان آخر . 

هذا مختلف باختلاف الافراد والظروف . 
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- صحبح ... انه مختلف ©» لكنه هو القاعدة العامة . 

رما كان هو القاعدة العامة » لكنك ستكون أنت الاستئناء من القاعدة. 
ان ريو مدينة شيطانية . فلمرء هنا بقع في الحب بسرعة كسرعة التقاطه الزكام. 
ولن عضي لحظات حتى يحيء دورك . أراهن أنك ستصبح رحلا متزوساً قل ان 
تلق .ضتة أسبر .: 

قال روبيان لنفسه : ١‏ اذن لم ير سيا » . 

وأردف بقول فرحا أسُد الفرحم : 

ربمًا... ولككن في وسع المرء ايضاً ان يتزوج بميناس ... لا يعوزنا هناك 
كبنة . 

فأجاب الماجور ضاحكا : 

- ولكن يعوزك هناك الكاهن ماندس . 

فابتسم روبيان وقد لاح في وجبه الانزعاسم » وتساءل هل تضمر كات 
الماجور مُيئأً من الغمز أم هي لا تضمر سُيئاً من ذلك . ومن حسن المظ أن 
الماجور استلم زمام الحديث وأخذ يتكر في أمور لا أول ها ولا آخر . تنكام 
على الجو » على المدينة » وعلى الوزارة * والحرب » وعلى المادشال لوبي » وعلى 
غير ذلك ايضاً ... لقد تغير الموقف تغيراً كبيراً . لاشيء كان يمكن أرف 
بسر روبيان ىا سره هذا السيل من الكلام الذي كان أشد غزارة من سبل 
الكلام الذي تدفق من الضابط عند وصوله . وكلا ازداد الضابط ايغالاً في حديثه 
الذي لا ينبي » ازدادت الغبطة العذبة الي تنتشر في قلب روبيان . وكان محاول 
من حين إلى حين أن يقرل بضع كلات اذا استطاع » لكنه كان لا ينقطع عن 
هز رأسه خاصة »2 علامة الاستحسان والتأييد . واعتقد مرة أخرى أن الماجور ل 

جد نايا 1 اناف أانت فنا 9 


كذلك نادى صرت عند باب البت ٠‏ 


"1 


انها تونيكا ا ع ع اليه ل ل 1 51 
قلبل » لكنها أصبحت لا تطيق البقاء » لأن صداعاً قد ألم بها . هذاما قالته 
لأبمها صرت خافت . م مدت بدها إلى روبان . فطلب متها أن تقى دضع 
دقانق أشاً 6 لأن والدها ا حترم 

فقاطعه الماحور بقول : 

ف لا تضيع وفتك سدى » فبي الآمرة الناهية ! 

وألح روسان على الماجور مرة أخرى أن نزوره في ببته » بل سات 
حدد لازيارة موعداً في هذا الاسبوع نفسه منذ الآن » لكن الماجور أجابه بانه 
لا يستطيع ان يازم نفسه بموعد محدد فوراً © وبأنه سبجيء اليه متى استطاع أن 
بحي * . ان أوقاته ملئة » فبناك مله بالشكنة » وهو مل يستغرق وحده وقتاً 
طويلا » ثم هناك ... 

أنتصرف لا بابا 9 

حالاً . هل رأيت ؟ لا أستطيع حتى الكلام لحظة . هل استأذنت » 

ى أبن قبعتي 9 


8 

أثناء هوطها الرابة » ت#ملت تونكا تتمة حديث أبيها . انه حديث لا ينضب 
معمنه ؛ تغبر موضوعه لا أساوبه ِ لكن تونكا مععت . هذا السيل من الكلام 
دون أن تنته له أقل اناه . انها غارقة في تخضل كل ما حدث ذلك المساء » 

وفي تصور نظرات صوفيا وروبان . 
ووصلا إلى بستها بشارع « سينا » » مضى الأب إلى فراه . أما البنت فلم 
نستلق على سريرها رأساً » واما جلست على كرمي صغير قرب منضدة كانت تحتفظ 
فوقبا لصورة دراه لأ كلتو أن عراف > مة هادف عن اتفنييا: انها يزان 
م تعرف من الحب شْيئاً » تفبم بعض الفبم ما هي الخيانة الزوجية . ويدت ها 


م4 


صوفيا في صورة كرية منفرة » تراءت لها في ملامح شيطان » نصفه أمرأة ونصف 
أففى . وشعرت نحوها فيأة بكره سُديد » وقررت أن تنتقم منها شر انتقام 
بابلاغ زوجبا كل شيء . قالت لنفها : « سأذكر له كل شيء » شفاهما أو 
كتابة ... لابل شفاهاً ... سأقول له كل شيء » يوم أنفرد به » . 

وأطلقت العنان الها » فتصورت ,الما وهو هت لبأ » ثم تصورت غضه» 
وتصورت ما ستوحبه الى امرأته من تفريع وَسْمم : شقبة » حقيرة © قذرة . 
ما أجل وقع هذه الكلات في قلبها المستعر . وراحت ترددها فتجد فيها شسفاء 
لغلملها هي . انه ابسرها أن تذل صوفا بالخيال » وان تتصور زوجها سسمرغبا 
فق امور 6 مادامت لا تستطيع أن تفعل ما ذلك هي نفسها 0 فدرة © 
حقيرة » سقة ... 

واستمر هذا الاق الداخلى مدة طوبلة #اضكين لمحو عشر بن دشقة ثم 
ا ل اباك وكدها هذا نكن فى + والحق ااه كانت فقبرة 
الخال » لذلك لم تلمك. إن :عات :الى الواقع القريب . نظرت حولحا ©» فلم 0 
إلا غرفتها » غرفة العانس ... كل سيء مرتب في فن » في فن بارع خلع مظبر 
الحرير على شماش من الكر يتون » وخلع سكل الستائر على قطع بالية من النسبج» 
واستطاع أن تاق انط الأشاء فبحيل منظرها القاسي الى منظر جميل » واستطاع 
أن يبدل حزن ادران العارية فرحا » وأن مخفي فقر الأثاث القلبل . لكأنما 
قد أعدت كل شيء لاستقبال عرس حب . 

لكن الريم اثناء عصفبها الحائق لم تحلب لحا فى يوم من الايام الخطيب الذي 
طال انتظاره » لا ولا قال ها الصبح الأباج في يوم من الأيام أبن عساها تعثر 
عليه ٠‏ فلا شيء إلا ان تنتظر » وان تنتظر ... 

ولا هّدأ غضب تونكا وسكن خماها » تأملت غرفتها المنمزلة مرة أخرى . 
وأخذت تفكر في صديقات طفولتها » في صديقات المدرسة . لقد تروجن حميماًء 
جما ؛ وآخر واحدة منبن تزرحت ©2 وهي في الثلاثين من محمرها ©» ضايطأ من 


/ام 


ضباط البحرية . لقد أنعش هذا الزواج “مال تون بعض الوقت لم تكمن 
مترددة » خقق قلبها أول مرة لضابط صغير فى الخامسة عشرة من مسمرها .. 
ما أبعد ذلك العبد الآن ! مرت علبها حمسن سئوات »© م أصحت بعد ذلك في 
التاسعة والثلاثين » والأربعون قرية كل القرب . أربعون عاماً وما تزال عانساً . 
وشعرت تونبكا بقشعريرة تسري في جسمها . وظلت تنظر حوها » فماد إلى 
ذاكرتها كل شيء وأخيراً نمضت نوضاً مفاحئا ؛ وسارت بضع خطوات »2 ثم 
الكت على سريرها باكية . 
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لا نمحسين أما القاريء العزيز أن 1 تونمكا كان أعق من غضمها لأ هد ن 
الشعورن اللذيئن هزاها واحداً بعد واحد لا تختلف قوتها وانا تختلف نتائجها . 
أما الغضب فقد ظل عقيا » وأما المذلة فقد ولدت تلك النوبة المشروعة من 
الكاء . ولس معنىق ذلك أن تونمكا ل تتبن أن لتق صوضضا وأن تركلها برجامها 
وأن قزق قلبها تزيقاً وهي تلقي في وجبها تلك الشْتَامُ المقذعة التي أسندتها الى 
زوحجبا... لكن ذلك كله لم يتعد مرحلة الخال . صدقني إذا قلت لك ان هناك 
طغاة لا مخطر بالك أنهم طفاة .. وانها تعوزهم الفرصة . من ذا الذي يستطيع 

أن يزعم أن كالبحولا ل بعد الى الحماة بضم لظات في نفس هذه الفتاة 8 


0 
واحد سى وآخر بضحك . تلك هي سنة العالم يا سيدي العزيز 2 وذلك 
هو مأ تسمونه بالكمال الكلي العام . فان م يكن ثم الا دموع كان العام 
رتماً ملا » وان لم يكن ثة قبقبات كان العالم متعبأ . اما التوزيع المناسب 
للاحزان والافراح © لبكاء والضحك »2 فذلك هو ماعب العالم تنوعه المنشود 
ان روبسيان هو الفرح . انظر اليه وهو يهط الحضة » وقد غمرت قله 


4م 


النشوة واخذ بشبد النحوم على سعادته عوسقى لا تستطيع أي لغة أن تصفبها . 
فاما وصل الى تحت بدت له الشوارع الخالية مليئة بجمبود نشبط متحزك » 
وتحول الصمت في اذنه الى ضحة صاخة » وعلى كل نافذة خيل اله أن برى 
قامة امرأة تيل اله وتحنو عله » امرأة لها وجه أخاذ »> وحاجبان كشفان . 
انمجن جميعاً صوفيا » صوفيا الوحيدة » صوفيا الفريدة » صوفيا الي لس كلها 
امرأة ! وكان روبيان يتصور في بعض الاحمان أنه فد اسرف في الحرأة ظ 
وانه لم يلتزم ما ينغي التزامه من تحفظ . انه يتخيل المشهد الذي جرى في 
الحديقة » ويتصور ماأظبرته المرأة الشابة من مقاومة وتبرم » فتنتابه عندئذ 
قشعريرة » ويرهقه أن يتخيل أنها قد يغلقان باب بيتهما في وجبه بعد الآن » 
وقد يقطعان كل صلة به .. كل ذلك لانه تعجل الامور .. نعم © كان ينغي 
له ان يصبر .. ان الفرصة لم تكن مناسبة البتة .. كان البيت مليمًا بالناس 
والاضواء .. أي سيطان وسوس له ان يتحدث فحأة ف الحب ؛ دون احشاط 
ودون تحفظ 7 نعم »© لقد كانت على حبق »© وانه ليستأهل ماصنعته اذ تر كته 
هناك ومضت . 

فكان مخاطب نفسه عندئذ بصوت عال : 

لقد تصرفت تصهرف محنون . 

انه لا يفكر الآن في العشاء الذي كان شبياً ولا في الود الني كانت 
سخضة © لا ولا في الكبرباء التي تتموحج في الحواء حين تكرن المرء فى صحبة 
نساء لات . بل برى انه كان عحنونا » مجنونا يستحق أن يوثق . 

ثم غير روبيان موقفه »2 فاذا هو مدافع فيد أن "كان -مقريا - ... النيت 
صوفيا نفسها هي التى جرته الى هذا السلوك ؛ نظراتمما الكثيرة الطويلة » وضعها 
كله » ملاحظائها » ايثارها ياه باجلاسه الى المائدة قريها وثم عنايتها به » وهكتها 
الناعسة اثناء حديثها اللطف معه »2 هذا كله كت لا بعد تشجعا ونداء ؟ وها 
هو ذا يلتس لصاححته الاعذار » فيعلل التناقض الظاهر بين لفتات تلك المرأة 
ووضعبا في الحديقة : ألدست هذه اول مرة تدمع فيها مثل هذا الكلام من 


4م 


شخص غير زوجها 7 ألم يكن من حقها أن ترتعش والقاء يتم على مقربة من 
مثل هذا العدد الككير من الناس © ثم انه قد اسرف في سرعة الكشفف عن 
نفسه © وتعجل الأمور تمملا كبيراً . حقاً انه لم يبرهن على شيء من الاعتدال . 
كان شغي له أن يتقدم خطوة خطورة »2 وان لا بضغط يدها الى الحد الذي 
وهنا + خلس توريان: ال. هيت ذه القيطة د ال “تان كنا وعاذة هرة 
اخرى مخشى ان يغلقا في وجبه باب بيتهما . ثم ارتد ثانية الى الامل . ففكر 
في وضع المرأة الشابة وفي .تلك القصة التي اخترعتها هي نفسها » أعني قصة 
الكاهن ماندس »2 فرأى أنا دليل على التراطؤف ٠‏ وفكر كذلك فيا تحمله له 
زوحها من احثرأم .. لكنه حين وصل الى هذه النقطة من تفكيره ارتمش . 
ان هذه الفكرة تجعله بشعر بام الضمير . نعم »2 ان باليا يثق به . زد على ذلك 
أن باليا «دين له بمبلغ من المال © عدا ثلاث حوالات قبلبا من أجله . 

قال لنفسه « لا استطيع وها ينبغي لي أن اهمضي الى أيعد ما مضت © . 
م استدرك يقول انه لايد له في الامر والمق يقال ©» فهي الني تستثيره منذ 
مدة طوبلة . فلتحاول بعد الآن ماساء لها هواها ان تحاول . لا بد أذن من 
مقاومتبا . لقد اقرضته هذا المال من دون أن بطلب منى ذلك تقرياً . كنت 
اغراف انه في عوانمة اليه .. وبعد الذي اظبره نخوي من اهتام ٠‏ صحيح ان 
الموالات هو الذي طلب مني ان ادقعها » لكنه لى يطلب شْيئاً غير ذلك . ثم 
اني اعرف انه رجل تبيل شريف . اعرف انه يعيل كثيراً . ان سُطارت 
المرأة هو الذي جاء يقف سنا بعنيه الواسعتين وحسيه اميل . مااحمله من 
جسم يارب ! لقد كانت رائعة حقا في هذا الوم . حين كانت ذراعها تاس 
ذراعي ون على المائدة » رغم كمي 7 

كان روسان قلقاً متردداً » انه لابريد ان مخون صديقه © لكن خميره 
كان ينقسم عندئذ الى معسكرئ متعاديين © يهاجم اوهها الثاني » وبرد الثاني على 
الادرل مفسراً » وكلاهها حائر . 
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وبعد ارل سار هكذا على غير هدى » وحد نفسه فحأة في ساحة 
الكو نستيتوسدون . فخطر له أن يدهب الى المسرح » كن أ وان المسرح كان 
قد فات . فاتجحه عندئذ نحو مبدان سان 000 لبو كنت اعرانة ‏ #غوة: آل 
بوتافوحو . كان هئنالك ثلاث عربات مالدّت ان ابت نحوه تعرض علسه 
خدماتما . ان سائقي العربات يكيلون المديح 1 “انظ الى دا الات 
اميل »> أنظر الى هذا المواد الكريم . 


7 

أبقظت ضحة الاصرات والعربات متسولا كان نثاً على درجات الكنة . 
جلس المسكين ليرى ماحدث © ثم م يلتك أن استلقى من جديد . لك 
افاف من نومه 2 وهاهو ذا راقد على ظبره حدق الى السماء . ارت الساء 
تحدق اليه ايضاً » هادئة كبدوئه سواء بسواء . لكن السماء لدس لا من الشحاذ 
غضون وحيه ولا نعلاه الباليتان المأقريتان ©» ولا اسماله الخلقة . الها مماء 
رائعة ذات نحوم »© هادئة أولمية '؛ كأسماء التي اشرفت من عليائا على زفاف 
يعقرب أو انتحار ( لو كرس ) . السماء والشحاذ ينظر كل منبما الى الآذر » 
كطفلن حادل كل مما أن, بضحك الآخر ©» ولكن بوقار رفيع ©» فلا تكير 
ولا صغار » كأن الشحاد يخاطب اللسماء بقوله : 

» لست ساحقتى على كل حال » 

و كأن السهاء ته بقوها : 

ولا ولا أنت بعارج لي 6 


/ 


كن روسان فلسوفاً المتة . والمقارنة ال عقد ها ف هص ده المذاسة 
بين همومه وهموم الفقير البائى لم تحمل اله . الا طرفاً من الغيرة قال 
لنفسه « أن هذا الوغد لا يفكر في شيء . انه سينام بعد لظة » اما أنا . 


١ 


هيا اركب يا مولاي . حصافي من جياد الل . ستصل يعد حمن 
عشرة دققة . 

وقال الحوذيان الآخران كلاماً من هذا القسل » ورددا الالفاظ نفسها تقريباً . 

تعال با مولاي وسترى . 

انظر إلى هذا الخحصان الصغير . 

تفضل . لن تستغرق المسافة الا ثلاث عشرة دققة . بعد ثلاث عشرة 
دققة تكرن في منزلك . 

وبعد ترده طويل ركب روبيان .اقرب عربة اليه » وامر الحوذي ان يمضي 
به إلى بوتافوحو . وتذكر عندئذ حادثة من حوادث سابه كان قد نسها من 57 
طويل . ترى هل ذكرى هذه الحادثة هي التي حملت اليه على غير سعور مله 
حلا للاضطراب الذي كان بز نفسه + ومها يكن من أمر فان روبيات لم 
يكن برغب في ثيء الاان يحد خلاصاً من هذه الافكار التي كانت تحاصره منذ 
جانة تلك السبرة الجديرة بالذكر . 

وقع ذلك منذ زمان بعيد- جداً: » كان روبيان يومئذ في ربعان سبابه ؛ 
وكان فقيراً سُديد الفقر . ففي ذات بوم »2 في الساعة الثانية من الصباح » خرج 
من البيت الذي بقيم فيه بشارع كنو ( وهو اليوم شّارع ؟ ايلول ) » ووصل 
الى ميدان سان فرنسسيسكو دى باولا . ومن هناك أخذ بيبط شارع أوفمدور . 
كانت تدور في وأسة يومئذ بعض الهموم . انه سكن عند صديق دعاه إلى 
السكنى عنده مدة ثلاثة أيام » وذلك منذ أربعة أسابيع . والناس تقول ان 
الضف محتمل ثلاثة أيام » اما بعد ذلك فيصيم ثقيلا ... والامر الذي لا سك 
فه هو أن روبيان الذي كان غراً دسيطأ ينامي » وكان مع ذلك كثير الشك 
والحذر كباولستي20© » كان في ذلك اليوم مهموم البال جداً لأنه قرد أرن 
ترك بدت صدبقه بأقصى سرعة ملكنة . ومند خرج من البيت واحتاز مدان 

١ 


سان فرنسيسكو وهبط شارع أوفيدور » كان قد بلغ من فرط الغرق في أفكاره 
ددجة لا يستطيع منها ان يسمع سيا ولا أن يرى شيئا . 

وفحأة » عند زاوية سارع الاوريف ؛ أوقفه تجمع عدد من الئاس محيطونت 
بوكب غريب . ففي وسط الموكب وقف رجل مرتد ملابس السلطة القضائية ؛ 
يتاو حكمأ بصرت عال وحوله كاهن وجنود وأفراد بله يشاهدون ويسمعون ٠‏ غير 
أن هناك زنحين هما اللذان يلفتان الانتماه . أولما نحل متوسط القامة موثق 
الندن » مطرق الى الارض »© أسهب اللون » في عنقه حبل مربوط »© والثافي “سك 
بالجل » رافع رأسه ينظر إلى الامام © ولونه سُديد السواد لامع . انه يراجه 
فضول الناس غير هياب . حتى اذا انتهى القاضي من تلاوة الحم أخذ المو كن 
الآتي من السجن إلى مبدان مورا» بسير في شارع الاوريف . 

ومن الطبيعي أن يتأثر روبمان بهذا المشهد تأثيراً كبيراً » وقد لبث متردد! 
بضع ثوان » كتردده في هذا المساء حين كان عليه أن مختار عربة . ان صراعاً 
داخلماً عزقه . فحزء من نقفسه هسب به أن يقفل راجعاً وأن يمني الى سُأنه » 
وجزء آخر يوحي اليه أن بسير مع الموكب ليشبد شنق الزنجي . انه لأمر 
نادر أن برى المرء سُئقاً . وها. بعد عشرين دقبقة ينتبي كل شيء . » - «١‏ بل 
دعك من هذا » وعليك بأمور . » وأخمض صاحبتا عينيه واستسم لمقادير . 
ولكن المقادير لم تجعله هبط شارع اوفيدور حتى يصل الى كيتاندا » وانما قادته 
إلى شارع الاوريف خلف الموكب . قال لنفسه : لن أسْهد تنفيذ الاعدام . إنه 
لابردد أن برى إلا ساوك المحكوم عليه » ووجه الخلاد » وباقي الاحتفال ... أما 
الثنق نفسه فلا بريد أن براه . وكان الموكب الصغير يتوقف من حين إلى حين 
فيعيد ضابط القضاء تلاوة لحك بينا جرع الناس إلى أبواب ببوتهم أو بتفورركت 
خلف النوافذ . ثم يستأنف الموكب سيره ويدثمر في تقدمه على هذا النحو من 
الفخامة . والتعليقات على الجريمة تنهمر غزيرة . هي جرية قتل وقمت في ماتابور كرس . 
والقاتل يوصف بأنه رجل سفّاح كاسر . وهذا مابث في روبيان القوة اللازمة 
للنظر البه دونًا سُفقة . لكن وجه المحكوم عليه بالإعدام لبس الآن وجه بجرم. 
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لقد حل الذعر محل القسوة . وأخيراً وجد صاحينا نفسه في المبدان الذي سيم 
فيه تنفيذ الله بالاعدام من دون أن بشعر بذلك . كان في الممدان أناس كثيرون 
ينتظر ون » انفم الهم أوائك الذئ كنوا سيرون وراء الموكب » فامتلاً الميدان 

قال روسان لنفسه : والآن فلأمض إلى شآني : 

لكنه استدرك فقال ان المحشكرم بالأعدام ل تصعد على المنصة بعد » ول ينفد 
فره لحك فوراً ومة إذن متسع من الرقت . وهه بقي ففي وهف أن يفيض 
عينه » ييا فعل رجل يقال له ألبيوس أمام مشهد اليوانات المفترسة . يحب أن 
امكل هنا أن روسان ١‏ لسمع في حماته دآ يتحدث عن ذلك الرحل الذي 
عاش في الأعصر الخالية . فلم يكن يحبل إذن أن الرجل أغمض عبنيه »© بل كان 
يحبل أنه م يلنث أن فتحها من قبل حب الاطلاع ... 

ولكن هاهو ذا المحكوم عله يصعد النمة ». انا وعقة تبرى :ف اليد كله. 
وبدأ الملاد عمله . فاستدارت قدم روبان الممنى عنة كأعا هو بريد أن يذهب» 
غير أن القدم السرى التي كانت تستلمم عاطفة مناقضة ظلت حمث هي © وقام 
في نفس روبان صراع دام بضع ظات» كالصراع الذي قام في نفسه منذ قلل : « انظر 
إلى هذا الحصان  .‏ انظر إلى هذا الحصان الجواد  .‏ لا تكن قامي القلب. - 
لا تكن ضعيف انان ©. على هذه الال من التردد ظل روسان لضع ثوان الى 
ان أزفت الاحظة الاممة . فشخصت الأعين كلها ومنها عيناه الى نقطة واحدة ٠‏ 
لم يفم روبيان ذلك الاحساس العد.ب الذي أخذ بأحشائه وأوثقه في مكانه <تى 
لكان .يدأ من حديد قد ممرته . ول تدم الاحظة الاسمة إلا هنيبة خاطفة ٠‏ 
اضطر بت ساقا الرحل فحأة في تثنم » م تداب حسمه كله © بدا ونب الحلاد 
ولى كتفنه في مبارة . وسرت في الحشد همهمة . وصرخ روبمان . ثم لم بر سيئا 

2 
قد تكرن قد لاحظت لا صاحب السعادة كيف أن حصاني سريع ٠‏ 
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تم روسان ععنه وكان قد أغمضها نصف اهماض » فرأى الأوذي يقرع 
سوطه قرعا خفيفاً لبحث الحصان على العدو . انزعج روبان في داخل نفسه من 
الرجل لأنه انتزعه من ذكرياته التي كان غارقا فيها . صحبح انما ايست بالذكريات 
الممتعة » ولكن هذه الذ كريات البعيدة كل البعد ةتاز الآن باعظم مز ية وهي انها منعه 
من التفكير في الحاضر كأنها إكسير عحيب . وهاهو ذا الحوذي يوقظ-ه قيفق 
منتفضاً . ان العربة تصعد سارع لابا . حقاً لقد كان الخصان ياتهم المسافة التهاماً ... 

وتابع الرذي كلامه قائلا : ظ 

ان هذا الحصان يكن لي حبأ عظيس] . اعرف ان ذلك أمر يصعب 
تصديقه '. لكنني استطيع أن أقص عليك قصصاً خارقة في هذا الصده . هنالك 
أناس يقولون اننى الفق حكابات لكن ماأقوله ياسيدي هو المققة الخالصة . 
بعر ف الناس عع أن الحصان والكاب حير صد بقين للانسان ٠‏ ورنا كان الكلب 
عتاز ,هذا على الحصان ... 

نا ان مممع روبيان كلمة « الكلب » حتى تذكر كرنكاس بوربا فدأة . لاك 
ان المموان ينتظره بفارغ الصبر . ان روسان ل دنس الشرط الذي استملت عله 
الوصية » وقد حلاف للنفذها تنفيذاً دققاً . ويحب أن نذكر من جبة أخرى 
انه لا يخاف ان هرب الكلب فحسب »2 بل اف كذلك أن بيفقد امواله . 
وهذا الخوف لم يكن ليحي من نفسه رُم كل ماكان يقوله له المحامي . كان 
انحامي يقول له : ان الوصية لا تدتيل على أي بند ينص على أن المال يثول الى 
شخص آخر اذا هرب الكلب » وذلك ان الميراث لا يمككن أن يفلت منك » ذفيم 
الكحوف من هربه » ولعل الأفضل ان رب 4 فتنقص ههرمك .. هذا كل مافي 
الامر . وكان دوبيان بتظاهر بقبول هذه الشروح ؛ لكن الشك يظل قائماً في 
قرارة نقيية- ىن نان مأ دعر فه من امثلة كثيرة عن دعارى طال أمدها »2 وما 
يعرفه عن اختلاف الآراء القضائية في أمر واحد بععنه © وما قد بشنه حاسد 
أو حاقد من هجوم عليه » وخوفه من أن يصبح ذات يوم نقيراً لا يلك 
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شروى نقير » كل ذلك كان لا يزال ينقر في رأسه . وهذا هو هو السيب في انه 
فرض على الكلب ذلك الحبس القاسي © وهذا هو السبب أيضا في انه شعر 
بعذاب الضمير حين تذكر أنه قَضى فترة ما بعد الظبر وفترة السهرة دون أن 
يفطن الى كونكاس بوربا مرة واحدة . 

قال لنفسه : « انني عقرق ©» . 

ثم لم يلبث أن استدرك فقال انه أمْد عقرقاً من ذلك أضا 1 4 
يتذكر كو نكاس بوربا الآخر الذي اورثه كل شيء ٠.‏ وفحأة خطر اله أرت 
كو نكاس يوربا الكلب وكر نكاس بوربا الرجل قد لا يكونان آلا مخاوقاً واحدا 
بعينه © فلعل روح كونكاس بوربا الراحل قد تقمضت +سد كوتكاس يورب 
الكلب » لا لتتطبر من خطاياها فحسب © بل لتراقب المولى الجديد للكلب ٠.‏ 
ان زنضحة من سان جوان داري هي التي أدخلت في روعه أفكار التناسخ هذه 
حين كاف صبياً . قالت له انها الارواح المثقة بالخطايا محل في اجسام 
الموانات » يت م ا د انر قد حول إلى فنقر 
أميري . 

ارحو من سعادتك أن لا تنسى ان تقول لي أين يقع البيت : 

كذلك قال له الحودي فحأة ٠:‏ فأحابه روسان : 

قف هنا . 


2 
تبح الكاب من داخل المنكزل ©» ولكن ما ان دخل روبمان حنى هرع النه 
فرحا اعظم الفرح » فعمره روسان ايام رتم انه. كان منزعحاً أسْد الانزعاج , 
كان يتصور أن الراحل قد يكون ثاويأ فيه » فتسري في جسمه قشعريرة قوية. 
وصعد الاثنان درحات المصطة 6 ثم ليئا عليها بضع لحظات في ضوء مصباح أمر دوببان 
أن بظل مشتعلا . ان صاحمئا روسان أقرب إلى التصديق السادج منه إلى الاعان 
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ما من عقبدة كانت تدفعه إلى أن ياجم أي شيء أو أن يدافع عن أي شي: . 
حتى لسمكن نثسه ذهنه بقطعة رخوة من الشمع م ينقش عليها شيء حتى الأان: 
وقد وهي.ت له حماة ريودي جانيرو هذه الميزة الخاصة : دهي أن ستطيع في عام 
يفم اناما قلبببي التصديق و نظبر عظير اطاحد 

وبانتظار أن يفتم له الباب » اخذ ينظر الى الكلب . وأخذ الكلب بنظر 
اليه نظرة يق امرء معها أن يتصور أن كرنكاس بوربا الاصلى قاثم فيه . انها 
تلك النظرة الممتلئة بالتأمل التي كان يصطنعها الفيلدوف حين يتحدث في كبريات 
المشكلات الانسانة ... واقشعر بدن روببيان مرة الخرى . لكن خوفه » على 
سّدته © لم يكن من القوة بحيث يشل يديه » وها هو ذا ير بها على رأس الكاب » 
ويدغدغ أذنيه ورقبته 

- مسكين كرنكاس بوربا . أنت تحب مولاك »ألس كذلك ؟ انك تعرف 
أن روبيان صديق وفي لكو نكاس بوريا . 

والكلب محرك رأسه تحريكاً بطئاً » من البسار الى السمين ومن السمين الى 
البسار » ليتيح لصاحبه أن يحسن مداعبة اذنه الطويلتين المتبدلتين © ثم يرفع 
دقنه ليحك له ضاحيه رقيته » وصاحمه بطبع 0 وعمنا الكلب » اللتان كانتا 
من اللزة مغمضتين نصف اهماض © قد ظبر فيها ذلك المعنى الذي كان يظبر في 
عبني الفبلسوف حين كان لشرم أروبسان » من على سر بره » أمورا لايفب.ها روسان 
الا قللا أو لايفبمها التة.. واغمض روسان عنه . و له اللاب أخيراً . 
فودع الكاب لكنه كان بتودده ونحسه الله اثناء أإرداة أن رطا ب اليه يدخ ع 
وتولى الخادم الاسبافي ارجاع الكلب الى تحت 

أمر روسان لخادم بقوله : 

لا تضرله . 

و بر به لخادم ؛ لكن ارحاعه 1 نحت كان وحده أ. را انها ( 
فظل الكلب الطب يكن فى اللديقة مدة طوية . دخل دحا لم 0 
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ورقد على سريره . 1ه .. حقاً لقد عاش يوما حافلا بالانفعالات المتنرعة 
المتناقضة © من أحلامه عند الصاح وغداله مع صديقيه » إلى فكرة التقمس 
الى راودته » بالاضافة إلى ذكرى المشنوق وإلى اعثرافه بالهب © وهو اعثراف ل 
يقل في الظاهر قبولا حستاً » لكنه لم يصد كذلك صداً عدقاً »لا انه لم بعد سراً 
خافياً ... وهذا اتكى ما في الامر . 

كل شيء مختاط الآن في رأس روسان ؛ وفكره بنقذف من حبة إلى حبة 
ككرة من المطاط بين بدي بي . ولكن الاحساس بالحب اقوى احساس ٠.‏ 
ان روسان دهش من نفده » بل نأدم على موقفه . غير أن الندامة لآ وحود 
لها الا في ضيره © أما خباله فلاثيء ستطبع ان ينتزع منه صورة صوقيا ... 
دقت الساعة الاولى من الصباح » ثم دقت الثانة فالثالثة .. ما تزال صوفيا تاوح 
من يعبد .. وما بزال الكلب ينبح أت ... والنوم لا سيل الله .. الساعة 
قد دقت الثالثة » ولكن مئنذ متى ؟ هاهي ذي. تشير الآن الى الثالئة والنصف . 
وأخيرا » بعد تلك الأواطر كلها غلبه النوم في لحظة . كانت الساعة عندئذ 
تقارب الرابعة من الصباح . 
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أيتها القارئة العزيذة » لا تحسي أن ذلك اليوم الحافل قد انتهى . اننا لا نعرف 
ما الذي جرى بين صوفيا وزوحها بعد انصراف ضضصوفها »> ورما كان ذلك أسْيق 
من مشهد تنفمذ الح بالشذقم 

عامك إذن بالصير » ولنعد إلى سانتاتيريزا مرة اخرى . أن الصالون مايزال 
مضئاً لكنه مضاء بمصباح واحد » اما المصابيح الاخرى فقد اطفئت © وكان 
هذا المصبام الوحيد على وسشك أن يطفأ هو أيضاً » حين طاب اليا إلى 
الخآدم ان يتريث قليلا . كانت. صوفيا تهم أن تترك الحجرة» لككن زوجبها اوقفها 
فارتعثت . 
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قال لا : 

لك حفلدنا موفقة ددا : 

- نعم ؛ موفقة حدآ . 

سيكويرا مزعج » كن مرحه يحعله يمحتملا على كل حال . كانت ابنته انيقة 
هذا المساء . هل لاحظات كيف كان راموس بلتهم كل ما يوضع في طبقه 9 لسوف 
رين في ذات يوم أنه أكل زوحته 1 

قالت صوفنا همتسمة : 

روحته 9 

فأجاءها زوجها : 

أوافقك على انما ممينة قليلا . لكن زوجته الأولى كانت اسمن منها » 
ولاك انها لم قت مبتة طبيعية © وامًا ابتلعبا هو . 

كانت صوفيا مسندة ظبرها إلى الاريكة تضحك لامازيم زوجها . 
وتنادرا بعض ماحرى في اطلفة أبضاً . وفحأة قالت صوفيا لزوجبا وهي 
تدغدغ سعره : 

- لكنك لا تعرف الى الآن اطرف حادثة وقعت قي السبرة . 

- ماهى 9 

ِ_ ا 

صت باليا بضع لظات وهو ينظر الى امرأته عحاولا أرنف يعرف ماهي 
تاك ااعلادئة الي هي اطرر ف ماحدث فى السبرة . لكنه م دستطع ان محزر . 
افقرض عدة فروض فعانت امرأته تهز رأسها نفاً . فقال لها أخيراً : 

هاهي أذن ؟ 

35 لا ادري و سوق + 

ا استطع أن احزر . قولي ماحدث ! 

مدهل فريك مه لاون فراها ول زع 
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فاظم وجه باليا ٠.‏ صراخ ؟ زعل + ماعسى أن يكون الأمر اذن 9 
أصبح لا بضحك » واما تطوف على فته ابتسامة مصطنعة » ساحة 4 مدعنة . 
تفرس في وجه امرأته ©» وسألها : 

ل ماذا حدث 9 

هل تعدلىي عا طليته منك 29 

اعدك . ماهو الأمر 9 

- اذن فاع انني في هذا المساء ممعت شْيئاً أقل ما يوصف به هو انه 
تصريح غرامي . 

سحب وجه باليا سُحوبا سُديداً . انه لم يعدها بأن لا يشحب وجبه . نحن 
نعم أنه كان يبلغ من حبه لزوجته ذلك المبلغ الغريب وهو أن يعرص جمالها 
الى ابعد حد . لكن النبأ الذي تذكره الآن لا يمكن أن لا يثيره . ولاحظت 
صوفيا اصفراره المفاجيء ©» وسرها انها اثارته هذه الاثارة الشديدة . ومن أجل 
.أن تستمتع مهاده اللدذة مدة اطول مالت بصدرها وحلت طارة سعرها التي كانت 
تضايقها قليلا » ووضعت دبابيس سُعرها في منديلها » وتنفست تنفساً طويلا ثم . 
هزت رأسبا وأمسكت بيد بالا الذي ظل طوال ذلك الوقت واقفاً : 

هي المقيقة با عزيزي » لقد تغزل احدهم الليلة بزوجتك . 

فقال باليا وقد نفد صيره : 

ولكن من هو ذلك الوغد الذي تحرأ . | 

لا .. اذا غضبت هذا الغضب كله فلن اقول'شئاً . من هو 9 أتريد 
أن تعرف من هو 9 اذن حافظ على هدوئك . هو روبان . 

روبان 9 

- نعم » وماكنت لأتصور صدور مثل هذا عنه . اله يبدو شحولا 
سُديد الخجل » متحفظأاً سُديد التحفظ . صدق من قال : ليس الراهب عسوحه . 

ما من احد من الرجال الكثيرين الذين يزوروننا خاظبني يوماً مثل ما خاطبني به 
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هذا الرجل . صحيح أنهم ينظرون الي" لانني غير دمبية .. لماذا تسير هكذا 
جمئة وذهابا + قف .. لا اريد أن ارفع صوفي .. نعم . هكذا أحسن . 
لنعد الى الموضوع . انه لم يكاشفني بالحب مكاشفة صرمحة . 

ها .. اذن لم يفعل 9 

كذلك قاطعها زوجها على الفور . فأجابته بقولها : 

5 لكن النتبحة واحدة . 

وقصت عله ماجرى في الحديقة » منلذ لخظة خروحها الى الحديقة مع 
روسان حتى لظة وصول الماحور . وختمت القصة دقوها : 

هذا كل ماحدث . وهو كاف لان تدرك أنه إذا لم ينطق بكلية الحب 
نما ذلك الا لأن هذه الكلمة لم تراود شفتيه . لكني أو كد لك أرث يديه 
م كان دما وامها حين كانتا تشدان على اصابعي .. هذا كل شيء . 
غير ات علمنا ال ان نغلق الباب ف وحبه © سواء أفعلنا ذلك دفعة واحدة 
أم ا بعد شيء . اما أن فأفضل أن نغلق الباب, في وحبه فوبق] + على أن الامر 
لك » تفعل هاتشاء . ما رأيك 9 

ظل بالا بضع لحظات ينظر الى زوجته نظرة بلهاء » وهو بعض على سفته 
السفل . ثم جلس على الاريكة دون أن يقول سْئا . انه يفكر في الأمر 
وها هو ذا يجد أن من الطبيعي أن تأسر فتنة زوجته رجلا من الرجال © فلاذا 
لا يكون هذا الرجل روبيان « لكنه كان يق بردبيان ثقة عظيية حتى لقد 
كن بنفسه نص البطاقة التي ارسلتها اليه صوفيا مع سلة الفاكبة © لم تزد 
صوفيا على أن نسختها ووقعتها وأرسلتها . ماكان للخطر يبال بالا يوماً أرف 
روبيان يمحكن ان يصرح بحبه لأي امرأة من النساء » فكيف بصوفا . ولكن 
هل الأمر أمر حب عقا 9 الا يمكن ان تكون أمر مزاح بسمحه له مآ ببنه 
و دين الاسرة من مودة حملمة 2 صحبح ان رويمان كان بنظر الها كثيراً ( 
وكان سدم له ارضاً أن صوفنا تبادله نظراته في بعض الاحمان ..” وما هذا الا 
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تلطف من امرأة حملة 2 هاذامت الماح بيلك ينه عي 6 اللا إتطيع أن 
بتكرم على غيره ببعض نظراتهما أحماناً * ها ينغي لامريه أن يكون غغيوراً 
على عصب بصري على كل حال . بذلك حدث باليا نفمه . ونهضت صوفيا 
سقف الى البيانو تضع عله المنديل الذي لفت به دبابيس سُعرها » ونظرت 
المه وجهها في المرآة لترى كيف ضار سُعرها بعد أن حلت طارته . فلما عادت 
المي الارركة تناول زوجما ننها وقال ها وهو دضحك : 

مخيل الي انك تصدعين رأسك أكثر ما يستحق الأمر . اركف تشيه 

نى امرأة بالنجوم » أو تشبيه النجوم بعينيها » شيء ستطيع المرء أن يفعل 
7 مرأى ل ال ايا لبستطيع أن عب ب ل عدن 
التاق ,فر 1 ودرا ٠.‏ وذات العينين الميلتين المسرفتين في الال هي المسئولة 
غق. الاهرء ليه ٠‏ ثم انني دغم كل ا على » مازات أعده 
ريفما غراً . 0 

وهل الشيطان اذرك ريفي غر » لأنني قد رأيت فيه الشبطان لفلينة. .. 
ثم ما قولك فيا طلبه إلي من ان أتأمل صليب الجنوب في ساعة معينة من اليل 
لتلتقي روحانا 9 

فأجاب يالا قائلا : 

- في هذا شيء من الحب طبعاً . ولكن ألا ترين أن مثل هذا العمل الساذج 
لايكن أرف يصدر الا عن نفس سيطة بعض البساطة . هذه هي اللفة الني 
تستعملها البنات: في الخامسة عشرة من العمر ... وهي اللغة التي يستعملها البله في 
جميع الازمان .... ويستعملها كذلك الشعراء . وما هو بالبنت ولا فو بالشاعر . 

- صحيح ... ولكن ماقواك في.أنه سد على بدي لبمنعني من مغادرة الحديقة0 

انتفض بالما حين سماع هذا السؤال . ان الشيء الذي كان لابزال يؤلمه أسْد 
الايلام هو أن أيديها قد تلامست وأن صاحبه لأ إلى القوة ليحول بين زوجته 
وبين الانضراف . حقا إنه لو استطاع لذهب إلى دوبيان للمسك بتلاببه . غير 
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أرب أفكاراً أخرى مرت يمخاطره نمحت هذه الرغنة من نفسه » فاذا يضوفنا 
اي خشيت أن تكون قد أهاحته » براه ير فع كتفيه احتقاراً » ولا يزيد على أن 
بقرل إن ذلك كان منه فظاظة في حققة الامر . وأضاف يقرل : 

- ولكن » ياصوفيا » كيف خطر ببالك أن تدعيه الى الحديقة ارؤية ضوء القمر8 

القذا..طلت إلى تونكا أن تأي مما . 

- ولكن حين رفضت: نوكا مرافقتكي)ا كان ينبغي لك أن تجدي وسلة 
للعدول عن الذهاب . والاعذار في هذه الالة سبلة . أنت قيضت له الفرصة . 

نظرت صوفا اله وقد قطبت عاعينا الكشيفين » وهمت أن نجه لكنها 
صمتت . واستير بالا يفيض في هذا النوع نفه من الكلام فَائْا ان الغلطة غلطتها 
هي > وانه كان عليها أن لاتتيح له الفرصة ظ 

قالت أامراته : 

ولكين ألست أنت الذي قلت لي ان علا أن نعامله في كثير من 
المراعاة 7 وما كان لي طبعاً أن أذهب معه إلى الحديقة لو كنت أقدر ما صحدث 
فيها » ولككن أين لي أن أتوقع من رجل هاديء هذا الحدوء كله » من رجل 
«ولاأدري كيف أصفه» »© أن يخرج فجأة من قوقعته لبغازاني هذه المغازلة 9 

فقال لها زوحها وهو يبتسم أبنسامة,متكلفة : 

اذن عليك بعد الآن أن تسيئ الظن في القمر والحديقة . 

- ولكن © با كرستيائو » كيف أكلله حين بأفي الى هنا مرة ثانية م 
لا... انني أشعر بأنني لن استطيع ذلك قطعاً . اسمع ... الافضل ان لانراه 
بعد اليوم أبداً . 

فوضع باليا ساقاً على ساق »© وأخذ ينقر على حذائه . وظلا كلاهما صامتين 
فثرة من الوقت . اث ليا يفكر في هذا الاقترام الذي جاءت به امرأته ؛ 
لا لأنه بريد أن يتبعه » بل لأنه لا يعرف هاذا يحيب زوجته التي تظبر هذا 
الاستياء كاه » وتتصرف تصرفاً يدل على سُدة حرصها على كرامتها . انه لا ينبغي 
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لَه أن دشحب هذا الاقترام » ولا أت بشعه » ههاذا عساه بصنع . ونهض ووضع 


ليما . 


بديه في جببه © وأخذ عشي . وبعد يضع خطوات وقف امامها وقال : 

أغلب الظن أننا نصدع رأسنا يأمر قد لا يكون إلا ثرة إفراط الشراب . 
1 تلاحظي أنه كان لا بعاف شرب الكأس الذي يقدم إليه 9 رأس خفيف وشيء 
من الانفعال ... فاذا هو يقول ما بقول ... للسث أعنى أنك لم تعجييه » يم 
أعحته نساء كثيرات .. تذكري أنه كان منذ رضعة أيام في حفلة راقصة بقصر 
« كاتنت , وانه عاد من الخفلة مفتوناً بالسدات اللواتى لقمبن » وخاصة بسدة 
يقال 5 مدام مانديس © وهي ارملة »© فها أظن . 

فقاطعته صوفا قائلة : 

ولاذا لم يطلب إلى تلك المرأة المية ان تتأمل « صليب الجنوب » 7 

انه لم يتعش هناك » ومن حبة اخرى لم يحكن ثة حديقة ولا شمر . 
والذي أريد أن أقوله على كل حال هو أن صديقنا لم يكن 1" حققته في هذا 
المساء . ولعله يعض الآن أصابع الندم على ما بدر منه . ولعل نفسه تفيض 
الل والقعون عالقان لمك تناءل هل فى :وسة أن مدو 4 أ الأفضل 
أن لا يثير الموضوع البتة دول اقفن المككن بدا “لذن يفي إلى حد التغيب 
فئرة من الوقت ... 

عدن + 

إلا إذا دعوناه . 

ولاذا تدعوه 9 

قال باليا وهو يحاس إلى جائبها : 

صوفا » لا أحرص الآن على الدخول في التفاصل . كل ما أستطيع 
أن أقوله هو أننى إن اسمم لخاوق على وجه الارض ان يقصر في احترامك . 

قال ذلك م صمت بعض الوقت » وصوفنا شاخصة بيصرها إليه تنتظار ارت 
تكميل كلامه . 


ع 


شم ل أمممع بذلك تلوق على وخه الأرض » وويل لمن محرو أن يامسك» 
وويل لك ايضاً إذا رضيت بذلك.. انك لتعامين حى العلم أنني لا أعرف في هذا 
الأمر هوادة » ولاشيء محمل إلي الثقة والحدوء إلا يقيني من عاطفتك أو قولي 
من حبك . ففيم أزعبج نفسي هذا الموقف الذي وقفه روببان 9 رتذكري أن 
روسان صد يقنا قات له على حتى الاعثراف باميل ٠‏ 

يضع هدايا » وبضع حلي » وشرفات بالمسرح »؛ هذا لا نكفي لأرن 
أتأمل معة « صليب المنوب © . 

قال باليا متنبداً : 

ليت هذا كل شيء . 

هاذا هنالك أنضاً ؟ 

لا فائدة من الدخول فى التفاصل.. هناك شيء آخر ... سأحدثك عنه 
فا بعد ٠‏ ونحب أ تك ولي وابقة ©» عر ال اه ما من شيء يمكن أن 
حملني على التراجع لو ,وا بك فها قصصته علي أهزأ ذزال + البق لا أرى فيا 
فيا قصصته علي أمراً ذا بال . وماهو في حقيقة الامر الاغي مسكين . 

0 

نهضت صوفا . أصبحت هي أيضاً لاتريد بالدخول في التفاص_ل ٠‏ وتناول 
زوحبا بدها شه لا تددس كلمة . أن بالما بنظر إلها ايها وقد 
أسند رأسه على ظبر الأريكة »2 لا يعرف هاذا يقول . وقال بعد بضع ثوان 
ان الوقت متأخ. وانه سسأمر باطفاء جميع الانوار » ثم اضاف يعد صمت قصير: 

طب ! سأكتب إليه غداً أن لا يدوس عتبة هذا البيت بعد الآن . 

ونظر إلى امرأته بنتظر منها أن تنهاه عن ذلك » لكن صوفيا حكت حاجييها 
و ب لتميء 
ال 


زف ٠‏ 
ممع يا كر سر انو » من ذا الذى يطلب إللك أن تكتب إلله رسائل 0 


. وكرر بالا اقتراحه » ولعله كرره هذه المرة صادقاً » فقالت 
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انني آسفة منذ الآن على انني حدئتك عن الامر . وكل ما هنالك اننى قلت 
اليك ما عددته امتباناً لكرامني » وحين اقترحت عليك. أن نقطع صلاتنا بالرجل 
ذ كرت أن علينا أن نفعل ذلك شيئاً بعد شي اخوفعة واحدة ! 

ا 0 00 قطع صلاتنا به دفعة واحدة 9 

- نغلق باب بيتنا في وحبه . على أننى لا-أذهب. إلى هذا الحد . وفي وسعك 
أن تفعل ذلك 8 فشئا اناردت . 

كان هذا تنا زلا من صوضا 4 وقد قبل بإلنا هذا التنازل راضاً ٠‏ لكن وحبه 
: يلت أن اكفيزن ه رة أخرى ٠‏ وترك يد امرأته فيأة يحركة يائسة © ثم لم 
ناث أن فك سينا وقال لها بصوت أقرى : 

لكنني. يا حبستي هدين له ممال كثير ". 

فوضعت صوفيا يدها على ثمه » ونظرت, الى الممر مذعورة » ثم قالت : 

حدظت:ة دعتا امن هذا الأمن م رؤما رق كاله :قمر فت .بعلا ان بتوس طاول 
أن أكون أكثر ايتعاداً عنه .. ولكمن عامك أنت 5 هذه اطالة أن تظل ”ا 
كنت 4 سوق لا يظبر انك على عم بما .حدث . سأرى ما الذي أستطيع أن أفعل. 

بد انث تين 00 » هنالك صعوبات تعترض أعمالىي » » هنالك عقبات لم 
تكن في. الحسبان ... استحقاق دفع هنا » واستحقاق دفع هناك . وما لا أدري 
أضاً !.. ومن اجل ذلك ... ولكن يحب أن نحتفظ بالابتسامة يا عزيزتي . 
كل ماحدث ليس. بذي بال ... أنت تعر فين مدى :: ثقي بك 

- تأخر الوقت © هما بنا إلى انموم . 

نعم » هابنا الى النوم . 

كذإك -ردد باليا وهو يقبل صوفا على خدها. فدمدمت صوفا تقول : 

- لي صداع سُديد . أعل السيب عو الرطرم »الا أن يكون تلك القصة 
الطويلة ... بي "صداع سد بد حقاً 5 


ميال 


0 

كان باليا قد استحم وحلق ذقنه وارتدى نصف ثانه وأخذ يقرأ الجزانئد 
بانتظار. الافطار. » حين دخلت زوجته في صباح الك إلى مكتبه . كانت شاحبة 
بعض الشحوب . سألا زوحبها : 

ألم مخف الصداع 9 

فخرجت من بين طفتيها جمجمة غير مفهزمة © لا هي نعم ولا هي لا . 
فأكد لا باليا أن صداعها سيزول في النبار . ان مرده إلى تعب اطفة وتآخر 
العثاء ... ثم استأذنما في انهاء قراءة مقالة تتصل دشئون الاعمال . اث المقالة 
تدور حول خلاف بين تاجرين فى امر حوالات . فقد شير أحدهما بالأمن مقالة 
في هدا الموضوع »؛ وهاهو ذا الثاني برد عأيه البوم ِ قال بالما وهو ينبي قراءة المقالة : 
رد كامل جدا : وشرح لزوحته فسآلة الأوالاات تفصملا » وأوضم بحرى العملية » 
وحلا موقف الخصيين » وتحدث عن الشائعات الي تدور في هذا الصدد » مستعملا 
في ذلك كله تعابير. #ارية محضة . وكانت صوفيا تصغي إليه وهي تتنهد » لكن 
النشوه الدي تفرضه المهئة على صاحبها لا يبعا بتنبدات النساء ©» ولا لكاسة 
الرجال . ومن حسن المظ أن طعام الافطار كان قد أعد أثاء ذلك . 

لم تطعم اأرأة الشابة إلا طبقاً من المرق . وفي الساعة الثانة بعد الظبر » 
بنا كانت هي وحيدة » مضت تجلس في الحديقة أمام باب البست . وأخذت 
تستعمد أحداث: قضة البارحة وأا ف حالة نفسمة ملتسة لامكن تحد يدها . نصفبا 
عي والضفيا فين ...قبي تاقمةاءعل. آنا دلت زوه فلاس #الكن فى 
التعلئلات الني حاول زوجبا أن يقنعها بم! تثيرها مع ذلك . وفيا هي غارقة في تأملاتم 
ممعت كلات الماجور ترن في أذنيها واضحة متميزة : د ههه . تتأملان حال ضوء 
القمر 9» . لم يكن ذلك إلا حفيف أوراق الشحر »© الكن أذنيها وجدت فه 
اصداء الكلمات الى قاها الماجور في اللدلة البارحة . انتفضت صوفيا . أقدذ كارب 
سسكويرا قلمل التحفظا والكتان . !4 محب أن محشر أنفه في سئون غيره » هذا 
صحيح ؛ ولكن أتراه يفي إلى حد اذاعة الى دو اقيرة + وتصورت صوفا أ 
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الناس أخذوا منذ. الآن بشتبهون فيها ويشهرون بها ٠.‏ وراحت تضع الخطط تلو 
الخطط . ان ترئ بعد الوم أحداً .. بل ستسافر ... في وسعبا أن تسافر .إلى 
نوفا فربورجو مثلّا ٠أو‏ إلى مكان أبعد من ذلك أيضاً ... لقد أسرف زوحها 
حين طلب الء ناه أت تستقيل روسا كان ع ل يحدث » وخاصة 56 الذي 
ذكره . انها لاتريد أن تعصي طلية ولا أن تلممه » لذلك أصحت لاتفكر إلا ف 
السفر متعالة” بأي ح<ة ما. قاات متنبدة : 

هذا كله ذني أنا . 

عم » كان ينغى لا أن لانحخيط روبدان بتلك العناية كلها » ولا أن تكون 
لطفة معه ذلك الاطف كله ول أن تسمح بنشوء تلك الصداقة الحمبمة بينها 
وبينه .. عدا تلك النظرات الني تبادلاها في الليلة البارحة . فلو أنما فعلت ذلك 
لل حدث شىء » هكذا راحت تفكر في ذلك تفكيراً لاحد ولا خاءة له ٠.‏ ان 
كل تفى ء حذق صو فمأ الآن . الازهار 2 والاثاث »؛ وحد جد بغنى ؛ وأناعن دن 
قُْ الشارع ؛ وفرقعة آنة البست ؛ وسائقو العريات داهين ا ؛ وحتى ذلك 
الزنحي هرم الذي بصعد الرابية أماء ينا بن انك مشمته المستأنة تلطم 
أعصاءما اطمأ . 


05 
صؤفنا مه رغم انما دهغت اشد الدهغة . قالت لنقسيا ٠‏ م من عناه 
وداحت تتساءل . اين ترافي عرفته » ذلك أن وجبه لبس غريباً عنى »؛ 
ولا قامته ولا عبناه الواسعتان حيس . ان توافلي رأنته 9 واستعرضت 
بذا كرتا عدة حفلات سْهدتما »2 لككنها لم تصل الى تتبحة . وتذكرت آخر 
الا مر حفلة رقص أقامها ف الما كى أسول الا أمين احةفىا لا دعسك ملاده 
م لقد التقت نه هنالك . حى لقد روصا احدى الرقصات معا| © وذلك ما 
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كن أن بعد الثقاتة دنه © لأنه م يكن رقص ابد . وتذا كرت انها ممعته 
يتحدث بعبارات عذية جداً عن حمال المرأة وَائْلا إن قرامه العنان والكتفان . 
قوسل أن حون امقطيم أن عمد و هذا اعد ول رتطر ترود 
الى أي موضوع آخر .. لم يتحدث الا عن العيزين والكتفين .. كارف في 
الكلام على هذا معيئاً لا ينضب .. حتى لقد قص بضع نوادر وقمت له ... 
صحيح ان بعض هذه النوادر لم يكن شائقاً » لككن الرجل كان مبدعاً في 
الحديث كل الابداع ٠‏ وكان ا موضوع الذي يدير عله حديثه يناسب صوفا . 
نعم انما تتذ كر الآن كل شيء . هما ان ترحككها الرحل لللتئذ حتى جاء باليا. 
يحالس الى جانبها ويقول لا اسم هذا الرجل الذي راقصها » اسه الذي لم 
تدركه ادراكا واضحاً حين قدم اليها قبل ذلك : كاراوس ماريا . ( هو ذلك 
الشخص نفسه الذي عرفناهه على مائدة الغداء التي أولمها روبيات ) قال 
لما زوحها وقد كلق غروره أن الرجل اهم بزوجته خلال تلك المدة 
الطويلة كلها : 

انه أبرز شخصات السهرة . 

فصححت صوفيا كلام زوحها بقوها : 

من الرجال . 

اما شخصات الناء فأنت أبرزها . 

ذلك هااسرع ,اليا بقوله وهو ينظر الى جسم امرأته » ثم يدير طرفه في 
القاعة وقد ظبر ف وحجبه ذلك التصبر الذي تعرفه صوفا حى المعرفة » والدي 
كان لا بسيئها قط » أعنى التعبير عن انه هو السيد والالك . 

حين انتبت صوفنا من تذكر ذلك كله كارت كارولوس ماربا قد ابتعد . 
على أن تذكر هذه الأمور كان هدنة قصيرة في معركة القاق التى كانت قد 
استولت علها . كانت تشهر 1 في ظبرها » وقد هدأ الام ضع لحظات » 
الا انه لم بليث أن عاودها أسّد ما كان . واسترخت صوفيا. في قاع المقعد » 


اي ل 


واعمذت عندها . وحاولت ان تحد سيلا الى النوم لكنها ' تستطع . ان هموما 
عسدة كالوجع الذى تحسه »2 بل الما اقسى منه . وكان اصطفاق الاجنحة يقطع 
الصمت من حين الى حين . انها حمامات بست بحاور تعود الى اعشاسها . لقد 
فتحت صوفا عبنبها في اول الأمر هرة أو مرتين عند مرورها » ثم اعقادت 
هذه الضحة » فظات مغمضة عبنيها لترى هل تستطيع حقاً أن تنام » وبعد 
فترة من الوقت سمعت وقع اقدام » فرفعت رأسها ظانة انه كارلوس ماريا في 
طريق عودته . لكنها رأت ساعي البريد >.ل الها رسالة من الريف . فتناولات 
منه الرسالة » وفها كان الرجل رج من المديقة تعثرت قدمه عقعد فسقط الى 
الارض على طوله » وتتبءثرت الرسائل في جميع الجحهات ٠‏ فلم لك صوفيا ارنف 
نحس نفسها عن الانفحار ضاحكة . 


0 


اغفروا لها هذا الضحك . أنا أعرف أن قلقها والاية المسهدة التي قضتبا 
وخوفها من اقاويل الناس » أعرف ان ذلك كله ,تعارض تمارضا قويا مع هذه 
الضدحكة الي لبست في محلها . ولكن لأعلك » ايتها القاركة العريزة ©» !0 تري 
6 حماتك ساعي بريد هوي الى الارض على طوله . إن آاغة هو مبروس -- وهي 
آلة لابشر ‏ كانت تتناقش ذات يوم في الاولمب مناقشة جدية بل حامية . 
وفها هي تتناقش اخ ذت جونون اأمزهوة الاعدرفة تغار من أحاديث تبتيس 
وجوستر فى الثناء على .ل ؛ فقاطعت فحأة ابن ساتورن »© فأَخذْ جوستر برعد 
وبعصف »2 وأخذت زوحته من حبتها ترتعد غضياً . وكان الآخرون لا يزيدون 
على أن بتنهدوا أو ينتحبوا . ولكن حين تناول فولكان الاناء المملوء بالسراب 
وأخذ بسقي الماضرين وهو يعرج © انطلقت في الاواب على حين فجأة نوبة 
دنونئة من ضحك لا بنطفىء . لاذا 9 انك يا سيدني العزيزة لم ترى ساعيا 
ينقلب على ظبره في يوم من الايام . 
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وفي بعض الاححان لا حاجة إلى سقرطه »© وفي أحيان اخرى لا حاجة إلى 
وحوده »6 بل يكفى اه أو تذ كره . ما.ءهمن عداب مب كن عدفاً كن 
ان ينع ابتسامة عابرة أن تطوف بالشفتين حين تستقظ في الخال على فحأة 
ذكرى حادثة مضحكة مها تكن تافهة . فلندع اذن صوفيا تضحك وتقرأ الكتاب 

0: 

لقد حاء سأل صاحيه ما الذي حدث له »© وأن احتفى حى لابرى قط 9 أكان 
ا 2 أم هو لا حفل رأصد قانه الذن ' دوتوا من الدسار مل الذي أوته 9 
تم دوببان ببضع كلات ولم نتم جملته . فلاحظ باليا أن في الصالة رجلا ينظر 
إلى الأوحات » نقال خافضا صوته : 

ساعحني © لم الاحظ أن عندك زوارا . 

- أساحمحك *؟ هو دين مثلك: . اد كتور60) ؛ أُقدم لك صد بقي كرستمانو 
دي ألميدا أي بالما 5 أظن إنف ود حدثتك عنه شل الآن . صد دقى الد كتور 
كاماسُو » حوان دوسوزا كاماسو . 

حنى كاماشو رأسه محبيا » وقال بضع كات أزاة أن عرف لعن 
روسان 0 عليه انان ب النها كلاها صديقه 9 ثم ان ضوء القمر لن 
لبك أن بضيء خامج يوتافوحو الرا نع : 
ظ ضوء القمر ألا زال دق ضوء القمر #9 وهده العارة د أظن انني حد ثنك 
عنه قبل الآن » » كل ذلك أثر في الزائر الجديد تأثيراً جعله يصمت بضع 
دقائق . ويب أن نضف إلى .هذا أن صاحب البيت كان لابعرف ماذا يقول 

)١(‏ يطلق هذا اللقب في البرازيل مم انحامين ورجال السياسة وعلى جميع الاشخاص الذين لهم 
مقام هام . ( المترجم ) 
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هو أيضأ . وقعد الثلاثة » روبيان على الاريكة » وباليا وكاماسُو على كرسيين 
متقابلين . وكان كاماشو عحتفظاً بعصاه » فوضعبا على ر كته » ثم أخد يقر ما 
انفه وهر باظر إلى السقف . وكانت تسمع من الخارج قرقعة عربات وخيول » 
فازجها أصوات بعض الناس . الساعة هي السابعة والنصف من المساء » بل هي 
تشارف الثامئة . وط ال الصمت . لكن روبيان وباليا لم بلاحظا ذلك . 
وها هو ذا كاماءًو يحضي إلى النافذة وقد مل هذا الوضع » ثم يتف وهو يلتفت 
الها قائلا : 

هو ذاالفمر قد ظبر . 

فقام روسان حرة ؛ وقام بالا يحركة اخرى . ولكن ليوا انها قامأ 
حر كتيها اغخرض واحد . أما روبيان فقد أراد أن يتحه إلى النافذة » واما 
باليا فقن أومّك أن بش الى عنق صاحب اللدت »2 لا يدفعه إلى ذلك خوفه من 
أن يرى نأ المغامرة ينتشر ببن الناس وتذبع حوله الشائعات يقدر ما تدفعه 
الله ذكرى عنف روبيان في قبضه على يدي امرأته لبشدها الله . ولكن أحداً 
من الرحلين : 5 الحركة الي قام م ... وسرعان ما وضع روبيان ساقا على ساق » 
ومال نحو كرستمانو نسأله : 

- هل تع انني سات رككم 8 
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كان باليا يتوقع كل شيء الا هذا. وزال غضبه لتحل تحله دهشة أضيف الها 
شيء من الأسف » وذالك مالم تكن تتوقعه أنت أيضاً أيا القاريء العزيز » ألدس 
كذ لك 9 بر كهم 9 طعأ . عادر ريو دو حائيرو ! هذا هو العتقاب الذى 
فرغه على نفسه للسيئة التي ارتكبها في سانتاتيريزا . اقد ندم على مافعل فوراء 
وهو دعر الى بحل 4 حى أصبيم لا حرو و تظهر أمام امرأة صد بقه ٠‏ 
تلك هي الفكرة الاولى التي خطرت ببال باليا . ثم انيثقت في ذهنه فروض 
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أخرى ' مدا 0 غرام روسان ما يزال أقوى ما كان « وأن سفر ه لس سوى 
ومسلة للاتعاد عن موطن هواه . وخطر ساله كذ لك أن وواء هذا السفر مشروع 
زواج . فأحدث له هذا التصور حُيئاً من خيبة الامل . وامتزي هذا الاحساس 
الجديد كا سّعر به من أسف لافراق القريب »2 وبا سُعر به من الغضب الذي أخذ 
هدر في قرارة نفسه دنذ لظة . ياها من فسفساء عحسة من العراطف ! كذلك 
ستقول ألما القاريء : نعم انما فسمفسماء عحسة من العوراطف ©» ولكن لقا 
الفسفساء ذات اللون الواحد نادرة جداً في الا النفسية . وانما الهم بعد كل 
شيء © مادام التناظر مفقوداً » أن لا تتنافر الالوان تنافراً سُديداً . وذلك 
حال صاحينا . فقد نسب من النظرة الاولى التى نلقمها على مشاعره أن عواطف 
متنوعة أسْد التذوع قد ارتسمت على صفحة نفسه ‏ أقول ذلك للحفاظ على التشبيه 
بالفسفساء ‏ لكننا إذا أنعينا النظر فيها من كب أدر كنا ما في كانه من 
انسجام عام ووحدة نفسية ©» رغم ما هنالك من تعارض في الألوان . 


01 

ولكن لاذا كان روسان سسمل أن يئر كهم 8 ماهو الباعث على هدا القرار 
المباغت.: © 

في اليوم الذي اعقب حادث سانتاتيريزا » استرقظ روبان من نومه مكتئب 
مزاج خائر النفس © حتى انه لم محسن تناول طعام الافطار . ما من ثيء كان 
في دلك الصاح يشوقه . انه يدس قدمه في حذانه سارد الاب فلا هو يتفضل 
بالقاء نظرة على التحف النادرة أو الثمينة التي عتلىء ما بيته » ولا هو بطبق أن 
يحتمل وشات الكلب الخارة ١‏ كثر من دققتين »2 هما كاد يدخله الى الصالون حتى 
طر ده ٠‏ لكن كو نكاس بوربا استطاع أن يقلت من رقابة الخدم وأن يتسلل الى 
ااحرة مرة أخرى » ثما كان من روسان إل أت لطمه على أذزه أطمة حعلته 
يقف عن الوثئب دفعة واحدة »2 واستلقى على الارض وهو نحدق إلى مولاه . 
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كان دوبيان حائقاً وخجلا في آن واحد ما أقدم عله بالأمس . تذكرون 
أننا رأبنا من 5و قبل » في الفصل العاشر » ان صاحينا سرعان مابشعر دعذاب الضمير» 
رغ ان عذابه هذا سريع الزدال في أكثر الاحمان . وهنا يحب أن نشير إلى ما كان 
يحمل عذاب الضمير هذا مقمماً ١‏ بعض الشيء . في احالة الي تمدثنا عنها من قبل 
كان الأمر أ مر رسالة كتبها كونكاس بوربا الراحل » وهى رصالة تدل دلالة 
واضحة على اضطراب صاحببا . لقد و صن ردبيان على أن لابطلع الطيب علمها 
رغ الفائدة التي عكن أن يحنيها متها العلم وأن تحنيها منها العدالة . فلو قد اطلع 
الطبيب على تلك الرسالة لذهب عذاب ضميره » ولكن كان يمكن أن يذهب 
لميراث أيضاً » الميراث الصغير الذي كان يتوقع أرثك يرثه من صاحبه المريض 
والآن يعافي ضميره عذابأ من محاولة دفع امرأة الى خيانة زوجها . صحيح أن 
روبيان كان في قرارة نفسه محب صوفيا منذ زمن طويل . وصحيح أيضاً أن 
قَوءٌ سحرية دفعته إلى الفهل ولكنه ماكان لجرو على أن ,كاشْفها بحصه تلك 
المكاسفة التي أساءت استقبالها على ذلك النحو لولا موقف المرأة ولولا هماجه 
العارض في تلك اللحظة ؛ وبعد أن زالت أخرة الللل » أص بح الرجل لا دشعر 
بالححل فحسب »© بل بشعر أيضاً بعذاب الضمير . لن تعددت الخطابا أربت 
الاخلاق لواحدة . 

ولكن دعوت الآن من ارك والأفكار التي عصفت بروبيات على هذه 
الصورة خلال عدة أيام . لقد توقع روبسان فى يوم الأحد التاليى سكا ما » توقع 
ا .أن تصل الله بطاقة كالبطاقة الي وصلت إلبه في دوم الأحد الماضى »> سواء 
أرصلت مع البطاقة فاكبة من كار الفراولة أم لم تصل . فاما جاء يوم الاثنين 
كان قد امد قراره : انه سيسافر إلى ميئناس ليقضي هناك سهريئ . أنه نيحس 
بالماحة إلى الإستحام فُْ حو بارياسنا : عز م على ذلك من دون أن سب 
للن كتوق كاماشن مانا" + 

كرر باليا سو اله 
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د مكو كنا 7 

أظن ذلك . سأسافر إلى مبئاس . 

فابتعد كاماسشو عن النافذة وعاد الى الجلوس على الكرمي الذي كان فاعدا 
عليه » وقال وهو 2 : 

كيف تسافر إلى مبناس 9 دعك الآن من ميئاس . لسوف تسافر اليها 
حين الماجة . وماأظن أن ذلك ستأخر كثيراً على كل حال . 

ل نكن دهش ,الما من كلات كامائو أقل من دهشة من كلات روسان . 
من ا أتى هذا الرجل الذي سدو ان له سطرة كيرة على صدلقه ؟ وألقى 
عله نظرة ة . انه متوسط القامة » مستطيل الوجه © قوى الفكين » 
قليل شعر اللحمة © ذو أذنين بارزتين . ذلك كل ما أدركه ,الما في هذه 
اللحظة القصيرة . ولاحظ مع ذلك أيضاً أنه يرتدي تميصاً ناحماً في ترف » وأنه 
ينتعل حذاثين أنقين ٠‏ لكنه لم ستطع اوج يلاحظ عبنه ولا ابتسامته ولا 
أسأو به ف الح ديث واخركة » و يسم له أن بلاحظ بداية صلعه ولا بك به 


المعر وقتين الشعراوبن . 
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ظ كاماسو رحل من رحال السياسة ٠‏ تلقى دراأساته الحقوقية بكامة ) رسف ) 
وعاد ليستقر ف منطقته وعارس مهنة الحاماة ه لكن هده ا مهنة 0 تكن عنده 
لا ذريعة . انه منذ كان طالاً في الجامعة قد أنشأ جريدة سياسية ان لم تكن 
ذات انحاه واضح معان فقد كانت تعجم بافكار مستيدة من هنا ومن هناك »© 
معروضة باسلوب يمكن ان يوصف بانه جاف ومتنفخ معأ . وفي وسعنا أرب 

نستمد من هده الخر بدة التي اصدرها ف صمأه بعص افكاره الاساسة : 
إلا وتخون نفسها » حياة المبادىء ضرورة أخلاقية للأمم الفتة والأمم القدية على 
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السواء » أعطني سياسة حكيية أعظك مالية سلية ( بارون لويس ) © يحب أن 
نغطس في « أردن » الدستور من جديد » . الحكام © افسحوا المجال للرجال. 
النواسل ا ظ ١‏ ْ 

لكنه ادرك وهو في البلد الذي ولد فيه » أن أمثال هذه 35 لبن الما 

3 »© و كذلك الأساوب الذي كتيت به . وسرعان ما فطن حتن أنشأ حر بدة 
انة إلى أن الساسة المحلية ليست بالامر المحرد الى هذا الحد . لذلك عدل عدولا 
كاملا.عن تحلقاته الخجسة تلك »2 وارتخى أن يركز جووده في في نسمة النواب المحلنين» 
والاهتام بالاهمال الني تغود بالمنفعة على الماطقة » والمشكلات الصغيرة الخاصة بالقرية» 
من دون أن أن يفل عن مكافذحة المريدة المعادية » وعن ملء مقالاته بالامماء 
الاعلام وغير الاعلام من كل جنس .ونوع . وكان يعنى عناية دقيقة بالنعوت الني 
يطلقها على الأسْخاص . فاذا هاجم الحتكومة ألصى بها هذه النعرت حتمأ : مشئومة» 
متفسخة »© ماطخة بالعار » فاحرة ©» حنى اذا تددلت الوزارة ندل الرئاسة ©» 
اندفع في مناصرتها اندفاعاً لا يضارعه فيه أحد » فتبدلت النعرت فصارت : فعالة » 
رشيدة »© عادلة » أمسنة. على المبادىء ©» شع من حسن الادارة والتددير » الخ الخ. 
ودام هذا النوع ثلاث سنين »© استيد هوى الساسة خلالها بالمجاز الشاب . 

وقد أصبم عضوا في بحاس المنطقة ٠‏ ثم عضوا في بجلس النواب » فحاكاً 
لنطقة من الدرجة الثانة ( فأتبح له أن برى جرائد المعارضة تغرقفه بسل من 
النعرت التي كان ستعملها هو من قبل : مشئوم © متفسخ © ملطخ بالعمار ؛ 
فاجر ... ) . لقد عرف كماسو فئرات صعود وفبرات هبرط » لكئة م ينقطع 
يوماً عن الخطابة والكتابة والنضال العنيد » سواء في مجلس النواب وفي غير بحاس 
النواب . لقد انتبى إلى الاستقرار في العاصمة عضواً بمحلس النواب تحت شعار 
المصالمة الوطنبة في عبد حكومة مركيز بارانا » واستطاع أن محصل على بعض 
التعمينات التى سعى إلبها وتوسط فيها . ولكن ان كان المركيز يسأله النصبحة في كثير 
لاحان #حعق. لضن الهد يدك مشاويعة 13016 :من بهذ كن نرقن باقر 
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كامامو » لأن كاماسُو » كان لايتردد في العذب إذا ازم الامر من أحل أن 
سبغ على شُخصه علو الشأن وخطورة المزلة . 

لكن الأمر الثات على كل حال هو أن كاماسُو بريد أن بصبح وزيراً ظ 
وانه لا بدخر وسعاً للوصول إلى تحقيق هذا الهدف ٠‏ حتى لقد كان ينتقل من جماعة 
إلى أخرى تعاً لاظروف سعاً وراء هذا الغرض . كان يلقي في المجلس النمابي 
خطا طويلة عن الح » محشوة بالارقام ولمواد القانونية وخلاصات التقارير 
والاستشبادات بنصوص لكتاب فر نسين ( مترحة ترحمة رديئة ) . ولكن المسافة بين 
الكأس والدفتين كبيرة » لذلك ظل الشراب الذي كان يمكن أنث 'يطفىء 
ظمأه بعيدا عن متناول يده 2 رغم كل ما فعل © في حين أن اسُخاصاً 
آخريئ استطاعوا الوصول إلى هذا الهدف دون أن يبذلوا في سبيله ما يذله هو 
من حماسة . 

ان في السساسة « عوانس » . وكاماسو يدخل الآن في عداد تلك الطبقة 
الحزيئة الكئيبة » طبقة أولئك الذين يتبدد أملبم في الزواج مع الزمن . لكنه لايحرق 
أن ينسحب من المدان طائماً مختارا . وما من أحد مع ذلك يعبد اليه بأي 
وزارة حين تشكل الحكومة » حتى لو كان يضمر له احسن الننات . وأحس 
كاماشو بأن نمه الى أفول ومن اجل ان يتظاهر بأن له نفوذاً لم يكن له منه 
شي 5 حقمقة' الأمر ظ أصبح. يكتفي بالظبور عظبر الصديق لأصحاب السلطة » 
والتحدث على رؤوس الاسهاده عن زياراته الوزراء و كبار رجال الدولة . 

و نكن من الناحمة المادية بغير موارد . ان أسرته صغيرة : زوجهة » 
وابنة تشارف المانشة عشرة من عمرها »© وابن بالمعمودية في التاسعة . والكسب 
الذي يحنيه من مبئة اللحاماة بسد حاجات الاسرة في سر ومحبوحة. لكن 
السماسة ف دمه . فهو لا بعنى بغيرها 2 ولا بقرأ الا ما يتصل ما » اما الادب 
والعلوم' الطبيعية والتارييخ والفافة والفنون فقد ظلت بعمدة عنه كل البعد . 
وحتى في القانرن كانت معارفه محدودة . انه لم محتفظ من الدراسة التي تلقاها في 
الجامعة إلا ببعض طلاء قانوني » تضاف اليه معرفة بالتشريع اللاحق وخيرة أتاحت 
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له مبنة المحاماة أن يحصلها . لككن ذلك كان يكفيه ليرافع إلى القضاء ويكسب 


رزفقه . 


0 

لقد التقى بروبسان منذ بضعة أيام أثناء سبرة ذهب يقضها في منزل مستشار 
بالبلاط . كان الناس يتحدثون عن احتال عودة المحافظين الى الحم » وعن احيّال 

حل المجلس . وقَخُ سهد روببان منذ قليل الجلسة التي طلبت أثناءها حكومة 
ايتابورأهي الاقتراع على الميزائمة » فكان ف تلك السبرة 5 تحدث في حماسة عن 
مشاعره » وعن الاروقة التي كانت تعج بالناس » وعن الخطاب الذي ألقاه 
فاضيو 4 وق الاقتراح فالتصويت . . كان واضحاً ان هذه الجاسة لا يمكن 
أن الضدق إلا عن طبيعة ساذحة بعض السيء ؛ بل كانت فوضى اساراته » وحتى 

حرارة كلاته » تسبغ على حديثه بلاغة الصدق . وكان كاماسو بصغي الله في 
انتباه . ثم تذرع بحجة من الحججج ليمضي به إلى اعد الاركان » ولسر الله 
بتعليقات خطيرة عن الموقف الراهن » فكان روبيان برد عله .بزات من رأسه » 
ولا كاد يقول إلا بضع كات قصيرة يؤيد ها كلامه » قال له كاماءئو أخيرا : 

- لن يبقى امحافظون في الحم مدة طوبلة . 

تعتقد 9 

هذا مو كد . هم لابريدون الحرب(2© »> لذلك لا بد أن سقطوا حيًا . 
انظر يم كنت نافذ البصيرة حين وضعت برنامج اليد ! 

اي جربدة 9 

سنتحدث عن ذلك فيا بعد . 

وفي الغد تناولا طعام الغداء معا في « فندق البررصة » . إن كاماسو هو 


ما 


الذي دعا روببان . وحدثه عن الطريدة الذي أنثأها منذ بضعة أسْبر © وال 


. ) هي الحرب مع باراغواي ( المترجم‎ )١( 
١١م‎ 


بتخلص براتحها في نقطة واحدة هي الاستمراد في الحرب مها يكن الثمن . 
لقد كانت الانقسامات ف ملك حزب الاحرار ف اوج حدتما » قدا له 
أن خير وسية لخدمة حزبه هي أن يجعل له سُعاراً حيادياً قومياً . 
قال عتما كلامه ٠‏ 
والآن يفدنا هذا كثيراً » لان الحكومة تجنح إلى السلم . كا لشين فلل 
الغد مقالاً عنيفاً في هذا الموضوع . 
كان روببان آذاناً مصغية » وكان نظره لابفارق صاحمه طظة » حتى إذا مال 
كافاعو ترابنه الى عه "انق هو هذه الفرصة للبتلع بضع لقم على عجل . لقد 
أسكره أن ننفذ هذا النفاذ إلى أسرار السياسة . والحقيقة ان فكرة انخراطه في 
المعركة بنفسه لحني من ذلك فائدة ما » كأن يصبح عضواً في الجلس مثلا » 
كانت قلأ خيال صاحبنا منذ ذلك اللين بأحلام ذهبية . ولم يقل له كاماشو شيئاً 
غير ذلك . وفي الغد ذهب بزو ره دلله » لكنه ل يحده . وقد حاء اليوم مند 
لحظة » قبيل وصول بإليا على غير ميعاد . 


0 

ألح روسان قول : 

- نعم » ولكن يحب أن أذهب إلى مئاس . 

فسأله كاماسشو : 

ولمادا 9 

دطرح عليه باليا هذا السؤال نفسه . لاذا يذهب إلى مبناس + اللهم إلا أن 
لا يطول غنابه أكثر من يضعة أيام . .آم تراه مل" العاصمة وسئّمها 9 

3 لان بالمتكن . 

بالعسكس ' انه في العامة سعيد كل السعاهدة لكن بحن دامًاً إلى اليلد الذي رأى 

فيه النور » مها يكن هذا البلد بشعا » ومها يكن مرحشاً . وهذا الشعور 
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يكون أقرى حين لا يترك المرء بلده الا في سن الرجولة . انه يريد أن يرى 
بادياسينا مرة اخرى . ما من شيء يضارع بارباسينا حتناً . واقلت روبان من 
من سيطرة صاحسيه افلاتأ تاماً خلال بضع دقائق . أن حيه مسقط رأسه يري في 
عروقه » فلا الطموح ولا حب الظبور ولا اللذات العابرة » لاثيء من ذلك كله 
تصمد أمام حنينه إلى بلده . ولئن انطوى قلبه على شيء من النفاق في بعض 
الاحبان ؛ واستحاب لنداء المصلحة كثيرا ؛ فلس هذا القلب الآن الا قلب إنسان 
طيب سم اللذات بل سم ثروته نفسها . ظ 

ونظر كاماسّو وباليا احدهما الى الآخر . كانت هذه النظرة أشه سطاقة 
تعارف تادلحها خمبراهها ٠‏ كانت كافية لحم كل منها على الآخر ولتفام معه .. 
الإح واي ارح نعم يحب أن حال بين روسان والسفر لان ساي 

قد تستأسره إلى الابد . ووافقا على أن يسافر إلى ميناس » ولكن شريطة أن 
يؤخْر هذا السفر ... أن يؤخْره يضعة أسْبر ... وربا ذهب ممه باليا حشذ . 
ان باليا لا يعرف مبناس » وهذه فرصة طيية لزيارتها . 

سأله رويمان : 

ا 

نعم © أنا . انني أرعب في السفر إلى ممئاس وإلى سان بأولو منذ مدة 
طوية . وما زلنا نرجيء السفر مند سنة بكاملها من حين إلى حين ... إن صوفا 
تحب هذا النوع من الاسفار حباً سُديداً . الا تذكر ... يوم التقبنا في القطاره 
كنا عا ند بئ بو ممّد من فارسواس . لكن مشر وع الفر الى ممناس ' بقارى 
خالنا أبداً . نعم سنسافر نحن الثلاثة ا 

فتعلل روببان بقرب موعد الاتتخايات/» لكن كاماسُو تدخل فأ كد له أنه 
لبس من اللازم أن يسافر إلى ميئاس لهذا الغرض :وان الأولى ان تسحق الافمى 
من رأسها أي بالعاصمة . وفي وقت ووبيان متسع بعد ذلك للسفر إلى حمث 
يحب > واحصول على جزائه أنضاً . تحرك بطلنا على أريكته جزاؤه + لا سك أن 
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هذا المزاء مقعد في بجلس النواب أمل رائع . ان مل هذا المطمع لم يدر 
في خلاده يوماً حين لم يكن إلا شيطاناً تعيساً . لكن جنون العظية ؛تد به 
الآن ؛ ويثير رغبته في المجد والظهور إلى أقصى حدود الإثارة الملبة . وألم 
مرة اخيرة على ضرورة ذهابه إلى مناس لقضاء يضعة ايام » ولكن الحققة توجب 
على أن أذكر أنه أصبح لا يتمنى أن يوافق صاحباة على سفره . 

كان ضوء القمر رائعاً . ان لمنظر الخليج من النافذة جمالاً بااغاً ستحل على 
من يقطن دبو ان بقع على مثله في أي موطن من الارض . ولا رأى روببان 

في الم خبال صوفا يخطر لحظة من يعيد على سفح الرابة » تم يغب كا 
فشيئاً » فقكذلك كان صخب الجلسة الاخيرة في يلس النو ان لا يزال يدوي فى أ ذنه . 

وهضى كاماسو الى النافذة » ثم لى يلبث أن عاد فوراً » فسأل روسان : 

- م تفككث في ميناس 8 

5 لا أدري بعد . لكن مكوفي هنالك لن يطول . 

- على كل حال سنتحدث في هذا الامر غداً . 

واستأذن كاماسُو بالانصراف ٠‏ وبقي باليا بضع لطلظات » لقول صاحبه ان 
ان من الغرب ان بعود الى «يناس قبل أن بصفي ما بسنه] من حاب . فقاطعه 
روبان قائلا : 

- أي حساب ؟ ومن ذا الذي يطالب ساب 7 

فأجايه كرسقيانو : 

53 واضمح أنك لست من رحال الاعمال . 

لست من رجال الاعمال . هذا صحيح ٠.‏ لكن المرء ء يدفع ديوئه حين يقدر 
على دفعها . فكذلك جرت الأمور بدسنا داعا . ولكن من يدري 9 كن صرماً. 
أأنت فرحاحة الى قوء من المال ؟ 
/ 7 لعج امرك أجزل الشكر . هناك صفقة أحب أن أعرضها علك . 
في ركيد يرم يكن ا ف مت من الراك ار ٠‏ وإنما حت اليوم 


خريل 


لأراك » حتى لا أضطر إلى أن أنشر في الصحف اعلانا أقول فيه « مفقود صديق 
اموه روبان العلامة الفارقة ٠‏ له كاب 4©" ٠‏ 

ا فاستملح رويان المزحة . وححين حرج بالما مشبعه إلى ناصة سارع مار كيز دو 
أبرانتس : حتى اذا ودعه وعده أن بزوره في سانتاتيريزا قبل سفره إلى ممناس : 


5 

مسكينة ولاية ممئاس . حين كان روبيان عائداً آلى بنته وحده كان لا يفكر 
إلا ف وسيلة تسمح له بأن لا يذهب إلى ممئاس . إن اقوال صديقنه تترجع في 
أذنه كأنها كتيت بأحرفٍ من نار . « هنا يحب ان تقتل الافمى . هنا يحب 
ان بسحق رأسها» . « صوفيا تحب هذا النوع من الاسفار حباً مُديدا. » حقاً 
ان ولاية ميئاس مسكينة . 

وفي الغد تلقى روبيان جريدة لم يكن قد رآها من قبل ©» هي جريدة 
د الخفير » . ان الافتتاحية. تهاجم الوزارة هجوماً عنيفاً » لكنها تنتبي بنداء 
موجه إلى جميع الاحزاب وإلى الأمة بأسرها . « يحب أن نغطس في « أردن» 
الدستور همرة أخرى » . وقد وجد روببيان المقالة رائعة » وحاول أن يعرف 
أبن تطبع هذه الجريدة حتى يشترك ذيا . انما في شارع اجودا . وذهب إلىهناكحّ 
فور خروجه من منزله . حتي اذا عرف أن رئيس تحريرها ليس إلا الدكتور 
كاماسو هرع عضي إلى مكتبه . 

لكنه كان لايزال في شارع آجودا حين ممع صرخة موجعة تنطلق فحأة : 

- ديوليندو » ديوليندو . 

كذلك كانت تعول امرأة امام مخزن من عازن الأسر"ة . 

التفت دوببان فادرك على الفرر ما وقع . ان طفلا في الثالثة او الرابعة من 
عمره يحتاز الشارع امام عربة كانت في تلك اللحظة جمبط المنحدر . وقد صار 
تحت أرجل الخيل تقريباً نم مابذله الحوذي من جهبود.لوقفها . نما كان من 
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روبيان الا ان رمى بنفسه إلى العربة فانتزع الطفل من الخطر . وحين تناولته 
امه من يدي روببان :0 تستطع أن تنس بكلمة واحدة . كانت ساحبة أَمْد 
الفوب: وما تزال ترتجف . وأخذ بعض الاشخاص بشتمون الحوذي » لكن 
رجلا أصلع كان في جوف العربة امره أن يتابع طريقه © فأطاعه . لذلك فان 
اب| الطفل © الذي كان في الزن © لم يحد العربة حين خرج هو ابضاً . كانت 
العربة قد انصرفت » وأخذت تنعطف عند ناحية سارع سنان جوزه . 

قالت الام : 

- كاد يموت . لا أدري ماذا كان يمكمن ان يحدث لابنى المسبكين ولا 
هذ اأرعو : ١‏ ظ 

قام في المي ما يشبه ثورة . الجيران يدخلون ليعرفوا ما حدث » والاطفال 
والسود يتأماون هذه الاءة الشديدة في الشارع مشدوهين . لككن الطفل الصغير لم 
يكن قد اصبب الا مخدش في كتفه السرى من أي السقوط . 

قال روسان : 

- لاشيء . على كل حال لا تدعوه يخرج إلى الشارع هكذا بعد الآن . انه 
مايزال صغيرا . 

أجاب الأب بقوله : 

شكراً ياسيدي . ولكن أبن قبعتك 0 

فلاحظ روبيان انه قد اضاع قبعته . غير أن صبياً برتدي اممالا بالة كان 
قد التقطبا ؛ وهوالان بقف على. باب الزن ينتظر ان ستطبيع ردهما إلى 
اصحابها . فأعطاه روبسان بضعة نقرد مكافأة له » وذلك امر لم طر ببال الصي 
حين مضى يلتقط القبعة » لأنه لم يفعل ما فعل إلا ليكون له نصبب من المجد في 
الحادثة ومع ذلك قبل المكافأة 21 ؛ ولعل ذلك كان اول عم له بسشمن 
الاعمال الخيرة . 

قال الأب . 


رضيال 


ب ولكن انتظر 5 أأنت ردم 9 

كآن على بد رودان قليل من الدم ٠‏ أقد حر حث راحة بده ( لكن اجرح 
بسير م بشهر به الا في تلك اللحظة . فبرعث أم الطفل تبحث عن ماء 
ومنشفة 27 احتداحات روبسان الذي قال ان الآامر لسار لا ستحق هذا العناء 
كله ٠.‏ وسرعان ماعادت الرأة تحمل الماء » وفها هي تغسل له يده »2 ه«ضى 
زوجها إلى الصدلية اله-اورة يشتري شيئاً من المرهم . حتى اذا عوجت اليد 
بالمرهم ربطبها رود ان عند يل . ونظفت المرأة شمعته بالفر ساة ٠‏ وكين ذه » 
أغرقته المرأة وزوحها بوابل من عارات الشكر لأنه انقذ حماة ابنها . اما 
الناسن الآخرون الذن كانوا على الاب وفي الشارع فد أحاطوا به كأنهم أكليل 
من ال_د : 


1١ 
: دحل روسان مكتب كاماسر ©» فسأله هذا‎ 
مالديك ؟‎ 
فاذا بلهامي بن‎ ٠ نص" عله روبيان احادثة التي وقعت في سارع آتجودا‎ 
لسمل من الاسدة عن الطفل وأبويه ودمْ المسكن 6 الخ : لكن روبسان‎ 
: الاستحراب قطعا حامماً . فسأله صاحيه‎ 
7 ألا تعرف اءم الطفل على الاقل‎ - 


5 معدم ينادو نه ديولندو / ولكن دعنا من هذه السفاسف . لقد حلت 


ع0 


لاسر [ك ف حر ددا تك . وصانى مما اليو م عده » واحب أن أسهم في ... 

ذأجابه كاماشو بأنه لاداعي الى الاسْتراك ... فالجريدة من ناحية الاستراكات 
تسير سيراً حسناً . وانءمًا تعوزها الادوات الطباعية . ويب التوسع فها تنشيره 
أيضاً ٠‏ يحب ان نكثر من المواد » وأن تزيد من عنايئنا بالاشاء » و كذلك 
بالمتنوعات واخبار البوردة والمرفأً » ويجحب اصدار صفحة تضم رواية مترحمة عن: لغة 
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جنسة » الخ . وعلى كل حال » فلا الاعلانات ولا الدعاوة تعوز اللخجريدة » ولعل 
وان أدرك ذلك . 

ليها + 

- لقد تم جمع رأس امال كله تقرياً . يحب أن يكورن هناك عشرة 
أسْتفاض : يود منوم الآن ثانة . أنا وسسعة. ‏ خرون ١‏ مر يق الا أن نحد 
شخصين أيضا 2 فتى انذم الينا شخصان آخران اجتمع لنا رأس المال كاملا . 

تساوءل روبيان بينه وبين نفسه : « ترى ماهر المبلغ المطلوب ؟ ع 

ان كاماسّو صامت الآن , يقرع حافة مكتبه بموسى © ويلقي على روبيان 
من حين إلى حين نظرة مختاسة . وروسان يطوف بصره على المحرة . ارك 
اثاثها قلبل ٠‏ بضع ملفات على منضدة دغيرة الى جانب المحامي ؛ ورف مليء 
بالكتب : مؤلفات لوبون © وسيريرا اي سوزا » ودالوز » وتموعة قوانين » 
:واخرا حتووة. معلقة راطا تفل قاد المككتن. .. 

قال كاماشو وهو بشير الى الصورة باصعه : 

هل عرفت صاحب الصورة 9 

00 

بل أنت تعرفه . أنعم النظر . 

لم اعرفه .. حقاً لا أعرفه . أهو نونس ما شادو 9 

فقال النائب السابق وقد ظبر في وجبه الحزرن : 

لا ... يستحيل أن تجد صورة جيدة لنونس ماشادو . صحيع أرنف 
هناك صورة مطبوعة له » لكننى لا اجدها جيدة . ان هذه الصررة هي 
صورة المر كيز . 

مرككيز بارباسينا 9 [ 

'مر كيز. بارانا . المر كيز العظم ٠.‏ صديقي اجيم »؛ لقد حاول أن يجمع 
الاحزاب لذلك انضممت اله . لكنه مات قبل الاوان ©» ومات معه العمل 
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الذي شرع فيه ٠‏ على أنه لو حاول اليوم أن يتبع تلك السياسة نفسها لوجدفي 
أعارضه ٠‏ نعم © لقد انتبى عبد ا » واليوم حرب لا هوادة فيها . يحب 
علينا ان نقضي عليهم قضاء مبرماً . اقرأ جريدة « الخفير » انها رففقة النضال . 
سترسل الى ستك . 

اله 

لاذا ؟ 

خفض روببان عبنيه حين رأى تكشيرة كاماطو االمتسائة . ثم قال : 

... لقد عرمت امري . أريد أن اعاون اصدقائي . أن اتلقى الجريدة 
بحاناً !9. 

- قلت لك . ان كل شيء بسير سيرا حسناً من ناحية الاسْترا كات . 

- صحيح ... لكنك قلت لى أيضاً انكم في حاجة الى سخصين آخرين 
لاكال رأس المال . 
ادال ختمين . نظن لان قاف 

وما مقدار رأس المال ؟ 

رأس المال خمسون قونتا » على كل شخص خسة . 

عدلي مساهما مخمسة قونتات . 

فشكره كاماسو باسم المادىء ©» وقال انه كان ينوي ان يدعوه الى 
الانضهام اليهم ؛ فذلك حق | كتسبه روسان باعانه واخلاصه وحمه للقضابا العامة . 
اما وانه انضم اليهم من تلقاء ذاته © فلم ببق لكاماشو الا أن يعتذر اليه عن 
انه لى يدعه الى الانضهام قبل الآن . واطلعه امحامي بعد ذلك على اث 
المكتتين وعلى رأسهم هو نفسه . أ يقدم الجريدة والادوات والاشترا كات 
وحمله على نحو بطولي حقأ 9 واراد ان يستدرك »© لكنه كرر يقول بغير تواضع 
كاذب : حمل بطولي حقأ . لو قال غير ذلك لكذب . لقد كان منذ طفولته 
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سحق الافاعي » وغدت هذه العادة ملازمة له . ثه بريد ان بقاتل ؛ ولسوف 
يموت وهو في الفتال » ولسوف يكفن بالعلم الوطني . 


17 


وانصرف رويمان . وفيا هو يحتاز الممر التقى بسندة فارعة الطول ترتدي ملاس 
سوداء » ونُسمع لمشيتها هفيفة حرير وقرقعة زجاجٍ . فها هم روبيات ببوط 
السلم سمع صوت كماو يصيح بصوت أعلى من صوته الألوف : 

أوه. سدقي البارونة ! ظ 

فتوقف على الدرجة الاولى . وأخذت البارونة تنكام بصرت باوري ٠‏ إن 
المزضوع موضوع دعرى. بارونة . ولكن لابد اروبيان أن يتابع هبوطهشاء أم أبى . 
وها هو ذا يتزل السم بسطء حتى لابظبر عله أنه وقف ينصت لاحديث . ان 
عطراً غريباً لطفاً يتموج في الحواه ... هو العطر الذي خلفته الباروئة وراعها. 
شيء يطيش له اللب . انها بارونة ..واجتاز الباب الخارجي أخيراً » فرأى مر كبة 
واقفة . كان الورصف منتصاً بقامته على الرصيف » والموذي قاعداً في مكانه 
ينظر إلى الناس وهم يرون . ان الرجلين كليها برتديان الملابس الرممية . اي غرابة 
في هذا كله ؟ لاغرابة مطلقاً . انها سيدة تحمل لقب » سيدة غنية معطرة © لعلها 
لاترفم دعرى الا فتلا لاوقت . الشيء الغريب في حالة روبيان الخاصة هو إحساسه» 
من دون أثف يدري لاذا © بأنه لايزال ذلك المعلم الصغير المسكين بده 
بارياسينا ٠.‏ 


1 
وفي الشارع التقى بصوفيا تطهينا سسدة متقدمة في السن وامرأة سابة . 
لكنه كاد لايلقي نظرة على المرأتين المجبولتين » فعيناه لاتريان الا صوفيا. وتخاطبا 
دشقة أو دقيقتين ف شيء من الحرج » ثم تابع كل منها ظر بقه . وقد وذف 
غل 


روبيان بعد قليل ينظر وراءه » لككن النساء الثلاث كن يتابعن سيوهن ددن 
ان يلتفن 
قال روبان لنفسه بعد الغداء : «أأذهب الوم إلى هناك 9 » . 

» وفكر طويلا » لكنه لم يستطع أن نبي الى اتخاذ قرار . فبو تأرة يقرل نعم‎ ٠ 
.. وتارة يقول لا لقد وجد سلو كبا غرياً » لكنه تذكر ارضاً انما تدسمت له‎ 
: صحيح أن تبمها كان قلا » للكنبا تبسيت على كل حال . قال لنقسه‎ 
. اذا جاءت أول عربة من اليمين ذهبت ©» واذا جاءت من الشهال لم اذهب‎ 
وقعد على المقعد في وسط الصالون لبحسن مراقبة الشارع . وماهي الا لحظات‎ 
حتى ظبر « طنبر » آت من الثال . حسم الامر . لن يذهب اذنث الى‎ 
سانتاتيريزا . لكن اللاشعور رد عليه : صحيم أن عليه أن يتقيد بالشرط الذي‎ 
حدده بنفسه © ولكن « الطنير » لبس عرية » وانا درج الناس على ان يسموا‎ 
بهذا الاسم انواعاً اخرى من المركبات . وفي هذه اللحظة وصلت من البمين‎ 
: عربات كثيرة كانت عائدة من حنازة . وذهب رويمان الى اتا تيريزا‎ 


1 

مدت صوفا بدها الله في أطف دون أي 1 من ار اللقد . والسدتان 

اللتان كانتا تسيران معها منذ قليل في الشارع هما الآن في الببت ملاس المنزل . 
وتم التعارف . اما الشابة فبي ابنة خالابا »© واما المتقدم ة في الن فهي 
خالتها .. صاحبة تلك الرسالة التي سببت سقوط ساعي البريد في الحديقة . ان 
اسعها دونا ماريا أوجوستا . وهي تلك أرضاً صغيرة في الريف وعدداً من العبيد 
وعلمها بضعة ديون . فذلك كل ماتركه لها زرحبا عدا الحسرات . والفتاة 
تدعى ماريا بنديكتا » وهو اسم قالت انه لا يعجيها كثيراً لأنه من اسماء 
العحائز » لكن الام ردت علها بقوها ان العحاتز ا صايا في زءانمن » وان 
ما حككى عن التناسب بين الامماء واصحاما لا وجود له الا فى خمال الشعراء 
وكتاب الروايات . ان اسم ماريا بنديكتا هو اسم جدتها بنت لويز 
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فاسكو تسلوس نانب الملك ينته المعمودية »© هماذا تريد خيرا من هدا 9 

قصَصْن ذلك كله على روبيان » دون أن يبدو على ماريا بنديكتا أنها 
تزقاب فه-. وهن أجل أن. قسوئ. ضوقا الآمون » أو لسيب. آخر © أسرعت 
تضف أت أقبح الامماء يصبعم حملا اذا كان صاحيه حميلا » وعلى هذا يكون 
اسم ماريا بنديكتا ساحراً فاتنأ . 

وحتمت كلامها بأن التفتت إلى روسان وسالته : 

- ألس هذا رأبيك ؟ 

فقالت ماريا دند كنا وهي تضحك : 

كفى مزاحاً يا ابنة خالتي . 

ولكن مق عفنا أن تعتقد أن الخالة وروبسان لم يفهم أحد منما تلك الحدة » 
فالخالة قد أخذ يغاما النعاس ©» وروبيان كان بلاعب كلا صغيراً أسود العينين 
اهدي صغيراً إلى صوفيا . انه حيوان نحيل » كير المركة » علق في رقبته جرس ٠.‏ 
ولكن لم بسع روبان ازاء الماح صوفنا الا أن يحب بالموافقة رتم انه لم يعرف 
الامر الذي يدور عليه السؤال . وزعلت. ماريا بنديكتا . والحق انما لم تكن 
على حظ عظيم من امال » ولا ينغي أن نألا ابتسامة مغرية ولا نظرة فاتنة . 
لكنها تناز بالانطلاق في غير تكاف » وليس فيا ثميء مما في بنات الريف 
من خراقة » ثم ان بها رشاقة فطرية تعوضهاما قد يعرز ملابسها من الانسجام . 

لقد ولدت بالريف وهي تحب الريف . والأرض التي يتلكها أهلها بالريف 
قرببة حداً . إنا فى ايحواسو . فكانت تأتي إلى ريو من حين إلى <ين لقضاء بضعة 
أيام » لكنها ماان تحكث بها ماني وأربعين ساعة حتى ينفد صبرها و<تى تشتد 
رغبتها في العودة إلى منزها بالريف . ولم تكن على جانب كبير من الثقافة . فقد عدوها 
القراءة والكتابة » وَسْيئًاً من دروس الدين والخاطة » ولا شيء غير ذلك . 
وفي الآونة الاخيرة ( كانت وقتئذ في التاسعة عششرة من سنها ) ألمت صوفنا 
أسْد الالاح على ضرورة تعامها العزف على البيانو » فوافقت الخالة على ذلك » فجاءت 
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مازيا إلى ابنة خالها فقضت عندها ... ثانية عشر يوماً . اقد استحال علها ان 
فمكث مدة أطول من هذه المدة . كانت فى بعدها عن أمبا ل حزن سديد 
و كابة ممضة ... هما لبثت ان عادت الى الريف تاركة استاذها مشدوها مهوتاً . 
ذلك انه قد وجد منذ الدروس الأولى ان تاميذته تلك موههة قوية 
لتعلم الموسيقى . ظ 
ب عه لا كك اذا انا غوهرية عن : 
وقد ضحكت ماريا بند كما كثيراً حان نقلت الها صوفيا رأي استاذها فا » 
وأصبحت مئذ ذلك المين لا تنظر اليه نظرة حد . حتى لقد أخذت تضحك في 
بعض الأحمان ضحكاأ قوياً أثناء الدرس . فكانت صوفيا تقطب حاجدها من 
قسيل التأنب » كان الرجل المسكين سال عما ا حدث © ثم بأخذ يعلل هذا الضحك 
من تلقاء نفسه بأنه ربا كان من ذكريات الصبا راودت خاطر الفتاة » ثم يستأئف 
الدرس ٠‏ لكن ماريا بندركتا ل تتعلمى » آخر الاهر » لا العرف على الببانو » 
ولا الكلام باللغة الفرنسية » وهو النقص الثاني الذي كانت صوفنا ترى انه لا يغتفر . 
أما دونا ماريا أو<وستًا فانها لم تفهم شُيئاً من انزعاج ابنة اختها لمذا الامر 
فلم تعلم الفرنسية 9 وأجابتها ابئة اختها بقرلها ان تع الفرنسية امر لابد 
منه لاحادة المدبيث »؛ وللاقيام بواخللاث ولقراءة رواية ... فكانت الخالة 
تحيها بقولها : 
- لقد كنت سعيدة دائاً من دون أن أتعلم الفرنسية . وما أهل الريف 
الذين يتكامون - القروبة بأ كثر سقاء من سكان المدن . 
حى لقد اضافت ف ذات بوم قوها : 
ولن يعوزها المحمون سيب جهلها الفرنسية . ان في وسعها أن تتزوج .. 
ولقد قلت لها ان في وسعها أن تتزوج مى أرادت » وانني قد تزرجت أن 
أضاً » أن في وسعها ان تدعني وحيدة في الريف أموت م توت ببسمة هرمة . 
د ها اا .+ 


ها الذي محزنك ١‏ سترين حين تتخطبين . فلسوف تسافرين مع الْطيب 
وتمحريانى . اليك ماريا حوزه ©» ألسنى هذا مافعلته 9 انها تعش فرق >2 في 
ولازة سسارا 20 . 

- قاضي صاحم »أو قاضى حرب 8 سيان عند ي 5 ٠‏ الهم و العحوز مزروعة 
فى مانا ... زوحي ياماريا بنديكتا » تزوجي 0 5 : حين 5-520 فسأكون 
إلى جوار لي . لن يكون معى أولادي » وانما تكون معي السبدة العذراء » 
هنا حدما . زوحي © هما تزدرحي 

0 هدأ النقق كله مدا ف أ غاية واضحة محددة ؛ هى أن تصرف مارنا 
6 عن اأزواج باثارة سفقتها ٠.‏ واذا ل نصر قبا ع ن الزواج صرفاً ناما فلا 
أفل من أ و حله م استطاعت تأحمله . لاأظن أرق دونا مارنأ 0 ول 
اعترفت بهذه الخطءئة يوماً لكاهنها » ولعلها لم تكن تدرك أنا ترتكب خطيئة؛ 
نما ذلك عندها إلا ثرة أناة مردها إلى الشخوخة والمرض . 5" ظلت دونا 
ماريا أوحوستا تحاط بالحب والعيادة : وال حياتها و كانت 0 تعثقبا عثقاً »> 
تلت داك انشيا ها الت م به من ظيأ إلى المب . وقد افلتت منها احدى 
بنشما حين وعد دع لماسة عمد دهأ إذن وده رهسة ٠.‏ وهى لذلك تفعل 


كل ماتستطيع أن تفعله دول درن وفوع هذه الكارنة : 


كانت زيارة روبان قصير فا أن:.ذقك الساعة التاسعة عى. مض :لنتادن 
بالانصراف ؛ وكان يتوقع أن لسمة مله دوفما وان تطلب المه أن اذهب شل 
حي ٠‏ كر سانو الذي بنتظر وصوله من اظة أخرى . كآن يتوفع على الاقل أ 
)١(‏ ولاية بالشال الشسرق من البرازيل ( المترجم ) 
و١‏ 


تقول له بحركة فجائية : أتنصرف منذ الآن + ولكن صوفيا ضنت حتى هذا . 
وا كتفت بأن_المه مدت يدها في شىء من ذهول . على أنها كانت طبيعية حداً 
معه طوال. مدة الزيارة » فلس سدو علمها أنا تحمل ل أي حقد ... لكن عامهأ 
لم تكونا ناعستين يم كانتا من قبل . فكأنه لم يحدث ببنها شيء مما حدث » بل 
كأن ذكرى فاكبة الفرادلة وضوء القمر قد زالت . كان دوبيان يشعر بضيق 
وحرج » فلا بدري ماذا يقول » ولم تكن صوفيا كذالك فقد كانت تعرف ماذا 
ريد أرن تقرل حت المعرفة » وكانت إذا أزم الخر تنظر اليه وجهاً لوجه 
هادئة كل المهمدوء . 

تم يقول وهو محمل بيده قبعته وعصاه : 

- حبني لكر ستيانو . 

شكراً . لقد ذهب بزور أحد الاصدقاء . ولكن يخيل الي انني اممع 
وقع خطاه 000000 ظ 

و يكن ذلك كر سترانو دل كارلرس 5 . وادهش روسان اك برى 
كاراوس ماريا هنا ٠‏ لكنه لم يلبث أن قدر وجود السيدتين الاخربين هو السب 
في بحيثه .. ريا كان أحد اقربائها . 

قال روبان رين ماريا الذي عد إلى جانب دونا ماريا اوجوستا : 

د كنت تغايفا نلئلة بوعلت. انث :| 

فقال كارلوس ماريا وهو ينظر إلى صورة صوفيا : 

1 

وشيعت صوفيا روبيان حتى الاب » وقالت له ان زوحها سمؤسفه حمًا انه 
/ يكن بالبيت » لكن الزيارة التي ذهب ليقوم بها هي من الزيارات ااني لا يمكن 
ارجاؤها .. زيارة تتصل باهمال .. وسيذهب إله كرستانو معتذراً . 

فاجاب روبيبان : 

- وفيم الاعتذار ؟ 
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واراد أن يف ع آخر ©» لكن قبضة بد ضوفنا وانحناءاتما في احثرام 
مودعة اياه » اشارتا اليه أن يتصرف » فاتحنى هو أيضأ . وفما كاتف يمتاز 
المديقة مع صوت كارلوس ماريا يقول في ( الصالون ): 

- احتحج على زوجك باسيدتي . انه رجل فاسد الذوق جداً . 

فتوقف روبان . 

قالت صوقما : 

ولماذ! 9و 

فتابع كارلوس ماريا كلامه يقول : 

- يسبب صورئك هذه التي وضعها في الصالون . فانت في الواقع اجمل 
منك في هذه اللوحة » أحمل كثيراً .. قارن” بانفسكن باسيداتي . 


< 11 
حين عاد روبيان إلى سته وتذ كر كليات كارلوس ماربا قال لنفسه . « با هذه 
والصورة مع ذلك - صاحرتها يا كيرا ٠.06‏ 4 


1 

في صام الغد ببئا كان روبيان في سريره ارتحف فحأة . ذلك أن جريدة 
« الخفير » كانت أول جريدة فتحها » فقرأ” فها المقالة الافتتاحصة » ؤمقالة لاحد 
المراسلين » وبعض الاخبار ثم وقع بصره فحأة على اسمه . 

ما هذا 9 

نعم انه اسه » مطبوعاً بلون أحمر قان متداً على الصفحة كاهلا «والناسة 
هي الحادثة التي وقعت أمس في سارع آجودا . وبعد الدهشة الأولى شعر 
روسان باستماء سُديد . يالا من فكرة بشعة أن بنشر المرء على هذه الصورة 
حانبا من حيناة الناس الخاصة »© لا سما إذا عرفه من حديث جرى بين صديقين 
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وأبى أن عضي في القراءة » فهو يعرف ها تشتمل عله المقالة » لذلك رهى 
الجريدة ليتناول غيرها . لكنه كان واأسفاه ‏ قد فقد هدوءه كله » واصبح 
لا ستطيع ان ير كز انتباهه فيا يقرأ » فهو ينط بعض الاسطر أو لا درك 
معناها أو هو بصل إلى اخر العمود فيتساءل كيف وصل الى آخره ! 

حتى اذا نمض عن سريره قعد على مقعد كبير إلى جانب السرير وتناول 
جريدة « الخفير » مرة اخرى . وانصب بنظره على النبأ . انه محل أ كثر من 
جمود . « أكثر من سمود لأمر تافه هذه التفاهة كلها » . كذلك قال لنفه. 
ومن أجل أن يعرف كيرف استطاع ا أن يديج كل هذا 0 حول 
الموضوع أخذ يقرأ المقالة قراءة سريعة » وهو غاضب من هذه النعرت الني 
ها الكاتب ومن هذا الوصف الدرامي لاحادث . 

قال بصوت عال : 

ب اننكدق. .ولك بن سوفن يعلمني هذا أن أصون ايان : 

و استحم وارتدى ثيابه ومشط سعره » لكلنه لم ستطع ان تسن اقوال 
الي أصبح بن ان كاتب المقالة قد راعاه حقاً بنشر نأ هذا الطادث 
الذي بعده هو تافياً غير ذي بال ؛ وراعاه خاصة يما أسبغ على الحادث من 
خطوزة هق لكانة. اهن سياسي مثقل بالنتائج الخطيرة . وحين جلس روييات 
إلى المائدة لتناول طعام الافطار عاد فتناول المريدة © فقرأ الأناء الأخرى »؛ 
وقرأ قَاعْة التعسيسنات الحكومية. (ظ وقرأ قصة حرعة وقمت في جارانونس » 
وقرأ التنبؤات الو » الى أن وقع بصرء مرة :اخري على المقالة المستتكرة ا 
بشبه القصد © فأخذ بقروّها الآن في نبل . حتى اذا انهى قراءتم-ا ؛ اعترف 
بانه لا يستطيع على كل حال أن يشك في ا وإخلاصه . أما ممالغات 
الاساوب فلعلها ترجع إلى ان قصة المادث قد أثرت في نفس كامامُو تأثيراً 
بلغ من القرة أنه أفقده القصد والاعتدال . ذلك امر لا سك فبه .. وتذكر 
روسان دخوله إلى مكتب النائب السابق » وتذ كر كيف قص عليه الحادث 2 عادت 
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به الذاكرة أيضاً الىالوراء » فلاحلهالحادث نفسه مرة أخرى .انه الآن وقد جاس جلسة 
مريحة في ححرة له يعيش المشبد من جديد : الطفل » العرية » الخيل » عويل 
الام © الوثبة الني وثبها بدافع قوة لاتقاوم ... انه مايزال يحبل كيف حدث 
ماحدث ... لكأن ححاباً قد أسدل على عنه عندئذ فحأة ... لقد ارتمى على 
الطفل والخمل وقد مت أذناه وحميت عنناه لاببالى الخطر الذي تعرض له هو 
نفسه ... وكان مكن عي | أن سقى هتالك وقد قليته الخيل وهشمته العحلات 
ميتأ أو جريحاً ... وهبه جرح فقط ... ألبست هذه هي اللقبقة 9 لبس في وسع 
المرء إلا أن يعترف بأن الاحظة كانت حرحة ... والدليل على ذلك أث الام 
والطيران جمعاً ' < 

وخرج روبيان من تأملاته فقرأ المقالة مرة أخرى . اما انها قد كتبت 
كتابة جيدة » فهذا مالا. شك فيه . وأعاد قراءة بضم فقرات وهو يشعر بكثير 
من الرضى . لكأن هذا الشيطان قد سهد الادث بنفسه ... ياله من وصف حي! 
ارمق هذا الاساوب ! صحبح أنه بالغ في وصف بعض الوقائع - وهذا برجع 
بلا ريب إلى سوء الذاكرة ‏ لكن هذه البالغة “فسها لاتمحها الاسماع . وسعر 
روسيارت دشيء من الزهو وهو برى اسه يتكرر عدداً كبيراً من المرات . 
« صديقنا » صديقنا الفذ » صدبقنا الشحاع ... ) . 

وعند الغداء ضحك روسان من نفسه . انه لابرى الآن أن استياءه في الصباح 
لم بكن له ماسورغه . أي غرابة في أن يطلع كاماشو قراءه على حادث وقع 
فعا » حادث سائق » مؤثر » حادث لا بقع ممله كثيراً ؟ وحين حرج » استقيله 
الناس بالتهنئة عدة مرات » حتى أن فر تاس معاه سان فان سان دوبول . فكان 
ببتسم > وبشكر ويتواضع قائلا : أمر لاستحق الذ كر . وصاح أحدهم : 

ب لمق الذ كر ؟ اننا ف حاحة إلى كدير من هذه الامور الي لانستحق 
الذ كر ! لقد انقذت حماة طفل ! 

وأخذ روبيان يقتنع بطولته شسْيئاً فشيئاً » وظل بصغي وستسم . وقص 


كان 


الحادثة أضاً على عدد من المستطلعين أرادوا أن سمهو أ نأها من م اين 
نفسه . ورد بعض المستمعين سرد قصص كنوا مم ايطالها . فبذا انقذ حماة 
رحل »© وذاك انقذ صبية كانت تستحم عدن باسو. “فاوسكت أن ترق 

9 رويت حكابات انتحار أمكن تفاديه بتدخل المنقذ الذي بروي القصة »© اذ 
انتزع المسدس من بين بدي البائس الشقي ٠‏ وحملله على ان نحاف أنه . 
وهكذا كشعاع الشمس الذي سقط على ايض فيفقس »2 حاء هذا المجد الجديد ‏ 
الحار » محد روبيان » ففحر على حين فذحأة كل تلك الطائفة الكبيرة من المآثر 
التي كانت إلى ذلك الحين بحهولة ٠‏ وظهبر لصاحينا حساد أيضاً » ومن هؤلاء 
الماة من ل تسق له به معرفة » كتوم غاروا منه لا| لشيء إلا انوع سوو وأ 
المديح يكال له . وذهب روسان إلى كاماسشو يشكر له مقالته » و 55000 
يعتب عليه بعض العتب » لأنه أفشى ما أفضى به اله . لكن هذا العتب كان 
ضعيفاً حتى لكأنه قتمة بأطراف الشفاه ٠‏ ومضى بعد ذلك يشتري عدداً من 
نسخ « الخفير » » ليرسلها إلى اصدقال ببارباسينا هافن حور يد أخرى 
سارت إلى النبا » لكمن روبيان حمل بنصيحة فريتاس » فأعاد نشر الخير في 

ر كن « بريد القراء » من « جريدة التحارة » . 
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قبلت ماريا ينديكتا أخيراً أن تتعلم الفرنسية والبيانو . لقد ظلت ابنة خااتما 
تلم علها في ذلك كل طظة خلال أربعة أيام » حتى اقد بلغت من البراعة في 
اللحاحة أن دونا ماريا اوحوستا قررت أن تعحل العودة إلى الريف عخافة أرتف 
تنتبي ابنتها إلى الانصياع . ولق ان ماريا قاومت كثيراً » فكانت تقول ان 
هذه أمور زائدة » وان فتاة الريف لاتحتاج اند “الى فنوان ادن سحدة » 
ولكمن حارلوس ماريا كان فى ذات مساء هناك » فطلب الى ماربا بندبكتا 
ان تعزرف م » فا حمر وحه ماربا احمراراً سُديداً » لكن صو فيأ أنقذت الموقف 

كذية فقالت : 
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لا تألها هذا . انها لم تعزف هرة واحدة منذ وصولها. وهي تقول أنها 
لا تعزف في هذه الايام الا لاهل الريف . 

فقال الشاب ملحاً : 

هييئا من أهل الريف 

ومن حسن المظ أنه لم يلبث أن انتقل إلى موضوع آخر » فجعل يتحدث 
عن الف الراقصة النى أقاءتها بارونة بوهي ( وهي تلك البارونة الني صادفها 
سان 3 سافب ماكر ف نيال :انرا حقة را لنة مي ]وهب يوا ليه فياه 
عي وأضاف أن المارونة تقدره تقديراً كبيراً . 

وفي الغداة صرحت ماربا دندركتا لابنة خالتها انها مستعدة لتعلم السسانو 
والفرنسية والككىان » وحتى الروسية إذا أرادت . ولكن بقي أن تقتنع الأم . 
فلها عامت الأم بعزم ابنتها رفعت ذراعيها نحو السماء وصاحت : ماذا 9 تتعلم 
الفر نسية 9 تتعلم البنائو ؟ مستحيل . . والا فلن تكون ماربا ند دكتا ابنتي ... 
وفي وسعبا عندئذ أن تعزف على الميانو وأن تغني ار تكلم بلغة الرطنطو 
وبالغة المشة أو بلغة الشيطان . فاعل الشيطان يأخذم جميعأ في ذات يوم. لكن 
اليا استطاع أن يسيعها صوت العقل وأن بردها إلى الصواب . قال لها ان هذه 
الدراسات » مها تكن نفلة في نظرها ©» فبي الحد الادنى من الثقافة الواجمة 
لفتاة عصرية . 

فقاطعته دونا ماريا أوجوستا تقول : 

- ولكننني ربيت ابنتي في الريف ولاريف 

لاريف ١‏ من ذا الذي يعرف لاي شيء بربي المرء أولاده 9 لقد كان 
والدي هبني لأن أكون كاهناً ؛ ومن أجل هذا تعامت بعص ماديء اللاتينة . 
انك لن تعيشى ابد الدهر » ثم ان حالتك الماللية أقرب الى الارتباك © ومن 
الممكن جداً أن تصبم ماريا بنديكتا وقسي فاذا هي لاتلك شيئاً البتة . 
البتة 9.. لا ... فاذا مادمئا احماء سنقاسمها كل هاغملك .. ولكن ألبس من 


يضن 


الخير أن يكون المرء بعد النظر دان يتبصر في العواقب ؟ انها تستطيع في 
المستقل إذا حدث أن فقد تنأ حمء جما 4 ار تعش فى محدوحة هن جرد تعليي 
الفر نسة والسانو. فسكفي أن يكون في قوسها هذان الوتران حتى تضمن لنفسها 101 
افضل ٠‏ وهي حميلة 6 أنت حمملة ف زمانك ؛) وهي تنعم أيضاً رايا 
خلقية عظيية . فمن الممككن أن تحد زوجاً ذا بسار . أنت لا تعامين أرن في 
ذهني كن الات شنهيا أريده ا رصيتاً حاداً 1 

ها . ادن ستتعلم الفرنسة والممانو وفن المب 9 

فن الحب * ماذا تقصدين بهذا الكلام ؟ أن لم ازد على أن اشرت الى 
رأي سخْصي دنال مشر وع تراءى لي أنه فد محقى سعادجها وسعادة امها.. 
كان 5 ذهني .. ولكن حدبي هذا .. باخالي اوحوستًا . 

وقد ظبر في وجه باليا من الزعل. ما حمل الالة على ابدال ىدتها المرة 
بلبحة جافة » دون أن ترفخ . غير ان اللبل حمل الما النصيم . ان عامها يحالتما 
المالبة » واملها في ان يكون لها صبر ثري قد فعلا في اقناءبها مالم تفعله أي 
ححة من اللحج ٠‏ ذلك ان الشباب الممءتازئ في الريف انما بصاهرون الاسر 
الكبيرة التي لك اطيانا وتنعم بثراء وطيد . وانتهت بعد يومين الى اتفاق وهر 
أن تفكث مار بنديكتا عند ابنة خالتها » وان تذهها كاتاهما إلى الريف من 

حين الى حين © وان تأني الخالة الى المدينة في بعض الاحياتف لرؤيها . حتى 
لقد قال يالما انه سيحاول مق سنحت الظروف المواتمة لاف بصفي امال 
السيدة العجوز بالريف © وأن يجيء بها الى العاصة لتستقر فيا استقراراً نهائاً . 
لكن دونا ماريا هزت رأسها حين سمعت هذا الكلام . 

لا تحسبوا ان الامور كلها قد جرت على هذا النحو السبل الذي ودفته . 
فالأق انه كان هنالك ارتباك وعذاب وأسف وترد من جانب ماريا بنديكتا . 
وبعد عودة الام الى ارضها في الريف بثانة عشر يوماً ارادت ماريا بنديكتا . 
ان تزورها » فصحيتها صوفنما الها ومكئثتا هنالك اغنيوعاً . وبعد سهرين حاءت 
الام الى ريو تقضي فيها بضعة ايام . واستطاعت صوفيا بكتثير من اللإنكة 
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والدراية أن تعواد ابنة خالها على متع المدينة شئاً فيا : على المسارح والزيارات 
والنزهات واطفلات والاثواب الأنقة والقبعات الجمسلة والمواهر وما الى ذلك . 
لئن كانت ماريا بنديكي) قربة الشخصية فبي لا تعدم ان تكون امرأة لذلك 
أحبت هذه الطرائف كلها . غير أنها لم تنخل عن اقتناعها اليم بانها تستطيع © 
فق عالت .2 .أن نحطم جميع هذه: الروايط الواهنة وارف تعود إلى 0 : 
وكانت في بعض الاحيان ترى الريف في منامها أو تراه في أحلام البقظة . 
ابان المفلات الراقصة الاولى » لم يكن هحجان السبرة هو الذي علا قابها حين 
عودتا الى الببت بل كان الذي علؤه هو انين الى ايحواسو . وكان هذا المنين 
يزداد كذلك في بعض ساعات النهار حين يرين على الشارع وفي البيت هدوء 
كامل . ذلك أن خاها يطير عندئذ الى شرفة المنزل القديم التي الفت 
تشرب فيا القبوة الى جانب اهبا . وكانت عندئذ تتذكر العسد والاثاث 30 
والخفين المجملين الزن اهداهما الها عر"اما وهو مالك من اثرياء المالكين في 
سان جوان دلري - واللزين لا عزالان هناك »© لان صوفيا لم تسمح ذا بأرت 
تحملبما معبا الى ريو . 

واه قاذ البيانو وأستاذ الفرنسية يميدان مبنتها ٠.‏ واستطاعت صوفيا ان 
اقيم بعر انان اانة 2ه متألة مق ايا اتدوي: بوه ب هلد العو 1 :وسالنيا 
ان نلنزما المت التامل ف نان عن الدووض .فرع اقا! .ذلك ...وا كلل 
استاذ الببانو بان قص على بعض زملاله قصة هذا الرجاء الذي تقدمت به اليه 
صوفيا » فضحكرا من ذلك ضحكا كثيراً » وراح كل منهم بقص بعض النوادر 
عن زبائنه . ومها| يككن من امر © فان ماريا بنديكتا قد بلغت من سهولة 
0 ومن العناد في الا كباب على الدراسة ان ابنة خاتها نفسها كانت ترى من 

حين الى حين ان من اللازم أن تقطع عله علا لتقول. ها ١‏ 

ارتاحي قليلا يا ابنتي . 

فتجرها الفتاة ضاحكة : 

- بل يحب ان اتدارك الوقت الذي فات . 

ومن أجل ان تحملها صوفيا على الراحة كانت تنظم لما عندئذ نزهات 


خرن 


مرتحلة ؛ فتارة تزوران حباً من احماء المدينة » وتارة تروران حياً آخر . وكانت 
ماريا بند يكنا لا تيع ووتها سدى اثناء ذلك © فبي في بءض الث وارع تقرأ 
:'الاعلانات الفر نسة وتسأل ابئة خااتها عن معالىي الكامات أأني نبل معازيا. 
لكن ابئة خااتها كانت في بعض الاحمان لا تفوقها عاماً بمعاني هذه الكلات » 
لان مفرداتما مقصورة على سَّئون الازياء » واحاديث الصالونات لا تتعداها . 

على ان ماريا بنديكتا كانت تتقدم يخطى سريعة لا في الفرنسية والبانو 
فحسب ©2 بل في التلاؤم مع الوسط الجديد تلاؤما سهلا لم يكن في الحسبان . 
حتى لقد اصبحت تنافس صوفيا رغم ما أصوفيا من روح خاصة تسبغ على جميع 
قسانها وعلى جميع حركاتها فتنة تنفرد بها . حتى لقد أخذ الئاس .نظرون الى ماربا 
بنديكتا وبلاحظونا إلى جانب ابئة خاانها اي 0 ان صوفيا 
اللي كانت دح الفئاة في كل مكان »© اصبحت الآن تلتزم الصمت حين تمدم 
الفتاة أمامها » ولككن دون أن تنقص من قبمتها طعا . وكانت ماريا بندبكتا 
تحمد الحديث »© لكنها إذا حمتت مدة طويلة ؛ فتاك «١‏ لحظات وجومها ؛ على حد 
تعميرها . وكانت ترقص رقصة التقابل بير حماسة » وذلك امر مستحسن في هذا 
النوع من السلوى © وكانت كفة بالنظر إلى الناس وهم بدورون في زويعة الفالس 
أو البولكا . وقد ظنت صوفا أن الأحل هو الذي عنعها من رقص الفالى أو 
البولعا » فارادت أن تعلمها هاتين الرقصتين في البيت يحيث لا يراههما إلا كر ستمانو 
عازفاً على السسانو » لكن ماريا بنديكتا كانت ترفض ذلك دائاً . 

وقالت ها صوفنا ذات مرة : < 

هذا آخر معالم توحشك القروي . 

لكن ماريا بنديكتا ابتسمت عندئد ابتسامة بلغت من الغرابة أن صوفما م 
تلح . كانت هذه الابنسامة لا تدل على غضب ولا على أسف ولا على احتقار . 
احتقار 9 وفيم الاحتقار 9 ومن المحقق مع ذلك أن تلك الابتسامة كانت تدو 
هابطة من عل . ومن الحقق أيضاً ان صوفيا كانت ترقص الفالس والبولكا فيحماسة » 
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وانه مامن امرأة أخرى خسن الاستناد إلى كتف فارسها يا تحسن هي ذلك . 
وكارلوس ماربا الذي يكاد لاا برقص أبداً ؛ كان لآ برقص الفالس إلا مع صوفيا » 
وكان بقول انه بقمل أن براقصها دورة أو دورتين فحسيب . لكن ماديا لاحظت 
في ذات مساء انها رقصا طوال ربع ساعة . 
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عدت الدقائق المس عششرة على ساعة روسان الذي كان جالساً إلى جانب ماريا 
بندمكتا . سألته عن الباعة :مركن : هرة عند بدء الرقص ومرة عند تبايثه . 
وقد مالت الفتاة على الساعة لترى بنفسها عقرب الدقائق . 

سألا روسان : 

أأنت نسة ؟ 

فنظرت اله ماريا بنديكتا خلسة »© فادركت من هدوء وجيه اركف سؤاله 
لايشتمل على أي سخر . فأجابته بقولها : 

حالا..ه ولو ارات ابنة خاأتي ان تعود إلى البدت مبكر ة لساءلي ذلك . 

حد] مالا لقن “موده مبكرة وهي لا تستطبع الا أن تتعلل تصعود 
سانتاتيريزا » فيتها قريب من هنا كل القرب ٠‏ 

والواقع انما كلتها تقسمان الآن ف سار ع فلامنحو © واللفلة اراي مقامة 
في سارع 0 ءظ 

ويحب ان أذ رو ل ان ثانة اشبر قد انقضت الآن على بدابة الفصل 
السابق . وان أموراً كثيرة قد وقعت اثناء هذه المدة . ان روسان هو الآن 
شريك زوج صوفنيا في محل للاستيراد بقع ف شارع الفندق ©» ومحمل امم 
0 اليا وشركاه » ذاكٌ هو امسر وع الذي أراد كرستمانو أن بعر ضه على صاحه 
في ذلك المساء الذي التقى فيه بالد كتور كاماسًو بست بوتأفرجو . وقد تردد 
روبيان مدة طويلة قبل أن بشارك في المشروع رغم أن كرستيانو.قد صوره له 
عملا مضمون النتائج . لقد طلب اليه أن يدفع ملغا كيراً من المال © وهو 
امرؤٌ لا نهم كنا هن مشتورق التاوة 6 نولا مون أن سق عدا اليثة .ناض 
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إن ذلك أن نفقاته الشخصة كانت وده ضخمة ©» وان ماعلكه من مال كان 
في حاجة إلى نظام صارم في التوفير والى أن لا يصرف الا في الوجوه التي 
شغي ارت ااشرة أن يصرف ماله فيها » ثم ان اتروع الذي عرص عله كان 
يبدو له غامضاً أسْد الغمرض » لأنه لم 28 أن يفهم تلك المسابات المعقدة 
التي قدمها باليا » ولا مااوضحه من تقديرات الارباح وقواثم الأسعار وجداول 
التعريفات اجمركية . ومن حسن الظ ان الشروح الشفوية كانت تغني قليلا عن 
الاضابير الغامضة . فكان باأما يذكر لصاحبه اموراً هائة كثيرة © وياصحه 
بانتباز الفرصة لتشغيل ماله من اجل مضاعفته .. اما إذا كان لا يثق يصاحبه 
فذلك امر آخر . ولس على ,الما عندئذ إلا أن بشترك في ذلك المشروع مع 
حون رويرت الذي كان في الماضفي شريكا في حل ولكنسون المؤسس عام ١١44‏ 
والذي عاد رئيسه الآن إلى انكاترا إذا أصبم عضواً في مجلس النواب . 

م يقبل دوبيان المشروع فوراً » وإنا طلب امهاله خمسة ايام . لقد كان 
يحس اله حين يخاو الى نفس ه يكون ا كثر حرية . لككن الطرية لم تزده في 
هذه المرة الا ارتباكا وحيرة . حسب المال الذي انفقه الى الآن » وقدر 
ماسبق أن ضيعه من الثروة الذي اورثه إياها الفلدوف . وكان كر نكاس بوريا 
راقداً في تلك الاحظة في غرفة صاحبنا » فاذا هو يرفع رأسه مصادفة ويأخذ 
يحدق الى مولاه . فارتعش روبيان . انه ل يستطع في يوم من الايام أرف 
بحو من ذهئه موا تامأ ان روح كونكاس بوربا الآخر يمن ان تسكن في 
نه الكاب . حتى لقد رأى في عبني الكاب هذه لمرة معنى اللوم . ثم 
ضحك روببيان . هذه سخافة . هل يمكن ان يكون الكلب رحلا 9 ومع ذلك 
خفض يده على غير سشعور » واخذ يدلك اذفي الكلب من يريد ان يستميل اليه ٠‏ 

وبعد استعراض الاسباب التي تدعو إلى الْرفْض جاء در الأسباب التي 
تدعو إلى القبول . الا مكن أن دكون الملشروع مركا ؟ الا عكن أرب 
بضاعف ثروته 5 7# بضاف إلى ذلك أن هذا مر كز وحجيه > حتى لقد بعود 
عليه بفوائد كبيرة عند الانتخاب إذا أراد يوماً أن برشح نف.ه لمجلس النواب 
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ما فعل الرئيس السابق لحل ولكنسون . وهناك سبب آخر اقوى . انه يخشى 
اغضاب باليا اذا هو رفض الاتراك: في المشروع » ومخشى أن يظبر ظبر من 
لايريد أن يعهد اليه بالمال مع ان باليا قد رد اليه منذ بضعة أيام جزءاً من 
دينه عليه » ووعده برد الباقي بعد سهرين . 

م يكن أي سس من هذه الأنسات دربعة تفي وراءههما سيب آخر » 
واا هي عرضت لدهنه من تلقاء نفسها . ولم تنبثئق صورة صوفيا في خياله إلا 
آخر الأمر » رغم أنها ظلت طوال تلك المدة ثاوية في اللاسعور . الها احد 
الأسباب القصوى لا قرره » لا بل هي السبب الوحمد الذي لا يعترف به . 
وهز روسان رأسه كن بر دك أن بطر د. الصورة من رأسه ؛ ونجص . وصوفما 
لا تعوزها الحلة » فها هي ذي تعود إلى لا سُعور بطلنا فتعتصم به » ولما 
كانت تحترم حى كل انسان في الحرية تركت له ان نقرر طائعاً مختاراً انه 
سيثترك في المشروع الذي عرغه عليه كرستانو شريطة أف يعطي بعض 
الضانات . هكذا تأسست الشركة التحارية » وهكذا أسبغ روبمان على زياراته 
الداءّة مظبرا مشروعا . 

قالت ماريا بنديكتا بعد بضع ثوان .من الصمت : 

ألا ترى يا سيد روبان أن ابنة خالتي جمية جد ة 

أوافقك كل الموافقة » دون أن يقدح هذا فيا لك أنت من مزايا . 

حملة وحسنة القرام . 

ووافق روبباتف كذلك راضياً . وراحا بتابعان بنظراتما الراقصين اللذن 
يتمرجان الآن في الصالون على أنغام الفالس . إن صوفيا فاتنة . كانت ترتدي 
ثوباً أزرق قاتَاً » عاري النحر كثيراً ( للسبب الذي سبق أن دطناه في الفصل وم ) . 
ان ذراعيها السافرتين البضتين اللتين يتلامع عليها بريق الذهب تؤلفان مع كتفيها 
وصدرها جموعة متسقة رائعة » وان جسهمها ينسجم مع أضواء الصالون انسحاماً 
طبعياً جميلا . وكان يزين رأسها تاج من اللؤاؤٌ الامطناعي © لكنه “يبلغ من جودة 
التقليد إنه بتستى كل الاتساق مع اللؤاؤتين الطبيعيتين اللتين تزينان أذنيها واللتين 
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كان قد أهداهما إلمها روبسان . 

ولم يكن كارلوس ماريا إلى جانيها بالرجل الدميم فبو م عرفنا دلك من 
قل رحجل حسن القرام » وما تال له تلك النظرة الحادئة الني عرفناها فيه على 
مائدة روبان » وليس يتصف عا بتصف به شاب” غيره من سلوك متكاف ومن 
حركات تتصنع الاحترام » بل كل مافيه يوحي بنوع من الال الحاديء الاطيف 
الكريم . ومع ذلك » لثئن كان واضحاً من النظرة الاولى إنه إذ يراقص صاحبته 
انما يتفضل علبها » لقد كان واضحاً كذلك إنه كان «زهوا عراقصة آنى سيدة 
ف هذه السبرة . وهذان الشعوران لايتناقضان » بل بلتقمان في ذلك الاحساس 
العمق الذي تميز به كارلوس ماريا ألا وهو رضاه عن نفسه وإعحابه بها . وعلى 
ذلك كان وجود صوفا في نظره عنادة ترفعها اليه احدى المؤمنات . لقذد كارك 
كارلوس ماريا لابدهش لشديء . فلو استمقظ ذات صبام فرأى نفسه امبراطوراً ؛ 
لا استغرب الا تأخر الوزارة عن المثول بين بديه لتبنئته . 

قالت صوفما : 

سأرتاح قلملا . 

فأها مراقصها : 

_ أتعيت أم و قلات 2 

فقالت ه 

بل تعبت فقط ... 

واستاء كارلوس ماريا من سؤاله الذي دشتمل على الظن الآخر » فأسرع سعد 
هذا الظن قائلا : 

طبعاً » ولاذا لين 9 لكنني أظن أنك تستطيعين ان تبذلي لي هذه التضحية ؛ 
وهي أن تستمري في الرقص قليلا . حمس دقائق 09 

خمس دقائق . 

ولا دققة زيادة 9 اما أنا ففي وسعي أن ابكين :إلى الايد 
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خفضت صوفا رأسبا ..اعاف. رلوين: فول 

- معك انت طعا . 

وظلت صوفنا تحدق إلى الارض © دون أن: تحجبب » ودون أن توافق » 
وحتى دون أن تشكر . ربا لم يكن ذلك منه إلا ملاطفة © وفي العادة ان ترد 
المرأة على الملاطفة بشكر ... وهي لم تسيعه يتكلم على هذا النحو لأول مرة » 
حتى لقد سبق أن صرح لها ذات يوم © منذ مدة طوية » بأنها تستحق . أرك 
تكون في الضف الاول بين جمبع نساء الارض . وأعقب ذلك صمت دام ستة 
اشر : اربعة قضتها في بترويوليس وشهرين آخرين لم يظبر خلالما قط . انه م 
ستأنف زياراته لا الا منذ مدة قصيرة » فعاد يقول لما تلك المدائح 
نفسبا » سواء على انفراد أو على مشبد من الناس . واستمرا يرقصان © لككنها 
ياتزمان الآن صمتاً كاملا . وأخيراً قطع هو الصمت قائلا :ان البحر في الليلة 
الفائنة كان يلطم الشاطيء في حنق أمام ببت صوفيا . فسألته : 

هل مررت هناك 9 

كنت هناك . كنت ذاهاً الى جبة «١‏ الكاتتتي » » زكان الوقت ماخر ا 
فخطر لى أن أنزل حتى ساطىء فلامنجو . وكانت الله ساطعة الضوء »© نمككثت 
بين بتك والبحر قرابة ساعة . أما أنت فأراهن أنني لم أخطر لك على بال ٠‏ 
وا كنت ف أثناء ذلك أكاد أممع تردد فاك : 

حاولت صوفنا أن قبسم لكن كارلوس ماريا أردف يقول : 

كان البحر: يلطم الشاطيء لطما قوياً ... هذا دحيح ... لكن قلي كان 
لابقل عن البحر قوة خفقان ... مع فارق واحد هو أن البحر غي تتلاطم 
أمواجه من دون أن يعرف لاذا » أما قلي فيعلم حتى العلم أنه مخفق لك أنت. 

عبت ضوها : 

25-008 

أكان ذلك دهشة + أكان استماء 9 أكان ذعراً + تلك أسئلة تعرض دفعة 
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أواحذة . وأحسب أن المرأة الشابة نفسها ماكان لها أن تستطيع الاجابة عنها 
في وضوح ©» من فرط ذهوها حين ممعت تصر بح الشاب . ومن الغقق على كل 
حال انما لم تكذب كلامه,. ولا أستطيع أن أزيد على هذا إلا أن جمجتها 
كانت من الضعف والاختناق بحيث لم يكد بسيعها . أما هو فقد ظل أمام 
ع الناس سا كنا كأن عله قناعاً » فلم بعير عن أي اتفعال ؛ قبل التصريحم ولا 
أثناءه ولا بعده » حتى لقد احتفظ على أطراف شُفتيه تلك الابتسامة الساخرة 
العروءة فيه حين هزأ بأحد الناس » كأنمًا هو قد أطلق نكتة لاذعة . ومع 
ذلك كانت عبيون كثير من النساء تتجسس على وجه صوفيا وحركاتها وأوضاعها 
ونظرتا المتكسة إلى الارض في عناد . وقال لها : 

وجبك يدل على الاضطراب » فأخفه بالمروحة . 

فاذا بصوفيا تأخذ بتحريك المروحة على غير سُعور » ورفعت عندئذ رأسها » 
تأدركت انها محط انظار الناس جميعاً » فامتقع لونها . الدقائق تحري سريعة 
كالثواني . لقد انقضت الدقائق الخمس التى حدداها ... انقضت منذ مده طويلة ... 
وأتت الدققة الثالئة عشرة ... ووراءها تقفز دقيقة أخرى »2 فأخرى... قالت صوفنيا 
لفارسها انها تريد أن تحلس » فقال لها : 

أوصلك ثم انسحب . 

فاحايته بسرعة : 

ل م وه 

م أضافت مستدرة : 

الطفلة ناححة جداً . 

- نعم ... وأريد أن احتفظ منها بأحمل ذ كرئ . كل ما سأممعه من كلام 
سيكون أسْبه بتقيق الضفادع بعد تغريد طائر جميل'» طائر كالطيور التي عندك في 
الببت . أين تريدين أن أتركك 9 

الى جائب ابنة خالتي . 


ال 
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أخلى لها روبيان مكانه » ومشى برافق كارلوس مماريا ٠.‏ اجتاز كارلوس الصالون 
ومضى الى الحجرة الصغيرة التي تفع عند المدخل وتقوم مقام غرفة لخلع المعاطف . 
كان في هذه الححرة عشيرة رجالٍ يتحدثون » وكان روبان » حتى قبل الوصول إلى 
هذه الححرة » قد أمسك بذراع كارلوس ماريا في غير كلفة لبسأله أمراً ما. 
والحق انه كان لا حفل بهذا الأمر كثيراً » واما كان بريد ان يؤخر الشاب قليلا 
رحاة ان يحاول النفاذ الى ما يكن هن قات “للد بدأ يعتقد أن الظن الذي 
بعذبه منذ زمن طويل قد يكون جائزاً بل صادقاً » خاصة بعد هذه المحادة 
الطويل » وبعد موففها هي ازاءه . 
كان كارلوس ماريا لابعرف شئاً عن الحوى القوى الذي يعصف بقلب 
د الميناسي »» هذا الهوى المكتوم المكبوت الذي كان صاحينا لاير نضحي منه إلا 
ماقد تحود به علده المصادفة ... مكتقاً بالسير السير وهو ارت برى حبسته 
لا أكثر » مسبد اللبالي رغم ذلك » ذافعاً من ماله كل مايطلبه منه الزوج 
لأعاله التجارية ... ويجب أن نذكر انه لى يكن بغار من الزوج فعلاقة 
الزوجين الخالصة لم تثر في نفسه كرها ليد صوفا ومولاها الشرعي في يوم من 
الأيام » ومرت الشهور تلو الشهور لاتغير عواطف روسان » ولا تطفيء آماله. 
اما أن يظبر له منافس غير الزو فذلك مااذهلك » فاذا هو بشعر بصفة الغير: 


لأول مرة 1 | 
قال كارلوس ماربا وهو بلتفت : 
مهاذا ؟ 


ودخل في الوقت نفسه الى تلك المحرة الني كان الرجال العشرة يناقشون 
فها امور الساسة ‏ كدت انسى أن اقول ان الطفلة الراقصة قد اقبمت في 
منزل كاماسو لناسبة عبد مبلاه زوجته . فاما وصل صاحبنا كان الحديث عاما » 
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وكنوا يتكلمون حميعا في آن واحد لأن الموضوع واحد : زوبعة من الافكار 
من كل جنس ونوع ... واخيراً استطاع احدهم ‏ وهو من اصحاب الرأي ‏ 
ان يسيطر على الحلبة » فساذ الصمت بضع لحظات © واخذ الآخرون يتصتورتف 
وهم يدخئنون . قال صاحب الرأي : 

- في و سعهوم أن بفعلوا ماساوًا » لكن القصاص الأدبى لامفر منه 
وستدفع الأحزاب يونا مع الفوائد كاملة غير منقوصة الى آخر جيل . ف 
الميادىء لاموت »© والاحزاب الني تنسى هذه الحققة تنتبي' الى الوحل والمذلة . 

وكان هناك رجل آخر مسه اصلع ؛ لابؤمن بالقصاص الأدبي » أخذ شرح 
رأه . لكن رجلا #لثا لم يلبث أن امار إلى طرد بعض الماة العامين © فاذا 
العقول التي ضلت قلملا في متاهات العقيدة . تسترجع نشاطها بسرعة : ان هؤلاء 
الماة لايؤخذ عاهم ذيء غير ذاعم ( وصر فهم لادسوغه أن نكون الذئ حلوا 
لهم اكفاءه ... لكن احدهم مهم باختلاس ... وهناك آخر هو صبر رجل 
اسمه مار كز قد اطلق رصاص مسدسه على رئيس مقاطعة سارل حوزه دوس 
كامبوس ... وما قول؟ في العقداء الجدد ‏ الصيد.المقيقي امشائق . 

سأله روبان حين رآه بأخذ معطفه : 

بت انق ذاهب 9 

نعم . لقد نعست . هلا ساعدتني في ادخال هذا ا 9 لقد نعست . 

لكنك تبكر في الذهاب . ابق . أن صديقنا كاماسو لا يحب ان برى 
الفر سان ينصرفون . من ذا الذي براقص الفتات بعدك 9 

فأجاب كارلوس ماريا » وهو يبتسم » بائه لايميل الى الرقص كثيرا » وانه 
راقص دونا صوفيا لأنما تحسن الفالس حقاً » فلولا ذالك لما رقص . وقد نعس 
الآن فبو يؤثر سريره على جوقة الموصيقبين . قال ذلك ومد اليه بده في تعاظم.» 
فصافحه روبيان وهو مزال غارقاً في شكوكه . 

اله لابعرف كيف يفكر . اذا يدعبا في منتصف افة بدلاً من.ارتف 
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ينتظرها لبشيعها حتى عريتها » كا فعل في المرات السابقة 9 .. لعل روبان مخطىء 
اذن في ظنونه ... واخذ يفكر »© فتذكر ليلة سانتاتيريزا ... يوم تحرأ فصارح 
المرأة الشابة بعراطفه » وتناول يدها اجْميلة » يدها الناعية الرقيقة ... لقد قطع 
عليها الماجور يومئذ خاوتما . لككن لاذا لم يستأنف مصارحته + الما لم يبد عليا 
الغضب .. وزوحها 1 بلاحظط 6 ... وعاد روييان يتصور ان كارلوس ماربا 
رما كان غرعه » وملا عليه هذا التصور شسُعاب ذهنه . صحيح انه انصرف لتعاسه 
ولكن ماتعليل وضعها إزاءه + واخذ روبيان يذهب إلى باب الصالورتف حمشاً 
ليرى صوفيا © ثم يحضي يعتصم بر كن من الاركان أو يقترب من مائدة اللعب . 
انه قلق » مضطرب . 


ا/١‎ 


حين عادت صوفيا إلى بدتها » وأخذت تفض شعرها » تحدئثت عن السبرة 
حديثها عن سهرة ملة . كانت تتثاءب © وقالت انها تشعر بألمى في قدمها. ولم 
يؤيد باليا دأها » بل قال رما كانت هي المتعبة » وإذا كانت تشعر بألم في قدمها 
نمرد ذلك الى أنها قد أفرطت في الرقص . فأجابته بأنا لو لم ترفض لانت ضحراً. 
واستمرت تنزع دبابيس شُعرها » وتضعبها في آنة من البلارر واحداً بعد واحد. 
وكان سُعرها يتدلى على كتفيها اللزين لا يغللها إلا تميص_ ناعم من نسيج الكتان. 
وكان باليا وراءها ©» فاذا هو يقول على حين فحأة : ان كارلوس ماريا يحمد رقص 
الفالس كثيراً فارتعشت صوفا ثم نظرت اليه في المرآة » فلاحظت ارك وحبه 
لا يدل إلا على هدوء » فأجابته مؤيدة رأيه قائة انه برقص الفالس رقصاً لاا بأس 
به حقاً .. 

- بل رقصاً متازاً با سيدق ٠‏ 

ها » نعم ... دح الآخرين لعامك بأن أحداً لا يقدر أن حل محلك . 
أعرفك حق المعرفة أيها المغزور . 
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<< لد بالا ذراعه وأمسك بذقنها واضطرها إلى النظر اليه : مغرور 7 لاذا 9 
اذا ييكون مغر وراً 2-١9‏ ظ 
آي . ٠‏ لا توجعني . 
كذلك قالت صوفنا متأوهة . 
فقبل بالنا كتفبا » فابتسمت بغير ضمق وغير صداع 9 خلاف ماحدث 
: تلك الللة النى انقضت في سا نتاتيريز | حين قصت على زوحبها قادي روبان . 
لامك أن قرا الجر أدعى إلى سلامة الصحة من هواء الال . 
وفي صباح الغد أيقظها تغريد عصافير المنزل في وقت مبكر كأنه تحمل إليها 
سالة . وتكاسلت على سريرها » وأغمضت عننيها » لترى رؤية أوضحع. ولكن 
ماذا 7 9 لاسشك أن هواء شاطىء الحر أفضل ... وبعد نصف ساعة كانت 
تتكىء على النافذة » تتأمل الامواج التي تغنى على الشاطىء »2 والامواج 
اق 6 بعبداً 9 تتكسر على مدخل 2 والتهبب خمال المرأة الشابة فتساءلت 
ألس هذا زوع من الفالس ترقصه الامواج * وطارت هكذا على أجنحة خباها . 
ثم وجدت نفسها آخر الامر تنظر إلى الشارع في مواجبة البحر كأما هي تبحث 
عن أثر الرجل الذي كان هنالك أول أمس في غبب الدل ... أحسب أنها استطاعت 
أن تجتدئ أخيرا إلى آ6ر مروره » وان كنت لا أحلف على ذلك . ومن الحةة 
على كل حال انما قارنت عندئذ بين ماترى وبين الاقوال الني ممعتها من الشاب. 
« كانت الليلة ساطعة الضوء نمكثت بين بيتك والبحر قرابة ساعة . أما أنت 
فأراهن أنني لم أخطر لك على بال ٠.‏ و كنت في أثناء ذلك أ كاده أسممع تردد 
أنفاسك . كان البحر يلطم الشاطىء الطمأ قوياً ... هذا صحيم ... لكن قلبى 
كان لا يقل :عن البحر قوة خفقان ... مع فارق واحد هو أن البخر غيي تتلاطم 
أمواجه من دون ان. يعرف لاذا © أما قبي فبعم حق العلم أنه يخفق لك انت ». 
ارتعشت صوفنا وحاولت أن .تسى هذه الكللات » لكن الكلمات كانت تأبى 
إلا أن تترده : «١‏ كانت الللة 0 الضوء... » . 
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وبين جملتين شعرت بأن شخصاً بذع بده على كتفها . أنه زوحها قد عاد 
من أقطاره وهو الآن ذاهب إلى مركز المديئة . وهاهو ذا يودعبا في حرارة » 
ويوصيها خيراً ماربا بنديكتا التي استيقظت متلئة بالأفكار السود . 

صاحت صوفا قائلة : 

استيقظت 9 

فأجايها كرستيانو : 

وحدتا في قاعة الطعام حين نزلت » وقد استبدت با تلك الرغة في 
العودة إلى الريف منذ صحت من نومبا . لقد:رأت حاماً ... لا أدري مادا 5 

عاووة كاي وه 

قالت صوفيا ذلك ©» وبيد رسقة خفيفة اصلحت ربطة عنق زوحها » ورفعت 
جد سيرته » وودع 5 منها الآخر ٠‏ ونزل بالا وخرج » وظلت صوفا واقفة 
على النافذة ٠.‏ وقيل ان مختفي عند ناصمة الشارع التفت إلى وراء © فلوح كل منها 
للآخر بسده على عادتما ْ: 


١ 

«وكانت الليلة ساطعة الضوء » نمكت بين بيتك والبحر قرابة ساعة ... اما 

أنت فأراهن ... » 
وحين استطاعت أن تنتزع نفسها من أحلامها آخر الأمر » كانت الساعة » تحت » 
تدق التاسعة . فحلفت صوفا » وقد غضيت من نفسها وعذبها ضميرها » حلفت 
بأقدس ماعندها » انها لن تفكر في الحادث بعد اليوم ابداً . قالت لتفسها انه 
حادث تاأفه لا سدق ان تفكر فمه » وان غاطتها الوح.دة هي انها معدت للشاب 
أن يتادى في وقاحته إلى آخر حدودها. لكن عذرها في هذا انها لعلها تفادت 
بذلك وقوع فضيحة رهيبة » لأن الشاب كان يمكن أن لايتورع عن مرافقتها إلى 
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مقعدها وعن ع الاست.رار في مصارحتها على مرأى ومسيمع من جمبع الناس . وكان 
ذلك التصريح ما ينفك يتردد في ذا كرتها بتلك الكامات نفسها وذلك الصوت نفسه : 
د كانت اللملة ساطعة الضوء 4 فكت بين بدتك والحر قرابة صساعة ... ©». 


7 

بدنا كانت صوفيا تردد لنفسها التصريم الذي ممعته البارحة » كان كارلوس ماريا 
يفتح عبنيه ويتمطى ؛ وقبل أن ينبض من فرالمه ليستحم ويرتدي ملابسه ويحفي في نزهة 
على الحصان » أخذ يتذكر أحداث الأمس . تلك عادة من عاداته . انه لا يعدم 
أبداً أرل يقع على حادئة أو كلمة أو أمر بسير يمكن أن ملق غروره . هذه 
وقفة يقفا فكره لاراحة ... هي مرحلة من الطريق ضع فمها قدمه على الارض 
ليسترد أنفاسه ولشرب على مبل بضع جرعات من الاء البارد . فاذا لم يحد أي 
حادثة ترضه كل الإرضاء » أو إذا لم تعد إلى ذاكرته إلا الوقائع التي لا ترضي 
!يك > اميه أو يلاك 1 للا عو ينه + هيه أل كن ]1 
عاش » وأن لستممع هذا الشعور » حتى لا بعد أمس وما 0" 

وظبرت.صوفنا في ذكرى أحداث البارحة » بل ظبرت من موكب هذه 
الأحداث في مكان بارز .. وتذوق كارلوس ماريا مرة أخرى الحديث الذي دار 
بينه وبين المرأة الشابة . لكنه حين وصل من استعراضه إلى تصرمحه بالحب » 
امتزح رضاه شيء من الانزعاج ٠‏ ترى ألم عرق فى لاهن 8 ألم يورطه هذا 
الأمر في عبد أو حرج أو التزام ؟ وهب حستات التصريح تفوق سيئاته » فان 
كارلوس ماريا ظل بتردد بين ما للأمر وما عليه » فلم يعرف ماهو الشعور الذي 
بنبغي أن يستسل, له . وحين تذا كر انه قص على صوفا نزهته 0000 
فلامنجو 2 لم يستطع أن يتنع عن الضحك »2 لان القصة كلها محض تلفيق . 
خطر بباله أن #ترع القصة أثناء الحديث © فهو لم يذهب إلى لد 
ولا راوده في لحظة من اللحظات أن يفعل ذلك . وانقطع أخيراً عن الضحك » 

ل 


وسرعان ما ئدم على هذا الإفراط.في المرح . أن اللجرء إلى تلك الكزبة ينقص 
قدره في نظر نقسه . وخطر بباله أن يذكر الحقيقة لصوفيا في اول اجتّاع يلقاها 
فيه » لكنه نك أن أدرك أن سير الوم كن تمن اوش ليه وان 
هناك موشحات كاذبة لا بعوزها الخال الشعري . 

واسترد تفاؤله . ورأى يمال قاعة الرقص © والنساء » والرجال » والمرادح 
تحر كبا أيد نافد صبرها » والشوارب المشعثة من الخنق . وسّعر بعطر الحسد 
والإعحاب ينتشر حوله . والحشد حسد غيره طبعاً .. أما هر يرأ من هذا 
العسب . والحسد والاعجاب اللزان يتخاجان في 'قلوب الآخرين هما ما محدث في 
قرارة نفسه أكبر فرح . إن ملكة اللمفلة قد ترامت عليه .. بهذا كان كارلوس 
ماريا بعير عن التفوق الذي كان بريد أن يخلعه على صوفيا .. مع سعوره 
بأن فها عبباً هاماً هو نثأتها وتربتها » ذلك انه يرى أن ما تصطنعه هذة 
المرأة الشابة من آداب السلوك لس من فطرتا وإنمفا هو مكتسب في وقت 
متأخر »© قبيل زواحها ان لم يكن بعده » وماتزال آدابها حتى اليوم لا تفرق 
كثيراً آداب بيثتها . 


2,20 
وانبئقت في خياله صور نساء أخريات يؤئرنه على غيرة من الرجال #ال 
حدنه ومفاتن جسيه . ترى هل هو طامع فيهن جميعا ؛ يستحيل أرك 
نعرف ذلك »2 لعله طمع في بعضبن » ولكن مما لا شك فيه أن صحبة كل 
واحدة منبن كانت تهيء له لذة متجدهة دائما . إن اخلاق بعضبن فوق كل 
سبة » ومع ذلك سرهن أن يحتذينه الهن ؛ فستمتءن بصحة الفتى اميل ©» 
دون أن تتعرض فضلتبن لأي خطر » مثلهن كثل المشاهد الذي يتلذذ بغرام 
عطيل » لكنه يخرج من المسرح دون أن يكون عليه أن يلوم نفسه على قثل 
دبدهولة . 
فكأن جمبع النساء حطن مسر بر كارلوس ماربا كا كليل من الأزهار 1 لعي 
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جميعاً في ربعان الصبا » لكن امتياز المظبر يعوض عن نضارة الشاب . وهذا 
كادلوس ماريا يستقبلبن كثل له من آلة القدماء كيف يستقيل عابداته الات 
مع قراب نمن > وهو جامد في المرمر المقدوه منه . إن كارلوس ماريا مميز 
أصو امن في وسط الدمدمة الشاملة » لا عيزها كلبا في اق دفعة واحدة بل عير 
الانة نا" أ ازونة فد ]ان بواعد... 

وكان صوت صوفا آخر صوت أنه اليه كارلوس ماريا وهو لا يزال 
بشعر ببقية من حب © لكنه لا يحس تلك الجاسة التي ألهبت نفسه اول الأمر » 
لأن ذكرى النساه الاخريات - وهن يتزن جميماً زايا كبيرة - تقلل الآن 
من أن المرأة الحدردة الني 3 اقتناصها . على أن * لا ستطيع أن ينكر انها 
كانت جذاية جدأ » وانما كانت ترقص الفالس معه رقصاً رائعاً . أتراه بقع في 
هواها غر الآهر ؟ هاهو ذا يتذكر في هذه الاحظة قصة النزهة التي زعم أنه 
قام با على الشاطىء » فينهض عن فراشه مستاءاً معتكر المزام . ماذا دهافي 
حتى لفقت هذه القصة 9 وعاد بشعر بالرغبة في ذ كر الحقيقة . إنه بشعر الآن 
نذلك سعووا أقرب إلى الجد . ويقول في نفسه م« الكذب خليق بالخدم 
واضرابهم و 6 

وبعد نصف ساعة كان كارلوس ماريا #تطي صبرة حصانه ومخرج من ببته 
الواقم ف سَارع د الاتقاليد » ٠.‏ وإذ كان يسير في اتحاه د الكاتيتي ا 
أن ببت صوفيا يطل على ساطىء فلامنجي فلاعجب ان مال بالزمام قللا » 
افببط احد الشوارع العمودية على البحر » يمر أمام بيت المرأة الجيلة الني تحسن 
رقص الفالس . لعلها الآن واففة على النافذة » ولعله سيراها تحمر قل أرف 
تحبيه . ذلك كله طاف جخاطر الشاب في بضع ثوان .. حتى لقد عطف الزمام .. 
لعن قلبه ‏ لا الحصان ‏ جمح عندئذ متمرداً : أليبس يسرع في المري 
رراءها بعض السرعة + ومال بالزمام إلى الحبة الاخرى واستمر في نزهته . 
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كا 
ان اراوس ماديا يجيد ركوب اليل . . والناس ألذين رون بذلك: المكان 
أو يكونون على أبواب بيوتهم لا لون من الاعجاب بقامة الفتى » وسهولة 
حر كته » وحمال وضعه . تبدو عليه وهو فوق جواده هئة الأمراء» وهو يستقبل 
هذا الاعجاب على تموضه في مماحة ( وهذا التساهل هو الشى, الوحيد الذي 
موا ع ا ا 


على حد صواء . 


را 

امشقظت ١‏ استيقظت 9 
هكذا قالت صوففا حين وجدت ابئة خااتها تقرأ الصحف . ظ 
فانتفضت ماريا بنديكتا » لكنهالم تليث أن استردت هدوءها . لقد نامت نوماً 
مضطرباً واستيقظت في ساعة مبكرة . قالت: : انني لم اخلق لثل هذه السبرات التي 
تنتبي في وقت متأخر . فأجابتها الاخرى على الفور بأن عايها أن تتعود ذلك » 
لحماة في ريودؤجانيرو لست كالياة في الريف حيث ينام الناس مع الدجاج 
ويستيقظون على صاح الديكة . ثم سأاتها عن رأها في الخفلة الراقصة » فرفعت 
ماريا بنديكتا كتفيا في غير مبالاة » وقتمت تقول انها حفلة ناجحة جدا »؛ 
لكن صوبا كان من الانخفاض يحمث أن 'الكليات القلية الى أرادت أن تنطق 
با ل تعد تسيع. .. .وفي أثناء ذلك قالت ها صوفنا اما قد رقصتك كثيراً الا 
الفالس والبولكا »© فلماذا لم ترقص الفالس والبولكا أيضاً * فرشقت الفتاة ابنة 
خالتها بنظرة حائقة وقالت : 

لااحب ذلك 9 

- كيف لاتحمين ذلك ؟ هو الخجل 

الحل 9 


بج 
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- أعني انك لم تتعودي . 
:وله أنا لا أحب أن بشدفي رحل إلى صدره © و يجعلني دين ذرأعيه » وعضي 

يطوف في على هذا .النحو امام جميع الناس ٠‏ انني اجد ذلك مؤذياً . 

نما ان سمعت صرفيا هذا الكلام حتى اكفبر وجبها فلم تجب بشيه » وغيرت 
موضوع الحديث . اخذت تكلم عن الريف © وسألتها هل صحبح انها راغبة 
في العودة إلى بيتها كا قال كريستيانو . فأجابتها ماريا بنديكتا في قوة بدنا هي 
تقلب الجر ائد على غير هدى : ظ 

نعم . انني لا اطيق أن أعيش بعندة عن أمي . 

ولكن اذا + ألست سعيدة معنا 9 

فلم تحب ماديا بنديكتا بشيء © بل كزت شفتها وأخذت تجبل نظرتها 
في احدى الصحف »© كأنها تبحث عن شيء ما ٠‏ كان واضحاً انبا مضطربة 
قلقة . واصرت صوفيا على ان تمرف اسباب هذا التبدل المفاجىء » وامسكت 
ده بها فوجدتها باردتين . 

قالت لها اخيراً : 

يجب أن تتزوجي . وعندي لك خطبب . 

الخطيب هو روبيان . لقد كان باليا بريد ان يصل الى هذه النتئحة . انه 

يريد ان يزوج قريبته لشريكه » فبذلك بظل كل شيء في داخل الاسرة . هذا 
:هاكان يقوله بالا لامرأته '. وقررت زوجته أن تتولى الاهمر بنفسها » وقد 
سحت الآن فرصة الوفاء بوعدها . ان في قبضة يدها خطبساً لماريا بنديكتا . 

سألا ماريا : ظ 7 عا 

حدعن هو 

واحد . ْ 

هل تصدقرن أن صوفيا ل تحخرة: أن تنطق بامم روبان 9 ... لقد قالت 
ازوجها مرة أنا حدئت ماريا بنديكتا في الامر مع ان سُيئاً من ذلك لم يحدث . 


الال 


وها هي دي الآن رويد أن تقد م اقتراحبا فعلا ©» فأبى الامم اركن يخرج من 
فمبا . انه لغريب حقاً من هذه المرأة » التي لا تشعر نحو روبيان بأي حب » 
ان ترفض تقدعه لانة خالتها . لكن الطبيعة قادرة على كل شيء ياسبدي العزيز. 
ان الطبيعة التىي خلقت غيرة عطمل ©» وخلقت غيرة فارس حريو »2 استطاعت 
كذلك ان قلق هذه الغيرة الاخرى »© غيرة امرأة تأبى أن تتخلى عن رجحل 
لاتريد أن بكون لا . 

'كررت ماريا بنديكتا سؤاها : 

ولكن من هو 9 

فاجابتها صوفيا : 

سأقول لك فها بعد » دعيني الآن ارتب الامور . 

وانتقلت الى موضوع آخر . 

فتغيرت هيئة: ماريا بنديكتا . ان ابتسامة ته.بر عن الفرح والامل تضيء 
الآن وجبها . وان عيها تفيضان بعاني الشكر » حتى لكأنم) تريدان ارب 
تقولا سْيئأً ما ؛ سْيئاً غامضاً لاستطيع أحد أن يسمعه بله أن يفبمه . 

انما تحب ان ترقص الفالس . ثم ماذا 8 

من التي تحب ان ترقص القالس + ابنة خالتها . لقد رقصت كثيراً في الليلة 
البارحة مع كارلوس ماريا حتى ظن ان الرقص لم يكن الا حجة . أن. ماري 
بنديكتا مقتنعة الآن بانها هي الدافع الوحيد الى هذه الخلوة الطويلة بين كارلوس 
ماربا وبين ابنة خالتها ... لقد محدة طويلا بين الرقصات » ولااشك أرت 
الحديث كان يدور عليها هي »2 لان ابنة خالتها تنوي أن تزوجبا منه » لكنا 
طلبت الها ان تدع لحا تدبير الامور . ربا كان كارلوس ماريا براها دميمة أو 
ثقيلة الظل . ولكن مادامت ابنة خالتها ستدبير الامور !.. ذلك كل ما كارف 
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ذلك عن الفتاة » أما روبيان.فانه لم بتخل عن شكوكه مثل هذه السهولة . 
( وقد قرر أن يتحدث الى كارلوس ماربا » حتى لقد ذهب إلى شارع الاتفاليد 
في اليوم التالي ثلاث مرات . لكنه ' يحده 0 فغير رأنه ؛ وازم بيته بضعة 
أيام لا مخرج » الى أن انتزعه من عزلته الماجور سيكورا » اذ جاء يبلغه انه يقب 
الآن ف سارع «؟ كانون الاول » . وقد أعمب الماجور اعحاباً سد يدا بالببت 
المقرف الذي يسكنه صاحبنا » وما يضمه من زخرف وتحف ومذهبات وستائر 
وما الى ذلك . واتخذ من ذلك مناسبة للافاضة في حديث طويل عن أثاث قدي 
ما يزال يحفظ ذكراه ... ثم توقف عن الكلام فجأة لبقول لروبيان انه يحده حزينا 
مكتئب المزاج » وان هذا طبيعي لأن ثة مُيئاً يعوزه : ظ 

- صحيسم انك سعيد » لكن. هذا البيت يعرزه امرأة . يحب ان تتزويم . 
توج ثم قل لي بعد ذلك هل أنا على حق ! 

فتذكر روسان السهرة التي قضاها في سانتا تيريزا » السهرة التي دار فها ذلك 
الحديث بينه وبين صوفياء فأحس برعشة تسري في ظبره. لكن اقوال الماجور لاتشتمل 
على شيء من السخر » ولا تخفي وراءها أي مصلحة . ان ابنته ما تال على حالها التي 
تركتاها.علها في الفصل الثامن عشر ء مع فارق واحد وهو أنها بلغت الأربعين 
من سنها . انها الآن في الاربعين وعانس . لقد بكت في بوم عبد مبلادها منذ 
الصاح . لم يزدن سّعرها بوردة ولا شريط . وما من احتفال . ولا شيء إلا 
حد مث طويل من أبها على مائدة الإفطار عن طفولتها » وبضع نوادي عن أمبا 
وجدتها » وعن القناع الذي لبسته في حفلة متنكرة » وعن حفلة تعميد عام ١844‏ 
وعن الدودة الرحصدة الي عاسشت ف احشاء كولوشل يقال له كاودو ميرو » لا شيء 
إلا ركام من الذكريات يمكن أن يقتل الوقت . لكن تونكا لم تصغ إلى حديثه 
إلا قليلا لأا كانت غارقة في أفكارها » وكانت تذوق منذ الآن تلك المرارة 
الرهبة » مرارة العزلة: الروحية التي ستعيش فيا »> آسفة أسْد الأسف في الوقت 
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نفسه على ما بذلت من جهود في سبيل المثود على ذوج أرهوة: عاميا' :للد 
آن. أوان التوقف . ظ 
لكن الماجور 1 يكن في رأسه شيء من هذا كله » وكان صادقاً كل الصدق : 
كان يحد أن ببت روببان ليس فيه روح . وكرر يقول وهو بستأذن بالانصراف: 

- تزوج ثم قل لي بعد ذلك هل أنا على حتى ! 

< 8 
وما ان خرج الماجورحتى ارتفع صوت بهذا السؤال : 
ول لام 

فنظر روسان حوله مذعوراً فلم يحد إلا الكل ساكتاً ينظر إليه . لقد كان 
. من السخف عكان أن بظن الوّال صادراً ء عن كونكاس بوربا - أو قل عن 
كو نكاس بوربا الآخر المتقيص جسم الكاب لذلك ابتسم صاحبنا في احتقار ؛ 
لكنه في الوقت نفسه كرر الحركة الي وصفناها في الفصل التاسع والستين © نمد 
بده وأخذ حك أذني الكلب وعنقه في حئان » لاعتقاده أن من مأن هذا أن 
برضي الراحل إذا ‏ صح رغ كل شي ٠‏ أنه متقمص جسم الطوت: 

هكذا ازدوي بطلنا » ولكن أمام نفسه من غير حمهور براه ! 


0 
غير أن 0 شرل : 0 لم ا 
ينا فثيئاً بلا أمل ولا عزاء ال ا عل الول ٠‏ نعم » 
يحب أن 'بتزوج » أن بتزوج سرعة »© أن يعرف كيف يزوج . 
كان قريباً من مدخل الحديقة خين أخذت هذه الفكرة تدغك . ثم عاد الى 
داخل البيت © بعد ان صعد درجات المصطبة وفتح الباب » وهو لا يعي سْثاً 
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البتة . وفي الاحظة التي أغلق فها الباب ردته الى الواقع وثبة كر نكاس بوربا الذي كان 
برافقه .١‏ أبن الماحور ١‏ وأراد أن ينزل مرة أخرى للحده » لكنه لم يلبث ان 
تدس :انه قد ثيه توق الشارع عند للقلة الدع 0 
وحدههما © نما اصطدم بشيء ولا ضل السدل »© من اجل ان تببحا لرأسه .از 
ينصرف إلى تأمله انصرافاً أكمل . مرحى للساقين الطييتين ! الساقين 06 ا 
ما عسى بفعل الفكر لولاهما 9 

با للساقين العظمتين ! لقد ظلتا تقودانه حتى أوصلتاه إلى الأريكة » وتّددتا 
معه في رق »© ببنا استير فكره يتعمتى في فكرة الزواج هذه . الزواج وسية 
للبرب من صوفنا . وربا كان أكثر من ذلك ايضاً . 

نعم » رما كان ايضا وسسلة لأن تسترد حياته وحدتا التي فقدما بتغير البيئة . 
والثروة . غير أن هذا الرأي ل أت من فكره حقاً » ولا من ساقنه © واأنما 
أثاره شيء آخر لم يستطع أن عيزه قبيزا حسناً ولا تبيزاً سيئاً » تأنه في ذلك 
أن العنكيوت . ماذا يعرف العتكبوت عن موزارت ##.لاشيء . والعتكبوت 
مع ذلك بصغي إلى نشد من أناشيد الموسيقي اكير ترآ . والقط الذي م 
يقرأ يوماً الففلسوف كانت » رما كان حواتاً متفلسفاً . الى ان الزواج قد 
يكون هو الخيط الذي يتيبح له أن سترد ما افتقده من سُعور بالوحدة . ارت 
روبيان شعر الآن يكل ما تشتمل عله حماته من تفكك . حتى أصدقاؤه الذين 
بهم كثيراً ويتملقونه كثيراً سبغون على حماته طابع الرحلة .. رحلة يتغير فيها 
اللسان دائًاً بتغير اللد » فبو التركة تارة » وهو الاسبانية أخرى © وهكذا 
دواليك ... وان صوفنا لتسهم في خلق هذه الال . انها متغيرة أسد التغير » 
متبدلة أسْد التبدل . فالايام مضي تلو الايام وصاحبنا سعد على وجه » ولا تخب 
آفاله على وحه . 

كان روبان لابعمل سْئاً . ومن أجل ازجاء الوقت وملء ساعات الفراغ 
الطويلة كان حفر حلسات محتكمة التمييز أو بحاس النواب © ويشهد الاستعراضات 
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العسكربة » ويقوم بنزهات طوية » حتى اذا جاء المساء قام بزيارات لافائدة 
منهأ و ذهب إلى مسرم دون أن بجني من ذلك أبة متعة . وكان بلته مما 
سوده من ترف باهر وبا يتموج في هوائه من أحلام © لابزال ادعى مكان إلى 
راحة باله وهدوء فكره . 

وقد أخذ منذ قلل علا جزءاً كبيراً من وقته القراءة . فكان يقرأ روابات» 
لكنه لابقرأ الا الروايات التاريخية التي كتبها الكسندر دوما أو الروايات 
المعاصرة التى ألفها فوييه » على أنه حكان بقرأ روابات فويه في صعوبة لانه 
لابعرف الفر سة معرفة كافية . أما روايات الكسندر دوما نمن حسن اللظ أن 
هنالك ترحمات لها . وكان مع ذلك يحازف فيقرأ كتباً أخرى »2 إذا كانت 
الأحداث الي تقص هذه الكتب لحر ي هي أيضاً 5 جو مجتمع ارستقر اطي مل . 
فكانت مشاهد بلاط فرنسا التي يتخيلها الكسندر دوما المدهش ويصف موا كب 
ننلائ! » المسايفين » المغاهر بن وكذلك تحافل اللكونتسات والادراق الذين يصورهم 
فويبه أشْبه- بنباتات مرهقة تعيش في ببوت من زجاح » و كذلك تلك الاحاديث 
المتعالة أو الفكبة » البارعة على كل حال » التى يديرونا حمعاً » كان ذلك 
كله يفقده الاحساس بالزمن . وكان في جميع الاحمان تقرساً يدع الكتاب سقط 
من بده آخر الأمر » ويظل سادرا متأملا غات العينين ٠‏ فلعل مرحكيزا من 
الزمان القديم بقص عليه عندئد طرفاً من الماضي . 


م١‎ 


حلم بالحفلة قبل أن يحلم بالخطيبة . ولم عتلىء رأسه في ذلك الوم وفي الأيام 
التي أعقبته الا بالبذخ والاءمة والعربات ‏ هذا أذا أمكن أن يرجد عربات 
من تلك العربات القدية الفخمة التي رأى دورها في نقرش الكتب المتقة !.. 
الها عربات عظيية رائعة ! وأقوى إذة كان يشعر بماهي أن يذهب في أيام 
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وخاصة مركبة صاحب الطلالة . بالحا من مر كنة ! ماهذه الابعاد ! ماهفاه 
النوابض ! ماهذه الالوان اللطيفة العريقة ! والخيول التى تحر المر كبة انة أو 
عشرة » والموذي الذي يقودها وقور وقار ابابا ... وكانت تأتي بعد ذلك 
عربات أخرى »2 أقل عظمة من الاولى طعا لكا تبلغ من العظمة مع ذلك 
مايكفي لاثارته إعحاياً بها . 

لقد كان ف 0000 ستعمل لزواحه واحدة من تلك الم كات » أو 
مراكية أصغر منها » لولا أن المجتمع قد تساوئ كله في استعمال العرية الحديئة 
التدلة . لابأس 1 سير كب العربة الحديثة . وهاهو ذا براه ا مزدانة الموف 
و حلة . كيف تككون هذه الخلة + انه لايعرف الآن ذلك معرفة تامة » 
لكنيا ستكون من نسج غير سا نع من انه أن سبغ عليها طابع الندرة . 
وستحرها حماد فدة . وسيرتدي الموذي ملاس مرصعة بالزهب ... ملاس ل 
بر الناس مناها من قبل . وسشككون المدعوون جمعاً من علة القوم :. سكو ن 
يدهم قاده كمال ودباوماسون ورحال من اعضاء عكاس الشيوخ ») ووزبر أو 
وزيران ( و كثير من رحال الأعمال ش وسكون دنهم سدات 1 سدات من 
الطبقة الراقبة . وأخذ روبان يذكر أمسماءهن . هاهو ذا براهن مقملات »2 وقد 
وقف في أعلى سم القصر يرمق يطرفه بابة السحادة الكبيرة الصاعدة اليه . وهاهن 
اولاء يحكزن الدهليز تم يصعدن الدرجات باحذيتهن الصغيرة المصنوعة من الدمقس.. 
ان عددهن في أول: الاهر قليل ... ثم يزداد العدده ويزداد . العربات تصل تاو 
العربات ... ثم يصل الككونت والكونتيسة أونتيل ... ان الكونت رجل وسيم 
الوحه '؛ والكونتيسة سيدة على جانب عظيم من الرقى . ويقول له الكونت 
عند وصوله : «ها نحن اولاء قد جئنا اها الصديق العزيز » ©» وتقول 
الكونتيسة : « حفلتك رائعة حقاً باسد روبان » . 

وفحأة بيصل سفير البابا ... ها... نعم ... لقد نسي روبيان أن سفير البابا 
هو الذي سيزوجه) . هاهو ذا يحيء . هذان هما جورياه البنتفجيان ... وعنناه 
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الوامتفان النابو لكان انها كودك عه ذا :غارا مع وزير روسيا . ان أجمل 
أعناق المدينة تتألق الآن تحت أضواء الثريات المصنوعة: من الك رستال والذهب » 
فعضها قَاتم » وبعضها مائل على المراوح تنفتحم وتنطوي يغير انقطاع . وهناك 
النحوم المتلألثة على أكتاف رجال اليش ٠‏ وهناك الا كايل اجميلة تزين رؤوس 
النساء . وتعزف الوقة الموسقية رقصة فالس . فتمضي أذرع الرجال المستديرة 
في اناقة ورشافة » تبحث عن الاذرع العارية التي تلس قفازات تصل م 
وبأخذ الرجال والنساء بدررون في القاعة ازو انا أزواحاً : خجسة أزواج »ء شرة ) 
تق عقن 4 اعقترن بد ونكرق: المكاء رواتفا اضا ء كشال عن برهيسيا 
واطباق من هنتحاريا » وخزف من سسفر ©» وخدم انيقون يرئدون يها ملاس 
علمها سارة هي الحرف الاول من اسم روبيان . 
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هذه الاحلام كلها كانت تذهب وتحيء في رأس روبان . ترى أيء ساحر 
بروسبيرو (© خفي أحال الزيرة المبتذلة جنة عحيبة «هها با آريبل 2 جيء 
رفاقك الى هنا لأطلع هذئ الزوجين على بعض معحزافي » . ان الكلمات هي 
كات الملباة » لكن اطزيرة ل تكن هي نفسها » 210 نفسها ولا اطنة . 
لم تكن الإزيرة الاراى سفيا روا 1 تكن المنة آلة ولا قصائد » بل بشراً 
ونثراً . لكنها حافة مع ذلك بآيات الجلال . يجب ان لاننسى أن بروسييرد 
الذي جاء ذ كره عند سكسيير هو دوق ملان » ولعل هذا سب وحوهه في 
حزيرة صاحمنا 1 

والواقع ان الخطيبات الاواقي كن يظهرن الى جانب روبيان في مواكب هذه 
الاحلام التي تدور على عر سه كن جميعاً فتيات ذرات ألقاب » وكانت امماؤهن جميعا 
من اكثر اسماء الطبقة الارستقراطية في بلادنا رنيتاً ورواجاً . والي؟ تعليل ذلك : لقد 
عثر روسان مند دضعة اسابيع على مفكرة من وضع ليمرت » ذاما قلب صفحا- نا وقع 
00 (١)احد‏ ابطال شكسبير في ملباة ( العاصفة ) ( معرب ) . 

لد 


على فصل الالقاب . ولئن كان روبيان يعرف عدداً من هذه الألقاب » لقد كان 
بعيداً عن معرفتها كلها . واشترى المفكرة » واخذ يقرؤها ثم يعيد قراءتما من 
اول سطر الى آخر سطر »© من المراكيز الى البارونات »2 ثم يعود القبقرى 
فيردد الاسماء التي يجدها حملة » ويحفظ كثيراً منا على ظبر القلب > ويتناول 
في بعض الاحبان قلها وورقة » فبختار لقباً حديئاً أو قدياً » ثم بكتبه عدة 
مرات متتالة كأنه صاحيه و كأنه بوقع به على ورقة : 

مر كيز بارياسينا 

هر كيز بارياسسنا 
مر كيز بارباسينا 
مر كيز بارياسينا 
مر كيز بارياسمنا مر كيز بارياسمنا 
ويظل يفعل ذلك الى آخر الصفحة » مغيراً خطه مرة بعد مرة »© فبو تارة 

باحرف كبيرة وتارة باحرف صغيرة » وهو تارة مائل الى مُمال »2 وتارة قات 
قاماأ : كان يكتب على جميع الاشكال المكنة . حتى اذا انتبى » تناول 
الورقة وراح بقارن بين التواقبع »© ثم ترك الورقة وغرق في احلام حميقة . 
هذا هر السبب في أن خطياته اللواقي يصورهن له الخيال كن من طبقة 
الاشراف . لكن اسوأ مافي الأمر أن قسماتهن حميعاً كانت هي قسمات صوفيا . 
قد بشيهن في أول الأمر جارة له أو فتاة رآها أمس في الشارع . وقد يكن 
فق أول الآمى نات أن يدخات كب .ها يلاق ان تعيرن 6" فدهن فين آر 
ينحلن » وإذا وجوهبن تصير الى ذلك الوجه المشرق »© وحه صوفيااجمية > وقد 
اتقدت عيناها أو هدأتا . ألا يمكن إذن أن يفلت هنما في يوم من الايام ولو 
روج ؟ وخطرت بباله ذات مرة فكرة موت باليا . كان ذلك في يوم من الأيام عند 
خر وحه من بدتها؛ بعد أن قالت لهأموراً كثيرة رائعة لككنها غامضة . ولقد غرق روسان 
عندئُذ في سعادة كييرة » لكنه ل يليث ا ملع نفسه من ذلك متطيراً ٠‏ وبعد 


4 


بضعة أيام عاد يفككر في مشروع زواجهه تفكيرا نهاماً » لأن صوفيا غيرت 
موقفبا هنه هرة أخرى . الا أن بالما نفسه هو الذي كان «اتزعه من أحلام 
الزواجح مرة بعد مرة . 

ع أالى. فشكل هذا" اماه :9 

-- 

اذن اليك هذه البطاقة للاويرا » شرفة رقم مم » الصف الاول على الشمال. 

وكان نصل قبل الاوان لمنتظرهما ولبقدم لصوفنا ذراعه . فاذا كانت رائقة 
المزاج كانت السهرة رائعة 5 اذا لى تكن كذ لك كانت السهرةعذاباً كهذاب الشهداء 
على حد تعبيره الذي قالهيوما للكاب : ْ 

ب #لك سررة الاين دزا "كلاب االفينا دنا درش اكيت 

فلب حم الكاب جيه : 

تزوج وستقول لي بعد ذلك هل كنت على حتى . 

فأجابه وهو وهو يسك بقائّته من أمام ويضعها على ركبتيه : 

نعم يا صديقي المسككين . أنت على ىق . أنت في حاجة إلى صديقة طببة 
توليك من العناية ما لا أستطيع أو. مالا أعرف .أما زلت يا كونكاس بوربا تذكر 
صاحينا كو نكاس بوريا 9 ما كان أطبيه وأعظيمه من صديق . لقد 60603 أحمه ل 
الحب أنا أيضاً » وكانت صداقننا قوية . لو كان حماً لشبد زواجي »© ولشرب 
الانغاب ‏ أو لشرب تخب العرسين على الأقل - ولصنعت له من أجل ذلك قدحاً 
من ذهب وماس ... مااعظيك يا كو نكاس بوريا !. 


كان عقل روسمان شارف اهاوية : 


لذ 
وذات يوم خرج من ببته ابكر ما اعتاد » وكان لا يعرف ابن بقضي أول 
النهار » فعزم على الذهاب الى الزن الذي علكه هو وباليا . لقد انقضى أسبوع لم 
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يذهب خلاله إلى فلامئدو لان صوفا كانت 7 نوبة هن نوبات فتورها في 
معاملته . فلها وصل الى الزن رأى كرستانو برتدي ثاب المداده . ذلك أن 
خالة امرأته » دونا ماريا أوجوستا » قد توفيت في ببتها بالريف . وقد وصل 
نبأ وفاتها أول أمس فى ساعة متأخرة من الهار : 

أ ي أم تلك الفتاة ؟ 

هي نفسها . 

وتكام بالا عن المتوفاة ف حنان طافم ظ 3 قص على صاحيه ما تعانه 
مارياأ 0 من حزن سديد قائلا : 0 منظر ها مو عقا ٠‏ وسأله 'لماذا 
لايأتي في هذا المساء نفسه إلى فلامنجو لبساعدهما في التسرية عنها . فوعده 
روبيان بالمجيء . 

تعال . انك بيئك تقدم لنا معونة . والفتاة المسكمنة تستحق هذه 
المعونة . انها فتاة متازة حقاً » أنت تعرف ذلك . انها على جانب عظيم من 
التزببة الحسنة » بل من الثربية الصارمة . أما من ناحية الأمزايا الاجتاععة » فلن 
: تغرس فما منذ الطفولة » لقد تداركت ما ذانها من وقت في سرعة مذهلة عءونة 
صوفيا . ويالها من ربة بيت ! حقاً أيا الصديق العريز .. لا أظن أرف من 
الكو ان عه ف عبتها قاة “كال عون > مقن الانففن م اوها اهيا 
متزوجة من قاضي صلح في سبيارا » ولما كذلك عراب في سان جوان دلري 
كانت المرحومة لا تني تشيد بفضائله . ولست!اظن أنه سيطلب التحاق ماربا 
بنديكتا به © وهبه فعل »© فلن أدعبا تسافر . هي الآن لنا . لن تتفصل عنها 
يجرد ان عرثابها يريد أن ينزها في وصبته . وختم بالا كلامه ©» وهو بنفض 
باصعه بعض الغبار عن (ناقة ) روسان » حتم قائلا : ستبقى هنا . 

شكره روببان . وإذ كنا في المكتب » أي في آخر المّزرت »> نظر 
روسان من خلال قضان الشاحزر ©» ة راق 5 من اللضاعة تدخل تحزن ؛ 
فسأل ماه ذه الرزم » فاجابه بالا أنما تماش من قطن انكليزي . فردد في 
غير ف 1 


فقيل 


ثماش من قطن انلكليزي . 


قال له الما : 
- بالمناسبة » هل عامت أن محل موارس وكونيا قد أخذ يسدد جميع 
ديونه كاماة 9 


وكان دوبيان لا يعرف من الأمر شيئاً » ولا يعرف أن هناك علا يلك 
هذان الشر كان »© ولا بعرف هل )ا أو لس فنا ديون عليه . 0 زد على أن 
أمغى إلى النبأ مظبراً سروره به © ثم تيأ للانصراف . لككن ,شيريكه استمهك 
بضع طظات . ان وجه شريكه يعبر الآن عن فرح ديد © حتى لكأنه لم 
يفقد أحدا من اسرته وعاد يتكلم عن ماريا بنديكتا فقال أنه ينوي أن يزوجها 
وأنما لست من أولئك الفتنات االوالي ستحين ا اف ىق أو اللواني 
كبن رؤوسهن . انها على جانب عظيم من حصافة الرأي » وتستحق زوجا 
بارا :“تست شنها ساد كتين اند : 

. ١ ا‎ 1 

فدمدم شريكه فحاأة يقول : 

ب اسمع . لا تعحب لا سأقوله اك . أعتقد أنك أنت الرجل الذي ستزوجبها . 

فاجاب روبيان مهوتاً : 

إن ود له ب لا 

وأضاف يقول فوراً اتخفيف من 5-3 - فى رفضه : 

١‏ واثق أ نما فتاة كام من جمريع (١‏ حي . ولكنني حا لقي 
لا أنوري أن وو : 

لا يقول أحد أن تتزوج غداً أو بعد غمد . والزواج أمر لا برتجل 
ازتحالا".: ها" أرية. أن أقوله هو..أثق احس. أنك: .متتزوهييها + وأنت. تعر ف 
ما هي تلك الاحساسات التي تتنبأ المستقبل . ألم تحدثك صوفيا أبدأ عن احساسي 
هذا : الاسن .+ 


جل 


ب أبد| 3 
- غريب . مخيل إلى انما ذكرت لي أنها حدثتك في الامر مرة أو مرتين . 
جائز . أنا كثير الذهول .. ولكين في أي أمر حدثتني 9 في مشروع 
زواحى من هذه الفتاة ؟ 
- بل في أمر هذا الاحساس الذي مخاطنى . ولكن حسننا الآن هذا . 
ولندع للزمن أن يفعل فعله . 
ع :الى لقا 
الى اللقاء . تعال هذا المساء في وقت مكر . 


5 
ه اذن لقد كانت صوفيا تريد أن تزوحني » كذلك أخذ روببان يفكر 
عند خروجه من الخزن . تلك طبعاً اسرع وسية لتخلص مني . تريد أرف 
بر وجني » أن تهلني ابن عم لها .. وقد قطع روسان ]1 كيرا من الشارع 
قبل أن بصل الى هذا الافتراض الثاني : لعلها لم تنس » وإنما كذبت على 
زوحها عامدة حتى حول دون نحقق هذا المسروع . فاذا صح هذا »© فالموقف 
مختلف كل الاختلاف . وبدا له هذا التعليل منطقياً . واستير بسير في طريقه 


وقد استرد هدروه . 


00 


لكن الزمان يبدو طويلا جد حين لا يدري المرء ماذا يعيبل » وار 
استطاع أن يبلغ من المدوء صلغاً كبيراً آث حرق رويمان الى حلول المساء 
من أحل أ يذهب الى فلامنحو كان نشعره بأن الساعات ليس ذا نابة . ان 
الرقت مكر » انه أبكر من أن يعمل صاحبنا أي شيء »© ابكر من أركل 
يذهب إلى سار ع أوفدور أو يعود الى بوتافوجو ٠‏ وكان الد كتور كاماسو ف 
فاسوراس بدافع عن أحد انهمين أمام محكمة المنايات . وليس هناك أي تسللة 


يل 


فى كنسة . لاشىء © لاشىه 


عامة منتظرة »© فلا احتفال في مكان ولا وعظ فى 
على وحه الاطلاق . وأخذ روببيان يضرب في 

سأمه ومله » يقرأ اللافتات تارة ويتوقف تارة أخرى ليراقب أتفه حادث يقع 
لعربة من العربات . كيف لم يشعر ممثل هذا السأم يوماً في ميناس 9 وظل 


رو 


الشوارع على غير هدى من فر ط 


الغز بلا جواب: .. ان المرء يجد في ربو دي جانيرو من التسليات ما لا يجد مثل 
في ميناس » وكثير! ماتسلى روبيان في هذه المدينة فملا » غير أنه يعافي مع 
ذلك هنا هذه الساعات من الضحر الثقيل - 

من حسن اطظ: أث هر لاء الذئ لابدرون مادا يعملون ريا لسعفوم ٠‏ فها 
هو ذا روسان تذكر أن فريّاس ( ان تعرفون فريئاس ©2 ذلك الرحه لل 
الفرح دائاً ) مريض عرض خطير . فاستوقف روببان عربة وذهب يعوده في 
بيته الواقع على تشاطىء فورهوزا . وظل يتحدث مع المريض قرابة ساعتين . 
لكن المريض نام أخيراً . فاستأذن روبيان أمه بالانصراف ‏ وأمه رامّة حقاً - 
حتى اذا وصل إلى الباب قال لحا قبل أن يضى : 

لابد انك فى حاحة الى بعض امال . 

واذ عضت السدة العدوز على سُفتيها وغضت طرفبا » أردف يقول : 

ليس هذا عاراً . ان كان. العسر محزناً لس هو بالعار قط . واحب أن 
تقبلى مني هذا الملغ الذي سأتركه لك من اجل ان تواجبي به بعض النفقات » 
وسبردونه الي في ذات يوم حين تقدرون أن تردوه . ظ 

وكان قد فتح محفظته واخرج هنما ست ورقات نقدية كل واحدة منها 
بعشرين الف قرش © فطواها ووضعها في يد السيدة العحوز . ثم فتم الباب 
وخرج . فبلغت العجوز من الدهشة درحة لم خطر ببالها معبا أرن تشكر له 
صنيعه . فلها ممت صوت العربة وهي تتحرك هرعت إلى النافذة . لكن الرجل 
الذي احسن الما كان قد غاب . 
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ثم ذلك كله عفواً » حتى أن روبيان لم ينسع وقله للتفكير فه إلا بعد 
أن استأنفت العربة سيرها . ويظبر أنه رفع عندئذ ستارة النافذة الصغيرة 4 
الى خلف . لكن المحوز كانت وقء قنئذ ترجع الى داخل البيبت » فلم باح 
ذواغيا: :: وسعن روبيان بكل السعادة التي يشعر ما امرؤٌ حين يدرك 2 
الخدم معافى . وأسئد ظبره إلى مقمده » وذفر زفرة عصقة من شعواوة الراعة» 
ونظر الى الشاطىء ثم مال إلى امام لأنه لم يستطع أن يرى الشاطىء قاماً 
حين بحئه . 

قال له الكوذي وهو سعد 11 السعادة 3 الزبون الطندب ب الذي رفق البه : 

5 أ يعدب هذا سسادتك 9 

د ك1 

أما جئت إلى هنا من قبل 9 

ادن أنني حجنت »© ولكن منذ زمان بعيد © في اول رحلة قمت بها 
الى ربودرجائيرو . ذلك أنني من هيناس ... هل لك أن تقف قلللا 9 

فوقف الحوذي حصاله ©» فنزل روييان © وأمر الحوذي أن فسن بالعوائة 
على سرعة خطاه . 

أن هذه البقع الكيرة من التذرة الني تدحس من ألاء على مقربمة من 
روسان تشكل منظراً رائعاً حقاً . وما اقربها من الشارع ! لقد اراد روبان 
ان كاملبا :من كدان » حتى اصبح لايبالي الشمس . نسي المريض وأم المريض 
وقال لنفسه : لو كان البحر كله على هذه الشاكلة قد نثرت فيه الاراضي والنباتات 
بتر ©“ كان ذلك. مسنتس الاغان : رعير بعيد من هذا المنظر © على مسافة 
خطوات »2 كان برى ساطىء لازاروس وطشاطىء سان كرستوفان . 
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عم روبيان بقرل : 

ح نويا قرموزا 07 اب عل مسمن..: ظ 

غير أن الشاطىء بتغير الآن وحبه . فابتداء من ساكودو ألفيرس بحد 
لمرء بيوتاً مبنية على جبة البحر . ومن حين الى حين تحل محل الابنية قوارب 
قد ارتفعث أشرعتها في الهواء وغطست في الوحل أو التراب . ولمم روبيان على 
مقربة من هذه القوارب اطفالاً حفاة الأقدام يرتدون قبصاناً » قد أخذوا 
ياعبون حول رجل متنيطح على بطنه رافع احدى ساقه في الحواء :. والاطفال 
يضحكورن جما »؛ غبر أن واهدا منهم دضحك ا كثر من سائرهم ؛ لأنه كارك 
يعحز عن رد ساق الرحل الى الأرض . انه طفل صغير في الثالثة من عميره » 
تشمت» الننات مقي وها سحا رن عق التكادة لابو الاركن. لكين 
الرجل لايلبث عندئذ ان بتحرك فاذا هو يرفع الساق والطفل كايا . 

تلث رويان عكانه بضع طظات يراقهم فلا لاحظ الصبي ان هناك من 
يراقبه ضاعف حروده » لكنه فقد عندئد انطلاقه على طبيعته . وتوقف الصبة 
الآخرون ع اللععب © وهم | كبر منه سنا 4 وأخدوا يشتفر سون ف رودان . 
لكن دوبيان لاءيز شيئاً . انه يرى كل شيء فيا يشبه الضباب . وظل يسير 
مدة طوية » فقطع ساكو دو ألفيريس » وقطع جاميوا » وتوقف قليلا امام 
المقبرة الانكليزية ذات القبور القدية المغروسة في الرابة » ووصل اخيرا الى حي 
ساوودي د افهتاك .وائ سوارع ضقة ؛ وأخرى منحدرة »© قرا متحمعة على 
سفوح التلال أو على قممها » وازقة صغيرة . ومنازل قديمة جدأ ‏ يرجع عهد 
بعضها الى العصر الملكى - منازل متا كلة 6 مبقعة مترئحة ©» قد جعلها تقادم 
الزمن سوداء لكنيا تعيج بالحماة وفع “قا نان هذا كله قْ نفسه الشعور بالحندن 0 
النين الى الاسمال البالية » والطياة الكادحة الصعبة ... الحادئة مع ذلك كل 
الهدوء . غير ان هذا الشعور : يدم الا قاملا 5 و يليث السحر الذي في نفسه 

ان فعل فعله : انه مل جداً أن بتخلص المرء من الفقر . 

. ) يعني هذا الاسم « انشاطىء الميل » ( المعرب‎ )١( 
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وصل روسان إلى آخر سارع ساوودي . أنه حم الآن على وحبه <_ائر 
العينين © لاباوي على شيء . ومرت قربه امرأة لم تكن حمية ولا انبقة ٠‏ يدل 
ظاهرها على أنما فقيرة » لكن جميع قسماتها تفوح منها النضارة . لعلها في الخامسة 
والعشرين من عمرها ؛ وهي سك طفلا من بده . تعثر الطفل بين ساقي روبسان 
فقالت المرأة الشابة وهي تشده : 

ماهذه المركات أيا الغى . 

وهال روبيان إلى الصبي بساعده © فقالت وهي تانسم : 

ثم حيته . فرفع روبيان أيبعته وابتسم لحا كذلك . ومرة أخرى او لق 
على نفسه الرغية في أن تون ل أسرة . « تزوج »© ثم قل لي هل أن على 
حى » » ووقف ونظر إلى خاف »2 فرأى المرأة الشابة تبتعد خطى سريعة » 
ببنا الطفل تضطرب ساقاه الصغيرتان إلى جانبها للحق بها . وتمبل صاحبنا في 
سيره وأخذ يفكر في النساء اللواتي يكن أن يعزفن معه انشودة الزواج بأيد 
أربع على هوسيقى كلاسيكية جادة اذا كان هالك شيء من ذلك . وفكر حتى 
في ابنة الماجور الني لاتعرف الا بضع رقصات من رقص المازوركا . لكنه ممع 
على حين ذحأة ترجع صوت القيثارة . قيئارة الأطرئة تنقر عليها أصابع صوفا » 
وبدا له صرت هذه القثارة رائعاً ومصمياً في آن واحد »© فتدد بذلك كل 
ففاء شويع الأول.زدج. الككنه: أصرة يدن الأفوان. :+ يعارل أن برقد. إلى 
الموسيقى الاخرى » فطفق يفكر من جديد في اأرأة الشابة التي لقيها في شارع 
ساوودي »2 وى حركانا الملوة الرسقة » وفي الصي المغير الذي كانت هسك سده. 
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؟* /ا١‏ 


- مسكين يافريتاس . اا ٠‏ 
وسرعان. ماتذكر المال الذي تركه لأم المريض © فرأى أنه أحسن, صنعاً.. 
ظ وحين خطر باله أنه ربما كان قد أعطى العحوز ورقة أو ورقتين زيادة على ماكان 
يشغي له أن بعطها 4 على أنه تصور هذا التصور » ومن أجل أن ناس قن 
هذه. الفكرة التي راودت ذهنه تخاصاً كاملا » صام بصرت عال : 

بالا من عحوز مسكمنة » با لها من عحوز مسكننة ! 
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واذ راودته هذه الفكرة مرة أخرى » هرع نحو العربة » قصعد اليها » 
وجلس » ثم أخذ يكام الحوذي هربا من افكاره : 

نزهة طوبلة : حقا أله لمكان حمل هنا »2 وانه لمكان عحيب أيضاً ( 
بشواطئه وشوارعه التي تختلف كل الاختلاف عن الاحياء الاخرى . انني أحب هذا 
كثيراً » ويج أن أتردد إلى هذا المكان كثيراً . 

فابتدم الموذي ابتسامة بلغت من الغرابة أن روببان ظل هنا متحيراً أسْد 
التحير . انه لا يعرف ماذا كان في كلامه من أمر يثير الضحك . أتراه استعمل 
كلمة يمكن أن بساء فبمها في ريودوجائيرر 9 لكنه كرر لنفسه اجملة بكاملها 
فلم تكتثف فيا شئاً من ذلك . ان ججميع الكيات التي تضمها! اجغلة هي من 
الكليات الرائج استع ادها ٠‏ ومع ذلك ظل“ الموذي ينكسم ؛ وظل وحبه على تلك 
الحال نفسها يعبّر عن مزيس من الاحترام والمكر معأ » وأويك روينان أرف 
سأله عن السيب الذي نحمله على هذا » لكنه أمسك في الوقت المناسب > اذ تولى 
الآخر اسنئناف الحديثك. »© قال : 

سيادتك تحب اذن هذا المي كثيراً ٠‏ امعيم لي أن لاأصدق هذا الكلام . 
وعدك أن لاذغل؟: فلت أوية أن اؤذي شعوراء: : ا أنا بالرجل الذي يغضب 
زنونا ونيا فكللة : لكنني لا أصدق عقا أن المي هر الذي يعحصك . 


رقفل 


فأك روبان مازفاً : 

ع واباذا ؟ 

فبز الموذي رأسه ذات الممين وذات الشهيال » وظل بقول انه لا بصدف 
ع من هدا اكلام ظ لا لأن المي غير جدبر بالاعحاب بل لانه من الوا ضعم 
أن روبان يعرف هذا المي من قبل حقى المعرفة . فعاد صاحبنا يكرر ماقاله 
له في المرة الاولى » ذاسرآ اله ل يعد لملى هذا المي بعد رحلته الاولى 
إلى ريودوحانيرو منذ زمان طويل »2 وانه ل محتفظ بأي د كرى عنه . ولكن 
الموذي ظل يضحك »© فكيا ازداد زبونه جزما وقطعاً في كلامه »> ازداد هو 
تسطأً ؛ حتى أصبح يعبر عن قوله ٠:‏ لا » محركات من بده ورأسه وفته . 
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وحتم قائلا : 
أنا أعرف هذا الامر . وليست عنئاي في حبى . لعل سيادتك نظن 
أنني 1 الاحظ كيف نظرت إلى المرأة الشابة التي مرت 


ليها 


هن هنمهة وان هدا 
رحده بدل على أن لك حساً مرهقاً وانك تحب 

قلق هذا الكلام غرور روبيان © اياسم ابتسامة خقيفة » لكنه لم يليث 
أن استدرك سائلا : 

أي امرأة شابة 9 

فأجابه الرجل : 

ألم أقل لك ١‏ سيادتك متحفظ جداً » وحسناً تصنع على كل حال . 
لكننى امرؤ متك ليتك تعرف كك مرة مات هذه العربة في أمثال هذة الروحات 
والغدوات. .. ومند مدة قصيرة أقلت سَاياً وسما أنيق المندام انا قو بطر اذ 
عا لين اق الى أل قدا خليعا يذلل الحفظ يمن أو ل روما 

فقاطعه روسسان قائلا : 

ولكتىي ... 0 

أصبح روبيان لا ستطبع أن محافظ على هدوئه . ان الظنئن الذي يعبر عنه 
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الموذي لك .. والخحوذي تضون أن صاحينا مار ال دي أن مخفي مغامرة .. 
أردف قول : 

اسمع . انني أعرف ها أقول حق المعرفة . مثلك كثل ذلك الشاب الذي 
سكن في شارع الانفاليد ... قَاماً ... وفي وسع سيادتك ان تكون مطمئناً كل 
الاطمئئان إلى أنني لن أقول سكا » :وان أفثو سر . وتنك على كل خال أمور 
لا أن لي با . لكنك لاتستطيع أن تحملني على الاعتقاد بأن رجلا من الرجال 
عشي من برايا فورموزا الى هنا على الاقدام الزة المشي » مع أن هناك عربة 
تحت تصرفه لقد ذهبت سسادتك إلى الموعد المشروب » ولكن الشخص الذي أردت 
لقاءه ل يحيء ... 

-. أي شخص ١‏ لقد ذهيت أعود مريضاً هو صديى,ء,لى يوشك أن موت . 

كرر الرجل يقول : 

قاماً كذلك الشاب الذي يقطن شارع الانفاليد . لقد ذهب هو إلى 
خياطة زوجته » كا لو كان متزوجاً ! 

سأله روبيان وقد لاحظ اسم الشارع في هذه الحظة : 

شارع الاتقاليد . 

فأجاب الموذي : 

- لاأستطيع أن أزيد سْمئا على ماقلت : لقد كان آتياً من شارع الاتفاليد.. 
ساب له شساريارت » وعمنان وأسءتان » بل .واسعتان عد[ ا امه امرأة 
لمشفقة: أن ارضا ... أما هي فلا أدري من أبن كانت آتية ©» ولو عرفت ذلك 
ماقلته .. كل ما أعلم أنها كانت جميلة جداً 

واذ رأى أن زبونه يصغي الى كلامه محملقاً تابع يقول : 

35... سيادتك لاتستطيع أمن تتصور . . . لاهي بالطويلة ولا هي 
بالقصيرة ... حملة اسم ؛ قد ححبت نصف وحبها بوساسم . فتاة حمية حقا . 
الفقراء ستطيعون أ بقدروا امال يي بقدره غيرهم : 


هم ا 


دمدم روسان يقول : 

ع لكان ماذا حدث 9 

هاذا حدث 9 وصل كسادتك على عربتي هذه » ثم نزل ودخل بنتا 
نوافذه ممكمة الاغلاق »2 قَائْلا انه ذاهب الى خباطة زوجته . واذ لم أ كن قد 
سألته سْئاً » واذ كان طوال الطريق صامتاً غارقاً في أفكاره » أدر كت مابنفسه. 
ورا كانت هذه هي القيقة من حبة أخغرى »© ذلك أن هناك خاطة تقطن 
شارع الهارموني حقاً ... 

المارمونىي 9 

اك طبب . تاد سادتك تنتزع مني سري . فلندل ا موضوع ولن 
أقول دعد الآن 0 

ركان دوبان ينظر إلى الرجل مذهولاً » وصمت هذا دقيقتين أو ثلاث 
.دقائق » ثم لم يلبث أن أرف يقول : 

ثم انه لس هناك امور كثيرة اضفها على ماذكرت . أقد دخل الرجل 
ومحكثت انا انتظره . وبعد نصف ساعة لحت هناك يعدأ طيف امرأة » فقدرت 
على الفور .الى أن هي ذاهة . وسرعان ماصدق ظنى . فقد افتربت ثم اقتربت 
وهي تنظر خلسة الى جميع الجبات » فاما مرت آمام البيت ل اقل لها شيئاً 
و تكن هي الاخرى في حاجة الى أن تقرع الجرس وانما حدث ما يمحدث في 
الحكايات الخرافية : الفتح الباب من تلقاء نفسه » فانسلت الى داخل البيت ٠‏ 
أتظن أني اجبل هذه الامور 9 وكيف تريد سيادتك لثلى أن يربح قرشأ من 
هنا وقرسًاً منهتاك زيادة بغير هذا 9 ان ما يدره العداد لا يكاد يطعم صاحبه. 
فلا بد من الاحوء الى مثل هذه الوسائل الصغيرة . 


حداث روسمان نفسه وهو فى بلته علادسه السوة قائلا . لا ... لا .. 
ستحيل أن تكون هي . 
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انه منذ عودته لم ينقطع عن التفكير في القصة التي حكاها له الموذي . وقد 
حاول أن يطره هذه القصة من ذهنه » بترتسب اوراقه »2 لي#بالقراءة » أو 
بتصفيق اصابعه بغية ان يرى توائب كونكان بوربا » لكن الصورة ظلت تطارده 
قال. له عقله ان هناك كثيراً من اطياف النساء الرشيقات » ولا برهان على أن 
طيف المرأة الذى لاح لاحوذي في شارع الارموني هو طيف المرأة الشابة . 
لكن الطمأنينة التي حملها هذا التفكير الى قلله ل تدم طويلا . فس عانماخفض 
رأسه وعاد يطلق خماله غامضاً وراء سشخص ‏ لس الا صوفيا نفسها - سير 
ثم يدخل على حين غرة في بيت ل بلبث ان اغلق بابه فوراً ... وفحأة بلغت 
الصورة من سْدة الرضوح في ذهنه انها جعلته يحدق إلى الحائط »2 كأنه باب 
البيت الذي في شارع الحارموني ماثل الآن امامه . وجرت بقة التصورات بعد 
ذلك في رأسه يا يلى : هاهو ذا يقرع الباب » ثم يدخل »2 ثم يشب الى 
عنق الخباطة » ويحبرها على أن تقول المقيقة اذا هي ارادت أن لا تمرت . فاذا 
بالمرأة المسكينة تعترف له بكل شيء ازاء هذا التبديد » ثم تقوده الى حيث 
برى السيدة . فاذا هي غير صوفيا . وسْعر روببان مخجل من نفسه حين ثاب 
الى رسده : 

ولا...لا... ستحيل أن تكرن هي . » 

وارتدى صدرته » ومغى بعقد ازرارها امام نافذة تطل على الفسحة الخُلفية . 
كان عمود من النمل عر فى هذه اللحظة على قاعدة النافذة . وما اكثر مارأى 
هذا المشهد هن قبل . لكنه تناول في هذا اليوم م:ثفة ضرب ,ما النمل ضربتين 
من دون ان بدري مادا »> فقتل منئه عددا كيرا . لعل واحدة من الثيل لااحت 
له « لاطويلة ولا قصيرة » جميلة الجسم » . وما هي الا لحظة حنى ندم على 
مابدر مئه . هاسأن النمل وماهي علاقته بشكو كه ١‏ ومن حسن المظ ارت 
زيزاً اخذ يغنى في هذه اللحظة » فحاء غناؤه موافققاً الى درجة جعلت صاحينا 
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ارتها الطبعة » ها كان أعظم حكميتك » وما كان اروع كر نك حين 
وضعت زيزاً حباً الى جانب عشرين غلة متة ! تلك هي بلا ريب الفكرة الي 
ستدور في ذهن القاريء » ولكنبا لم تدر في ذهن روببان »2 ثمن ل بقدر في 
بوم من الايام على تقريب الوقائع بعضها. من بعض لاستخلاص النتائجح منها » فلن 
بدأ ذلك الآن بنا هو يكمل عقد ازرار صدرته » فكينف به وهو لا يسمع 
سْيئاً ولا ينتبه لشيء غير الزيز .. مسكين ايها النمل المت ! عد الآن الى هوميرك 
الغولي (الفر نسي) » وناقشه الحساب . ان الزيز هو الذي بضحك الآن مصححاً الحكاءة : 

كنت تسر ين ؟ الي سعبد بذاك نمونى اذن الآن "١!‏ 


4١ 
ودف حرس الغداء 5 أثناء ذلك »© فاصطنع روسان همئة هادئة كل المدوء‎ 
. ) حتى لا بلاحظ مؤا كلوه شْيئَا ( ان له في كل يرم ضوف أربعة أو خمسة‎ 
ووحد ضمو فه ف الصالون تحدثون وثم ينتظر و نه . فاما دحل عليهم 4 هوا‎ 
واقفن ومضوا اليه بصافحو نه ف حرارة . وعند ند استولت على روسان رغمة‎ 
قوبة عارمة في أن يعطيهم يده ليقباوها . ولكنه أمسك الوقت المناسب » دهشا‎ 
. هو نفسه من هذه الفكرة التي خطرت باله‎ 
؟1 ظ‎ 
وفي المساء هرع الى فلامنحو . لى يستطع ان ستحدث الى هارءا بند نكما‎ 
الى كانت ف غر فتها فوق » مع صدبقتين لا هما فتاتان من الميران . وقد‎ 
جاءت صوفنا تستقبل عند الباب »© فقادته إلى غرفة صغيرة كان فيها خباطتان‎ 
/ تعدان ملاس المداد . وكان "شار قد وصل هنذ هنية ©» واللككنه‎ 
. ينزل بعد‎ 
بالفرنسية في الأصل » والاشارة هنا الى حكاية الصرار والاملة للشاعر الفرنسي لافوتتين‎ )1( 
. الذي جعل النملة تشمت بالصرار‎ 
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قالت له صوفيا 

ب على عا . 

وحلست معه . لقد كانت رائعة في ذلك اأساء ! ان كلاتها التي تتخللها 
ابتسامة ودية عفة ©» كانت رصننة ووققة نع . حدثته عن خالتها وابنة غالتها 5 
وعن اجو للد واهفلات » وعن نقصان الماء © وعن طائفة كبيرة من 
الامور كانت تكتسي في نمها قبمة عظبية سواء أكانت في حد ذاتا تافبة أم 
لا . وكان روسسان يصغي الها عورا :فق ادل أن تققن انفمها نص خط 
في الوقت نفسه بعض الستائر » وكلا حانت لحظة من صمت التهم روبيان بعينيه 
بدها الرشقتين اللتين تبدوان كأنها تلعبان بالابرة لعبأ . 

دالله ضوف : 

هل تعلم أنني سبيل تشكيل لمنة من السيدات 8 

اجبل ذلك . وما غاية هذه الاحنة 7 

ألم تسمع أ ذلك الوباء الذي احتاح مدينة بولاية الاجواس 8 

أحادته بذلك ثم ذكرت أنا قد بلغت من الزن لهذا الامر درحجة قررت 
معها على الفور ان تنظم حمعة من السيدات يمع التبرعات . وقد جاء موت خالتما 
فقطع المساعي الاو لى اني بذاتها في هذا السبيل » ولكنيا باتعا نك العمل فور 
الانتهاء من القداس التذكاري الذي سيم في جاية الأسبوع الاول من الجداد 
وسألنه رأه ف الامر . فقال : 

محل الي" ان الفكرة جيدة جداً . ألس في الاجنة رجال 7 

بل سسدات فقط . 

ثم ختمت كلامها بقوها ضاحكة : 

داعال قد فون ال 

وسرعان هاقرر روببان بينه وبين نفسه أن يكتتب بملغم كبير حتى يحض 
أوائك 'الذين يكتبون بعده على أن يكونوا أسخياء ٠.‏ أن كل ما قصته صوفيا 
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كان هو القيقة بعينها . ولكن من الم كد أيضاً ان انشاء اللجنة سيذيع صيتها 
وسيساعدها على الارتفاع درجة في سا المجتمع . ومن أحل ذاك كان السبداات التي 
اختارتبن أعضاء في الاحنة لا ينتمين إلى الخلقة الألوفة من صلات صوفا . حت انه 
لم يكن بينبن إلا واحدة اعتادت أن تحيها . وبوساطة أرملة لمع نحمها في المجتمع 
فما بين ٠4ما‏ و ١46.‏ »2 فاحتفظت برهافة ذلك العبد والطنين البه > ظفرت 
صوفيا باشراك جميع أولثك السدات في جملها الخيري واصبحت منذ ذلك المين 
لا تستطيع أن تفكر في أمر غير هذا الامر . فاذا بدت في بعض الاحياتف 
نائة على كرسسها اذزاز عند المساء » لم تكن في حقيقة الامر نائعة » وانما هي 
قد أخمضت: عبنها لتزداد قدرة على تخل نفسها بين رفيقاتها في الاحنة :وهن جيعاً 
من عبون السدات . تمن السبل على القارىء واغالة هذه أن يقيم السبب الذي 
من أجله كان هذا الموضوع مركز الحديث بين صوفيا وروبيان . ومع ذلك 
كانت صوفيا تبتم بصديقها من حين الى حين . فتسأله عن ممنى هذه الغيبات الطويلة ؟ 
كيف تنقفي كانية ايام » وعشرة أيام » وخمسة عشر يوما» واكثر من ذك 
في بعض الاحمان ©» من دزن أن بزورها « وقد احاءها روسان بأن علها أرف 
لا تتصور وداء غمابه 5 عافا »؛ ولكنه حين قال ذلك ظبر عليه من سد 
الانفعال مما جعل احدى الخباطتين تلكز الاخرى بقدمبا . ومنذ تلك اللحظة 
أصحت هاتان المرأتان حتى حين يسود الصمت لظة ويتخلل تلك اللحظة رنين 
الابر وصرير المقصات وحفيف قطع القهائى الذي عرق لا نحولان يصرهما عن 
صاحينا الذي كان لا نفك من حهته عن التحديق إلى ربة البت في عناد . 

وفي أثناء ذلك جاء من يقول ان هناك شخصاً قدم معزياً رهو رجل, 
يعمل مدير لأحد المصارف . وقد أبلغ باأما بن قدومه © فنزل استققيله . 
واستأذنت صوفيا صاحها بالغياب عنه بضع لحظات 2 ومضت إلى ماريا ينديكتا . 

1 
حين بقي روييان مع المرأتين احد يذرع الغرفة جمئة وذهاياً » ولكن من 
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دون أن حد ث كبير ضحة ») حنى لا يزعج أحدا . إن بعض عبارات بالا كانت 
تصل إلى الصالون : « على كل حال »© في وسعك ان تثقوا... » © و لسمت 
ادارة المصارف لعة من لعب الاططفال ...» »6 . وكان مدي البنك لا يقول 
كبير ثيء © وانما كان يتكلم بلبحة جافة وصوت خافت . 

رها هي ذي احدى الخباطتين تطوي الثوب الذي بين يدها » وترتب قطع 
الهاش والمقصات ويكرات المطان في تعول سُديد عقائلة قد تأخر وانها ذاهبة . 

انتظري دقبقة يا دوندون . أنا أيضاً ذاهبة . 

لا ... لا ... لا أستطيع .5 الساعة ياسيدي ©» من فضلك 7 

اجاها روسان : 

الثامئة والنصف . 

دباه كم تأخرت ! 

ولكي يقول روبيان شْيئاً ما سأها اذا لا تنتظر قدلا حم تطلب الها رفيقتها 
فأجابته في احترام : 

لاانتظر الا دونا صوفا . ألا تعرف أبن تسكن ١‏ انها تسكن في 
قارع ناسين > 11لا تسب أن امو سن قارع :مادو در». بوالطوي ون بن 
إلى هناك طويلة . 
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وما هي الا لحظة حتى نزات صوفيا » فاذا هي تحد روببيان قد تبدل تبدلا 
كاملا واصبح ذائغ النظر فسألته حما به » فأجاما بأن شسْيئًاً من الصداع قد ألم 
به ولا شىء غير ذلك . ومضت دوندون . واستأذن مدير المصرف بالانصراف » 
فشكر له بالا لطفه » وقال ان زيارته شرف عظيٍ له . أن هي قبعته 9 
ووحد القعة . واعطاه المعطف كذلك . واذا بدا على المدير أنه ما يزال يبحث 
عن شيء ها »© سأله كريستانو أهي العصا 7 فاحابه المدير : 

لاياسدي . هي المظة . أظنا هذه . نعم هي هذه . إلى اللقاء . 


ام١‎ 


فقال له باليا : 
ظ أكرر شكري ..شكرا جزيلا ٠.‏ ضع قبعتك فاجو رطب » ولبس 
جنا اتكلفهى اشكر أبن كر | م 
قال ذلك وهو ينحني نصفين © ويصافم يده بكلتا يديه . 
فاما عاد الى داخل البيت هبط الى شريكه الذي كان يصر على الانصراف . 
فانضم الى صوفيا سأله أن يمكث قللا » ونصحه أن محتسى قدحاً من الشاي » 
كني هن الضيد اعد فووا .ه. بولتكق .وويه ينان رف .. قالع لد :]د أذ العا 
وهي تصافحه : 
ان بك برودة ككبيرة كبرودة الثلج » فاماذا لا تنتظر قليلا . ١‏ شيء 
انفع من ماء الملسة » سآ تبك بذيء مله . 
فاوقفها روبيان قائلا لا داعي إلى ذلك » فبو يعرف هذا النوع من التوعك 
ولس يذهبه الا النوم . وأراد باليا أن يرسل من بنحضر له عربة . لكن 
روسان أجابه بأن هواء اللمل قد ينفعه ©» وأنه واحجد عربات عند « الكاتبتي ( 
على كل حال . 
56 
ه سوف ادركها قبل الكاتيتي » . كذلك قال روبان لنفسه وهو بصعد 
سارع « البرنس » . 
لقد قدر أن الخماطة سلكت هذا الطريق . ولمم بعض القامات في كل حبة 
من جهات الشارع من بعيد . وبدا له أن احداها قامة امرأة . فقال لنفسه . 
و لاسك أنما هي » » وأخذ فى السير . لقد كان مضطريا أسد الاضطران »© 
ا تقدرون ذلك : سَارع الهارموني » خباطة » سدة »؛ أبواب تفتم ثم تغلق . 
فليس يدهشنا » واطالة هذه ©» أن نراه يصدم في تعجله سيدا كان عشي الحوينا 
خافض الرأس ٠‏ لقد صيرع الرجل © حتى أنه لم يعتدر اله » بل أسرع مزيدا 
من الاسراع اذا رأى المرأة تسير هي أيضاً سيراً سربعاً جداً . 


ما 


١ 

ان الرجل الذي صدمه روببان لم يكد يلحظ ذلك . لقد كان سير غارقاً 
في افكاره » لكنه مغتبط منشرح الصدر الي البال من كل هم ومن كل 
قلق . انه هدير المصرف الذي زار بالما معزيا . لقد سعر بالصدمة ©» لكنه لم 
يحفل ها قط ©» بل سوكى معطفه © وعاد الى تفكيره » وتابع طربقه هادثاً . 
ويحسن ان نذكر في تعلل عدم اكتراثه بالصدمة أنه قد عانى خلال ساعة 
واحدة من هذا البوم. ألوانا من الانفعال متعارضة اسُْد التمارض . لقد ذهم أول 
الأ ]لكك :نمق الو زواء يلين مئه لاحد اخوته امراً من الامور . وكان الوزير 
قد فرغ من غداله فجلس يدخن هادئا لا ينبس بكلمة . فعرض عليه مدير 
المصرف الامر عرضاً مضطرياً أسْد الاضطراب مكرراً ومعيداً قوله ومغفلا 
نحن الأختاء ممتعلا :فق مه : الم ري يقر .ةا كاعر 4 تومن أحل أنه لون 
في وضعه مايدل على الاحتشام والتوقير » حلس حاسة غير مرنحة ؛ وقد مدت 
سفتاه تسيا ف احترام ( وداح يصطدع التحمات تاو التحمات في ومذة 
ويعتذر .: وقد طرح عليه الوزير عندئذ بعض الأسئة » فأجاب اجابة طوية 
بل اجابة مسرفة في الطول » وأنهى كلامه بتسام الوزير مذكرة في الأمر . ثم 
خض © وسكر » وصافم الوزير » ومشى © فشيعه الوزير حتى الشرفة » وهناك 
انحنى مرتين © مرة بعلم ووعي ودلك ف أعلى الم » ومرة لغير وعي وذلاك 
في الحديقة تحت » حيث لم يجد أمامه وزيراً بل بأبأ من زجاج ومصباحاً للشرفة. 
ولم يدث أن دس رأسه في قبعته ومشى . لقد خرج عندئذ شاعراً بالمذلة حائقاً 
على نفسه © لا لعدم بلوغه غايته فحسيب » بل لما اضطر الى اصطناعه من يجحاملات» 
والى تقدعه من اعتذارات » والى اتاذه من وضع هبين © ولسائر تلك السلسلة 
من أعمال التذلل الني قام مهأ فون أن يني منها ف آخر الأمر أ أي عر . 

وعلى هذه الخال من الشعور اما وصل الى بيت بالما . 
لكن نفسه استردت هدؤها خلال عشر دقائق © نتحة لتحمات الاحثرام .التي 


١مل‎ 


مره ها رب البيت © ولدابه على 0 رأسه تأبيداً » ولتسمه الداع ( نافيك عن 
الشاي ولفائف السبجار التي قدمها اليه . لقد اصطنع المدير عندئذ القسوة والاستعلاء 
والترفع » هلم ينبس ببنت شفة » حتى اقد كشر أنفه احتقاراً :حين عرض علمه 
بالما رأياً من الآراء » فأسرع هذا مساماً دسخافة الفكرة الني دارت ف خلره . 
وقد قلد المدير المركات اللطيئة الني رآها في الوزير »حتى اذا انصرف كان رب 
الببت لا مدير المصرف هو الذي ينحني انحناء قوياً . 

فاما صار في الشارع كان قد تبدل رجلا آخر . فهذا هو السبب في مشته 
اللمادثة التي تفيض ثقة ©» وفيا برين على قلبه من طبأنيُنة » حتى تلقى صدمة 
روبان في غير مبالاة . كان وهو .يتذوق مذلة, كرستانو أمامه »© بنسى عع 
بعد شيء مذلته أمام الوزير . 

. حين وصل روببان الى ٠‏ الكاتق  )‏ كانت الخماطة تتحدث مع رحل بنتظرها 
هنالك » ثم لم يلبث الاثنان أن مضما معاً الى جبة حلوريا » وقد تشانكت 
ذراعاهما كأنما زدج وزوحة . أهما متزوحان 9 أم هما صديقان لا أ كثر ؟ 
وغابا عن نظر روبيان عند أول عطفة . فتلبث روبان بالمكان سا كنا لا يتحرك 
وهو بذ كر مرة اخرى اقوال الحوذي » والباب » والشاب ذا الشاربين » والسدة 
الجملة القوام » وسّارع الحارموني ... سّارع الهارموني ... نعم لقد قالت : سارع 
الهارموني . ظ 

وقد اضطجع روسان متأخر آ ؛ بعد أن بت واكفا على النافدة مدة طويلة » 
والسحار بين شفتيه » وهو غارق في تأمل لانهاية له »© محاول أن ببصمد 
تعليلا لهذا الامر كله . لاسْك أن دوندون هي الشخص الثالث فى قصة الحب 
هذه » لامكن أن يكرن الامر غير ذلك ٠‏ لقد كان في نظرما تك وتخف . 
كذلك فكر رومان . 

سأعود غدا » سأبكر في الخروج من البيت فانتظرها عند ناصصة الشارع . 
سوق أعطما مائة الف قرش © مالتي الك »؛ حممالة الف ... لكنها ستعترف 


بكل شيء . 


نيل 


فاما بلغ منه التعب مبلغه » نظر إلى السماء . هذا هو صليب المنوب 5 
5ه ... لجا وافقت على أن تنظر معه إلى صليب الجنوب . اذن لتغير كل شيء 
بالنسة الى الاثنين كايا . ولاح له ان مواكب النجوم تؤيد ماذهب اليه ظنه فبي 
تلتمع التاعأ غير مألوف . واخذ.روبيان يتأملها وهو يتخيل ألف مشهد ومشهد 
من مشاهد الحب - حالماً با كان يمكن أن يقع . حتى اذا سثم قلبه هذا الغرام 
الوهمي » تصور فحأة أن صليب النوب لبس كو كباً فحسب » والما هو كذلك 
وسام شرف20© . ظ 

وسارت أفكاره عندئذ في طريق اخرى . إن اتخاذ صلب الجنوب وساما 
قومياً يسعى اليه الناس هذا السعي كله فكرة عبقرية . وتذكر انه راه 
قبل ذلك على صدور من خدموا الدولة . انه ازينة حملة © زينة نادرة بوجه خاص . 
رهتف بقول : . 

وك تشارف الثانة حين ترك النافذة . اغلق النافذة ومضى بر 
في مريره . ولم يليث أن نام . واستقظ في الغداة على صوت الخادم الاسبا 
يحمل اله رسالة . 


- 


٠ 


من)؟ 
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استيقظ رويبان منتفضأ » وجلس في سريره دون أن ينتبه اخط. الذي على 
الارف »2 وفض الطاقة وقرأ : 

د قلقنا امس أَمْد القلق بعد ذهابك . لاستطيع كرستيانو أن بعودك الآن» 
لأنه صحا من نومه متأخراً » وعلله أن يذهب إلى مفتش المرك . طيئنا عن 
صحتك . نحمات ماريا يند ركنا ونحصات . 

صدبقتك الما كرة 


«صوفا») 


. ) هوالجوق الامبراطوري للكروزيرو ( صلبيب الجنوب‎ )١( 


١1/6 


- قل امل الرسالة ان ينتظر . 

وبعد عشرين دقيقة اعطى العبد الذي حمل الرسالة جوابا . أن روبيان هو 
الذي اعطاه الجواب . وسأله عن محة السسدتين »© فقال له انها يخير ؛ فناول 
بضعة نقود قائلا له : اذا احتاج يوماً إلى شيء من امال نما عله الا ان يحسئه 
ف المساء » فدهش الصبي وحملق » ووعد روببان بتنفيذ كل مابريده منه . قال 
له روبيان في حنان : 

الى اللقاء . 

وليث ساكناً بينا أخذ حاهل الرسالة هبط درجات المدغل »2 حتى اذا 
أوسْك أن يحتاز الحديقة كلها ممع صوتاً يصح به : 

- اننظر .. 

فعاد أدراحه ليحسب النداء . وكان روبسان قد هط الدرحات من جبته » 
فانجه الشخصان كل هنما نحو الآخر »© فما التقما توقفا دون أن يقول أحد منما 
شتا . وانقضت دشقتان طو دلتان ل بفتم روبان خلالها فمه . وأخيراً ل بزد 
على ان سأله عن صحة السيدتين » وهو السؤال “الذي طرحه عله منذ هنببة » 
فلم نكن على الصبي إلا أن يؤحد له ماقاله من قبل . 

وأحال روضان طرفه في الديقة . ارت الورد وازهار المرجريت تفيض 
جمالاً ونضارة » وأن القرتفل قد اخذت تتفتم أكإمه . وثة ازهار اخرى » 
نه بنفسج ونباتات متسلقة » فكأن هذا العالم الصغير كله يحدق إلى روبيان بعين 
حفة صاحا له : 

أيا القاب المريض ... اطفىء نار رغمتك ... اقطفنا وأرسلنا . 

قال روبسان : 

- طيب . بلغ السيدتين تحياتي . ولا تنس ماقلته لك . اذا احتحت الى © 
فائت إلى هنا . ألم تضيع الرسالة 0 

0 ا ألا .. هي ذي باسيدي . 
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- خير لك أن تضعها في جسبك » ولكن حاذر ان تدعكها ! 
لن. ادعكبها باسدي . لانخف . 
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خرج الصي . وظل دوبيان يتجول في الحديقة » واضعاً يديه في جبي ثوبه . 
اله ينظر إلى الازهار . أي ضير في ان يبعث ببعضبا 9 هي هدية معتادة 2 لا 
بل هي هدية يكاد يكون ملزماً باهدائما + اما ينغي له أن يرد اللطف بن ؟ 
لقد أخطأ اذ امتنع عن ارسال بعض الازهار . وهرع الى الباب » لكين الصي 
كأن قد بعد . و خطر, سال روبان عندئذ ان ظروف الحداد تستيعد هذا النوع من 
الحدايا » فبدأت هذه الفكرة ة خاطره . 
واستأنف تحواله ف الحدبقة » فادأ هو برى على الارض رسالة قرب صخرة © 
فانحنى وتناول الرسالة ونظر في العنوان ... انه « خطبا » » انه ذلك الخط 
القريد الذي لا يكتب مثك غيرها . ومن أجل أن يزداد يقيناً قارنه مخط المطافة 
الني تلقاها منذ قليل . خط واحد يعينه . اما امم المرسل اليه فليس الا اسم الشيطان: 
كارلوس ماريا . 
قال لنفسه بعد بضع دقائق : « حقاً ٠‏ ان الصبي الذي حمل الرسالة الي كان محمل 
هده الرسالة ايشا ٠‏ وسقطث مله + . 
وبعد أن قلب الرسالة على جميع وجوهها تساءل ماعسى ارك يكون 
مضمونها . آه ... مضمونها . ماعسى أن يكون المكتوب في باطن هذه 
الورقة المجرمة 9 
هو الفسق والعبر » ورما لغة الاثم والجنون كلما ملخصة في بضعة اسطر . 
دنظر إلى الرسالة في الضوء ليرى هل يستطيع أن يقرأ منها كامة أو كامتين » 
لكن الوق كثيف » ولا يكين ان يشف عئى شيء » فاما خطر بباله على حين 


١ما/‎ 


فجاة ان حامل الرسالة قد يدرك بعد قلمل انه فقد الرسالة فمعود ادراحه باحثأ 
عنها » اسرع يضعها في جيبه وهرع إلى البيت . 

حتى اذا دخل اخرجبا وعاد يتأملها . ان يديه تترددان مترجحتين ترجح 
ضميره . انه اذا فض الرسالة عرف كل شيء . واذا قرأها ثم احرقها لم بطلع 
احد على نصها » واستطاع هو ان بستقر على حال بدلاً من ان يظل قلقاً امام 
هذا الركام من الفظاعات ... ولبست الالفاظ من اختراعي ايا القارىء الصديق » 
وامما هي ألفاظه بعينيها . فهو الذي كان يطلق هذه الشتائم ويطلق غيرها أيضاً » 
بينا هو جالس في وسط الصالون ساكناً محدقاً الى السحادة التى تثل رحلا 
تركياً مسترخياً واضعاً غليونه في نمه ومسرحاً بصره التائه نحو البوسفور ... نعم » 
لا سك أنه البوسفور ... 

يا المرسالة الملعونة ! 

كذلك همهم يقول بصوت أعم » مردداً عبارة سمعها قبل بضعة أسايع 
في المسرح . ان هذه الخخمل الصغيرة الني كان قد نيا الى تلك اللحظة »2 تمير 
وحدها عن التشاده الروحي ببن المشبد والمشاهد . 

وتضاعفت 7 في فض الرسالة ٠.‏ لس عليه من أجل ذلك الا أرل يقوم 
يحركة بيرة . مامن أحد يستطيع أن براه » فالاوحات المعلقة في الخائط هادئة 
لاتبالي » والتريي الذي نله في السجاد مايزال يدخن وبنظر إلى البوسفور . لكن 
صاحبنا ظل مع ذلك بشعر بوسواس تردعه عن فض الرسالة . صحبح انه وجد الرسالة 
في حديقته » لكن الرسالة ليست له » وائما هي للشخص الآخر . إنما أسْيه عال 
وقع بين يديه © أفلس من واجبه أن برد المال إلى صاحبه + واعدد الرسالة إلى 
جمبه وهو نمس بالحسرة . وتساءل هل يبعث الرسالة إلى الشخص الموجبة اليه أم بردها 
الى صوفيا + ثم استقر رأيه أخيراً على الل الثاني » لأنه رما أتاح له أن يقرأ 
الحقيقة في وجه المرأة الشابة . قال لنفسه . « سأقول لا اننى وحدت رسالة » 
وقبل أن أعطبا اياها سأرى في وجبها أهي غائفة أم لا . تر اها ذهب الونها؟ 


١84 


ساهددها عندئذ » وساحدثها عن شارع الهارمرني . وسأحلف لا أننى على استعداد 


لأن أنفق ثلائائة قونت » مل ثانمائة » بل ألفاً » بل الفين » بل ثلاثة آلاف إذا 
اقتضى الامر »من أجل خنق هذا الشخص القير ...»2 . 


000 

لى بصل أحد من رواد البيت لتناول طعام الغداء . انتظر روبيان نحو عشر 
دقائق » حتى لقد أرسل خادماً إلى الباب برى هل ظبر أحد .لم يظبر أحد .. 
فكان لابد له من أن يعزم على تناول طعامه وحده . 

كان روبيان »2 بوجه عام »© لابطيق وحبات الطعام من غير ضوف . لقد 
بلغ من تعوده حديث أصدقائه وملاحظامم ونكاتهم وكذلك ماكاوا حمطو نه 
به من مظاهر الاحترام » انه اذا طعم وحده فتكأنه لم يطعم طيئاً . لكنه 
حاث في ذلك اليوم أشْه بشباوول ينتظر داودا قادراً على أركف بطرد 
الروح الخبيث الذي تسلط عليه . حى لقد أمسي متلئأ حقدا على حامل الرسالة 
الذي تركها تسقط منه . لقد كان من الافضل له ان بيجول كل شيء . ثم أخذ 
يتردد مرة اخرى . هل يرد الرسالة 9 أم بيحتفظ نا إلى غير ميعاد ؟ كارف 
روبيان مخشى أن يعلم ٠‏ فهو كارة بعدل عن ذلك ولا بريده. نكن انقرك 
ان دغبته في المعرفة لم تكن في آخر الأمر الا الأمل في ان يكشف ان لبس 
ع شيء . 

وظبر داود اخيراً » بين تناول الجمين ورب القبوة » ظبر في صورة 
الد كتور كاماسشو » الذي رجع من فاسوراس في اللمة البارحة . و كداود الذي 
حدثت عنه التوراة » كان مع الدكتور كاماسُو حمار حمل خيزا » وحرة خمر» 
وماعز . لقد ترك أحد النواب مناس مريضاً خطيراً » وبدأ يعد العدة لترشيح 
روبان بالكتابة الى مختلف سُخصبات تلك الولاية . ذلك ماقصه على روبيات 
منذ اولى حرعات القبوة . 
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أنا ارشم 9 

اذا لم ترشم أنت © فهن عسى برسم 7 

وأوضم له كاماشو انه لامكن ان يكون هنالك من يفضله مرشحاً 8 
بقدم خدمات كبيرة حيث كان عمئاس 9 

بعض الخٌّدمات © لعم . 

آماالخدمات التي قدمتها هنا فلها أن كبير حاص . ألم تساعدفي في 
دعم المر, بدة الني تنطق بلسان المباديء ؟ الم تناق معي الضربات التي كيلت لي» 
ناهيك عن التضحيات التي نقوم بها جميعاً من الناحية الالية 9 تقد تم الامو ؛ 
ولس لك.ان محتج ٠‏ سأعمل كل ما في وسعي من اجلك . ذَيِْك كل ما أريد 
ان أقوله لك . ثم انك بذلك تحل خلافنا . 

أي خلاف 9 

الخلاف الذي قد ينحدث بين الد كتور هرهنتحلرو » من كتاس التاس » 
والكولونيل روموالد » اذ يقال أنما كلها سيرشحان نفسها إذا شغر مكان » 
ومن مُأن هذا أن بشتت أصوات الناخيين . 

- طعا ٠‏ ولكن ماذا اذا أصرا ... 

اعتقد أنها لن يصراحي أجعل زعماء الارب يو كدون لما هذا الفرار ؛ 
ذلك أن من الاسماء الي رمونىي نا » 5 5 قرضا كسم الامر » فاعثر فمنة. 
بأن هذا دحيح في هذه الالة التي لم تكن في الحسبان » ولكتني أضفت أنني 
أمتع بثقة زعمائي كاملة » وأن زعمائي سيؤٌ يدو نني ولا ريب . علمك أن تعد الامر 
منتهيا . ماذا تظن ١‏ أتظن أنني أبذل هنا كل ماأبذل من وقت ومال وموهة 
ثم لا أستطبع أن أستخدم ا قدم كل هذه البراهين على اخلاصه لاميادىء 9 
لاعيه لانم لانن هن أن يصغوا إلى ويؤيدوا اقتراحي . 

تأر روسان » فطرح عد دا من الاسئلة عن الصراع الذي سيقوم » وعن النصر 
الذي سيعقب الصراع . هل من الضروري ان نقدر النفقات منذ الآآن 9 أترانا 
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في حاجة إلى كتاب توصية ؟ إلى تقديم طلب 9 كيف يكرن في وسعنا أن نطلع 
على حالة المريض ١‏ الخ د افأحات كامادو عن الاسئة جميعها » ولكنه أوصى 
صاحيه كذ لك دكثير من الحذر » قائلا : رب أمر لسير في مدان السساسة » دل 
بحر ى حمة من الملات ويكتب النصر الخدم بوك مرج من المعركة منتصرا» 
قانك ستخرج منها رايحاً » لان اسمك 0 في الحوليات الانتخابة » وتلك 
سابقة لحا قيمتها ٠.‏ وخمم كلامه بقوله : 

عليك بالشبات والصير . 

م لى يلبث أن أضاف : 

وهل انا نفسي الا مثال للصبر والثبات + ان منطقتي واقعة بين أيدي 
طائفة من قطاع الطرق . نعم هن قطاع الطرق »2 فليس الحؤلاء البديارو اسم غير 
هذا الاسم . واكثر من ذلك ( أقول لك هذا على ألم وأرجو أن بظل مرا 
مكتوما بننا ) ان لىي اصدقاء يتآمرون على » أناساً طامحين لس لهم ضمير 
برذعهم 1 فهم نحاولون: أن يخر جو أني ارا لي 0 باهم من أوغاد ! آه 
يا عز يزي روسان ... ان عمكايات السامّة هذه تششه عذاب سيدنا إسوع 
المسيح ... لبس . ينقصها شيء ء لا التاميفا اللرتد ولا التلميذ الحا . تاج الشوك » 
والصفعات » وخششة التعذيب »© والهاية هي الموت على صليب الافكار سامير 
الحسد والغسة ونكرأن اميل ... 

وهذه العسارة التق وافت قر نحته من حرارة الخد بث لاضدت حدبرة بأن 
كب فيا يقالا" 6 .فنتيا و ذا كرقد +2 .سيا رمد ذال عن قطلية .من اررق 
قبل أن ,بأوي الى فراسه . لككن في تلك الاحظة © بدنا كان بردد هذه العبارة 
في ذعنه ليثنها في ذاكرته » قال له روبيان أن ذلك لظة من انقمال عصى 
لا أكثر » وان عبده به أنه قادر دائماً على المشسروع في أعمال كيرة . ١‏ 
بنبغي له أن مخشى هو لاء المنافقين . 

أخشى هؤلاء المنافقين 9 طبعاً لا ... افي امرؤ لا جلف حتي الغلانف 

وا 


ان كان الغلان وحود . الى اقف م بقدم ثآأبتة . ولمحدروا منا حين نصل الى 
الحم . لسوف يدفمون الثمن يومئذ غال] . اممع ما أقوله لك . في السياسة لاشيء 
اغتفر ولا شيء بنسى 5 ما يفعله المرء يدفع تله . 

9 أردف بقول وهو ينتسم : 

- صدقني ان الانتقام لذة ... لذة راععة . اذا حسينا عينات السياسة وسدئاما 
غليت المسنات السدئات آخر الامر ٠‏ صحيح ان هناك أناساً يشكر ون اميل » ولكن 
المرء ستطيع ان بعاؤيهم : يبعز لهم ؛ تسحنهم أو بطاردهم 2 

وكان روبيان نصغي خاضعماأ مفتوناً . أن احساساً بالقرة كان بشع من 
كاماسُّو » وكانت عبناه تقدعاق قور . وكانت اللعنات تبحس من ممه كلعنات 
أسْعما » حتى لكأن المرء برى أكاليل النصر تتلؤلاً فوق حبينه منذ الآن . فكأن 
كل اسارة من إسّاراته رمز و كاله وهو يفم ذراعيه حركة متعاظمة » بعرض 
برناحاً بكامله . كان سكر أملا .. وكان في سكره فرم . وفي للظة من 
الحظات وقف أمام روببيان وقال : 

أمجمع أبها النائب العزيز . حاول أن تلقي خطابا تطلب فيه إغلاق اباب 
المناقشة . « سيدي الرئس .. »2 هيا ردد معي « سيدي الرئس ٠‏ ابيح اللي 
أن أطلب اليك 6 

فقاطعه روبان دنهوضه على حين ذحأة . لقد عراه نوع من الدوار . وها 
هو ذا يرى نفسه داخلا على محلس النواب لاداء القسم والنواب قيام ٠.‏ اركف 
رعشة تسري في حسمه . ومشلته مترددة . لكنه يحتاز القاعة رغم كل شيء ؛ 
ونصعد سدة الرئاسة » ونحلف السمين التقلمدبة ٠:‏ لعل صوته كان بر نيحف فلملا 
في تلك الاحظة : ١‏ 

1 

كان دوبيان على ' تلك الخالة النفسية حين نعي المه فريتاس ٠‏ فسكب دمعة » 
خلسة . وتكفل بنفقات الدفن . وفي الاصيل من الغداة شيع الراحل الى المقبرة 
وقد أرادت أم صدبقه حين رأته يدخل الصالون »> ان 0 علد قدمه . 
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لكن روبسان سُدها إله من ذراءم-ا في الوقت المناسب فحال بينها وبين 
الركرع » فكان لهذه المركة من بطلنا وقع كبير في نفوس الحاضرين جميعا . 
وحاءه أحدمم فصافحه © م قاده الى ر كن من الاركان © وأخذ يروي له بصوت 
خافت كيف أنه صرف من الخدمة منذ بضعة أيام بغير حتى .. عمل ظالم مرده 
الى المؤامرات . 

انظر . . . هو وكر أوباش . واعذرني إذا استعيلت هذه اللفظة 

وحانت ساعة اطإنازة . فأخذت الأم تودع فقيدها وداعاً يمرق القلب . قبلات 
وانتحابات وصحات .. كل ذلك في آن واحد معاً . ول تستطع النساء أن 
تنتزعبا من هناك . فالتحأت إلى رجلين » واضطر الرجلان إلى استعال القرة . 
كانت تصرخ وتصر على أن تعود الى جِئان أبنها : ايني » ابني المسكين . 

وتابع الرجل المصروف من الخدمة يقول : 

هذه فضصحة ة . ويظبر أن هذا العمل لم برض عنه الوزير . ولكنك تعرف 
ككف تحري الامور » ثمن أجل أن لا يزعل المدير . 

ع 2 2 0 

كذلك كانت تدوي أصوات المطارق حين أخذوا بسمر ون التابوت . 

واستجاب روبيان للطلب الذي تقدموا به اليه وهو أرف عسك أحد حبال 
الغطاء الذي بغطي التابوت »© فترك الرجل المصروف من الخدمة لثانه . وكان 
هنالك في الخارج عدد من المتسكمين المتفرحين . وعلى اللنوافذ حيران >نون على 
الشارع بعضهم فوق بعض © وقد امتلأت أعينهم بذلك الفضول الذي يوقظه الموت 
في نفوس الأحماء . ويحب أن نذكر أنه كانت هنالك ايضاً « مر كبة » روبيان 
الفخمة الني تختلف كل الاختلاف عن العربات الاخرى . لقد كان الناس يتحدئون 
من قل عن هذا الصديق » صديق المترفى »> فحاء حضوره الآن مصدقاً لما كان 
بدور على الالسن من شائعات . واصبح الراحل محاطاً بشيء من الاعتباد 

وفي المقبرة لم يكتف روبيان بان ييل على التابوت أول حفنة من التراب »؛ 


١ 1١و.‎ 


استحابة ارجاء جميع الناس »© وانما ليث بعد ذلك منتظرا الى أن انتبى الحفارون 
من ردم المفرة بمجارفهم الكثيرة ردماً تامأ . وكانت عبناه محضلتين . حتى إذا 
انتبى كل شيء © مضى وقد أحاط به سائر الخاضرين . وعند باب المقبرة م_د 
وك قز بذ رانعة زات الببين وذات الشمال » محيياً جميع الرؤوس المكشوفة 
المطأطءة . ولما صعد في مر كبته ؛ ممع هذه الكلات تقال دصرت خافت : 

- يظبر أنه عضو بمحلس الشيوخ »© أو قاض من قضاة محكمة الاستئناف » 
أو شي ء من هذا القببل . 

لقد هبط الليل بينا كان روبيان راجعاً الى ببته بفكر في ذلك المسككين الذي 
دفنه مثل قليل . وهاهو ذايلتقي في سارع سان كرستافون » عر كبة اخرى . 
بنبعها جنديان على صهوني جواديها . تحمل هو أحد الوزداء في طريقه الى 
مقابلة الامبراطور ٠.‏ مد روبمان واسة من باب العربة » ثم أدخل 1 ولسث للظة 
يصغي إلى وقع خطوات الموادئ . انها خطوات موقعة واضحة كل الوضوح 7 
الضحة الناسئة عن وقع حوافر الول الاخرى . وبلغ تنبه ذهن صاحبنا من القوة» 
أنه ظل بسمع وقع هذه الخطوات رح أن المسافة بينه وبين الموكب قد أصبحت . 
اكبر من ان يصل اليه الصوت في الواقع ... تك ... تك ... تك ... 


١٠١ 
بعد وفأة دون ماربا اوخوهنا بأسبوع 1 لها القداس التذ كارى الغتاد ف‎ 
كنسة سان فر نسلسسكو دوياولا . وقد حضر روسان القداس © ورأى هنالك‎ 
نما هي‎ ٠ ماربا . ولم يكن في حاجة إلى اكثر من ذلك حتى يستعجل الرسالة‎ 
الا ثلاثة أيام حتى وضع الرسالة في جمبه وهرع الى فلامنجو . كانت الساعة‎ 
الثاية بعد الظبر . لقد ذهبت ماريا بنديكتا ترد الزيرة احيران الذئ واسوها‎ 
. في خلال الايام الاولى من حزنها . وصوفيا وحيدة في البت نهم أن تخرج‎ 
: والت له رهى تدعوه الى الملوس‎ 
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تت لابأس » سأبقى أ أخرج فيا بعد . 

فأجابا روسان أنه لن يؤخرها كثيراً » وأنه ل يحيء الا ليرد الها ورقة . 

اجلس على كل حال . في ونع المرء أن يرد ورقة وهو جالس ٠‏ 
كانت صوفا من الخال صحمث تردد روببان في أن بقول لها الكمات القاسية 
التي هأها . كانت رائعة في ملابس الحداد كأن ثوها قالب احاط بجسمها احاطة 
القفاز الاسود بابد . انها الآن جالسة » ويمكن أن بري المرء قدميا وحذاءيا الصغيرين 
المسطحين وجوريبها المريرين » وهي كلها أشياء تطلب العفو والرحمة © أما السيف 
الذي في داخل الفمد ‏ وهذا هو التعبير الذي استعيه كاتب قِديم في وصف 
النفى - فكان بدو عاجزاً كل العجز عن أن يجرم أي انسان . بالعكس .. 
بل كأن سدو نقناً ثقاء البلور ب وأوَسْك روسمان أن بضعف لكن الكايات 
الاولى الني فاه بها لا تسمح له بالتراجع . 

قالت صوفما : 

ماهي الورقة 7 

فاجابها متجلداً : ظ 

هي ورقة أظنها خطيرة . ألا تنذكرين أو تعامين أنك أضعت رمالة 0 

لاه 0 0 

- هل تكتبين رسائل في كثير من الاحيان م 

- في بعض الاحنان . ولكننى لا أتذكر أنني كتيت شيئا على جانب 
كبير من الخطورة . أرني 1 

كانت عبنا دوبيان ظانبتين . فلم يقل شيئاً ولم يفعل شيشا . دنهض كمن 
بريد أن مخرجم . ولكنه لم يخرج . وبعد بضع لمات من الصمت والقلق 
أردف يقول في غير غضب : 

لس مراً لديك أننى احيك . انت تعرفين ذلك ولا تطردينني ولكذك 
الؤقت. نقنها لااتستميين لنواطقي: © وتكتين ارق بيدا الرقف. الذي 
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تقفينه مني . لم أنس بعد سهرتنا في سانتاتيريزا » ولا رحلتنا في القطار حين 
كنا جالسين نحن الاثنين وبيئنا زوجك . أتذكرين + ارف تلك الرحة قد 
سببت سقائي . ثمنذ ذلك اليوم سلبت قلي . أنت خبيئة . انت كأفعى . ماذا 
صنعت لك ١‏ أما أن لا تحينى فذلك أمر أقبل » ولكن اذا لم تزيحي عن عبني 
غشاوة الضلال فوراً . 

قاطعته صوفيا تقول وهي تنبض وتنظر الى جبة الاب : 

أسكت . هذا شخص قادم . 

و صل أحد . لكن كان عكن أن يسمع كلام روبيان لآن رويمان 
كان يزداد حماسة أثناء حديثه وكان برفع لححته سْيًاً بعد شيء . وهاهو ذا 
يرفع صوته الآن اكثر من ذي قبل . انه لايرافع الآن من أجل أن يربح 
قضية > وانا هو يفرغ مافي قلبه لااكثر من ذلك ولا أقل . صاح يقول : 

- لايهني أن سمع كلامي احد . في وسم الناس أن يسمعوفي . سأقول 
اك الآن كل ها بنفسي » وستطردينني بعد ذلك وينتبي كل شيء. .. لا 
لس يحق لاحد ان يعذب انسانا هذا التعذيب .. 

- اسككت »2 استحلفك بالرب . 

أ رب 9 اصغي الى الثثمة » لاننى قررت أن لا أبقي في نفسى ع 

واستد قلق صوفا » وكانت محشى حقاً أن - أحد الخدم كلام زوقاة 
فرفعت يدها وكت بها نمه . فاما لامست هذه المد المعبودة سُفته عقل لسانه . 
فسحبت صوفيا يدها وتهأت للخروي من الصالون . ولككنها ما :ان وصلت إلى 
الباب حتى وقفت . وكان روبان قد هفى الى النافذة ليروح عن نفسه © 


# 


ولستارد هدوءه . 


٠١ 
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خشخثة تنانيرها نحاس على اريكة ( الاطلس ) الازرق التي اسئروها منذ مدة 
قصيرة . والتفت روبيان فرآها تهز رأسها هزة تأذب . وقل ألف يفتم فاه 
بكلمة وضعت أصبعها على مها متوسلة اليه أن يلزم الصمت » ثم أومأت الله 
سدها أن يقرب © فأطاعبا . قالت : 

- اجلس .. اجلس على هذا الكرمي . 

فاما جلس أردفت تقول : 

ججميع الأسباب تدعرني الى أن اغضب منك © يقلن أفمل » 
لعمي بانك طيب القلب » ولانني ادرك أنك صادق . فاذا ندمت على ماقلته 
لي » صفحت عنك . ١‏ 

قالت صوفيا ذلك وخربت عر وحتها الطبة البينى من ثوبها لتنسوى ثنيبة من 
ثناياه » وحرا كت أساورها البلورية السوداء ورفعت ذراعبها ثم تركتها تسقطان 
على ر كبتسها ؛' وأخذت تنتظر جواب روببان وهي تطوي مروحتها ثم تنشرها » 
فاذا بروبيان بز رأسه متمنعاً على خلاف ماكانت تتوقع . قال : 

عب لمك أرق ما وجب أن أندم ؛ واني و أن لا تصفحي عنى ٠.‏ وهها 


كن من أمر فإني لن أنساك أبداً ؛ شسْئت ذلك أم ل تشائيه . في وسعي أن 


أكذب ؛ ولكين علام الكذب «١‏ أنت التي لم تكوني صادقة » أنت الو 
غررت في ... 


جيه لا تفقى ده لبيك ررد أن أهينك » ولكن اسمحي لي أن أقول 
لك أنك انت التي غررت بي في غير رحمة البتة . أن تهى زوجك 24 فبذاأمر 
أفك #نيوقد: غترته اللشرب أما ادن ْ 
قالت صوضها مسهوتة : 
أما ماذا ؟ 
فوضع روببيان بده في جببه فأخري الرسالة ومدها اليها . فاما رأت صوفا 
1 


اسم كارلوس ماريا امتقع اونما أمتقاعاً شديدا . ولاحظ روبياث حوبا » لككنها 
ما ليثت أن سسيطرت على نفسها ©» وسألته ما معنى هذه الرسالة . 

بت فى رسالة فلك 5 

- لعم هي مني . 

وتابعت تقول ف هدوء ٠:‏ 

ولكن ماذا أقول في هذه الرسالة 9 ثم من أعطاك إياها 8 

وهم روام أن أ برح »؛ لكنه قدر ادف ما قاله حتى الآن كاف © 


فحاها لينصرف . 


من فضلك ... فض هذه الرسالة ينفسك . 

لم ببق لى هنا ما أعمل . ظ 

لاتذهب »© فض الرسالة » هذه هي . اقرأها كلها . 

كذلك تابعت المرأة الشابة كلامها وهي سك به هن له . 

كن بون 2د 215 انكفة رودق اتاد لد اص شرج ا زا 


صوفنا ان تغادر الصالرن » خوفاً من الخدم . 


٠ 

خلال اللحظات الاولى الي اعقبنت ذلك ©» ظلت صوفيا في حالة عصبية لَْ 

تسمح لها حتى التفكير في الرسالة . واخيرا تنارلتها فقلبت با ثم قلبتها وهي 
لا تستطيع أن “ددن قيوكا + الكنيا »ديد ان اساردت كل هدوع تند كرت 
سْئاً فشيئاً ان الرسالة تشتمل على منشور «١‏ لمنة الآلاجواس © ومزقت الظرف 
فاذا هو المنشور حقاً . ترى كدف وقعت هذه الورقة بين يديه 9 ومن ابن 
حاءته هذه الشكوك + هل تصورها من تلقاء نفسه © ام أن اهداً صورهفا 
له ؟ هل هنالك سعابات + ومضت الى الصي الاسود الذي كاف حمل المنشور 
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الى كارلوس ماريا » فألته هل اوصل الرسالة » فعرفت منه المقققة » وهي انه 
حين وصل الى سارع الانقاليد «( ل بحد الرسالة 5 جسه ) فكم الامر .عن 
امد نه خوفاً منها . 

وعادت صوفيا إلى الصالون وقد لق عن الخروج . ووضعت الرسالة 
والظرف ناحمة من اجل ان تظهر روبيان عليها ©» فيرى بام عبنه أن ليس 4 
الامر سْيء . ثم خطر ببالها انه قد يحسب ان الورقة قد ابدلت © فدمدمت 
تقرل : « لعنة الله » » وراحت تذرع الغرفة حيئة وذهايا . 

واخذ سيل من الذكرياث يغزو ذهن صوفيا . وتسمرت امامبا صورة 
كارلوس. ماربا » بعينيه اللتين تشيهان عيني طيف »© محبوب ومكروه في آنك 
واحد . وأرادت صوفيا ان تطرده > لكنها لم تظفر بذلك © فهو يرافقها عن 
ينها وعن شماها ولابققد شيثاً من «جولئه القرية » ولا من تعاب 
الاحكر . وهي تراه في بعض الاحيات منتحنيا ينطق بتلك الكلات 
الني سمعتها منه اثئناء احدى حفلات الرقص ©» تلك الححكلنات الني 
-ببت لمرأة الشابة ساع ات طوية من الارق واياما كثيرة من الامل » 
انتيت نتبت الى الضاع في غياهب الوهم . ان صوفا لم تستطع ان تفهم في يوم على 
الايام اخفاق هذه المغامرة . ومع ذلك فقد كان يبدو أن كارلوس ماريا نحبها 
حقاً » وما من أحد اكرهه على أن يكاشفها بعراطفه تلك المكاشفة الريئة » 
ولا على أن يفف تحت النافذة في ظلدة اللل » ا ذكر لما ذلك . وتذكرت 
أيضاً اجتّاعات اخرى به » وكلات عابرة مختاسة » ونظرات حارة طوبلة 6 فلم 
تستطع أن تدرك كيف ان هذا الحوى العنيف كله لم يؤد في آخر الامر الى شيء. 
را كان السبب في ذلك أن الرجل لم يكن محمل لها في يوم من الايام حباً' 
وان الامر كله لا يعدو أن نكون عبثا أو أن يكون وسيلة يتحقق ها كارلوس 
مازيا ماله على النساء من سلطان الاغراه . انه لم يكن الا رجلا مغروراً بنفسه » 
وانسائاً مستهتراً تافهاأ : 
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وماذا يعنيها آخر الامر من هذا السر ؟ ان كارلوس ماريا رجل تافه كل 
التفاهة . وقد اصبم لا يوقظ في نفسها إلا الاشمئزاز والاحتقار . وراحت تضحك 
اخيراً على كارلوس ماربا » وهىي تحس أن ضميرها يعذيها من تفكيرها فيه » 
واسترت تحوم حول هذا الموضوع زمتاً طويلا رافعة عبنيها إلى السماء كاللاك » 
منتقنة» عق للك الالو سر انرا تيه االاان دحالا بذكي ولككن الست تون هنذا 
الامر ا كثر ما يستحقه من اهتام + والتفتت افكارها عندئذ » في غضب »2 نحو 
روبمان الذي اخرج مثل هذا الرول هن ظمة النسسان محكابة المنشور هذه ... 
ثم عادت تأهلاتها الاولى » الى كلمات كارلوس ماريا ... اذا كان جميع الناس 
برونها حملة > فلماذا لا يراها حميلة وهو الذي تحرأ أن بصرح لا بذلك 9 هم . 
لعلبا كانت تستطع أن تحمل يركع على قدهها لو لم تظبر له تلك الضعة كلها »؛ 
ولو ل 0 عمد أ نه ذلك التأئ كله ' 

رفحأة سمعت الخادم الى كانت في الحجرة الخاررة قرقعة شيء بتكي زعت 
الى الصالون فرأت سسدتها واقفة هئالك وحدها . قالت صوة 
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هو هذا التمثال الصغير قد سقط لمي . حطامه 

صاحت الخادم : 

2 الصيني : 

انه تثال من القيثافي يمثل رجلا صناً . مثال بريء مسكين يوضع عادة في 
أعلى احا الرفرف . وقد وحدته صوقما دين أصابعها «( لاتدري كيف » ولا 
منى © فدا تذكرت ضعتها التي أرادتا لنفسها » لم تستطع أن تكبم حماح غضبها 
وهو غضب على نفسها في أغلب الظن ‏ - فرمت التمثال الصغير على الارض . 
با لاتمثال المسكين ... ل بنفعه أنه كان من قدشاني ولا أرث بالا هو الذي 
أهداه إلمها . 


أاذهبى . 

وتذ كرت صوفنا موقفها من كارلوس ماريا » تذكرت ما استطاع أن ينتزعه 
منها من رضوخ سهل » وتذكرت ما كانت تقابله به من صفح » وما كانت ترسقه 
به من نظرات » وتذكرت كيف كانت تدع له يدها في سهولة .. نعم » ذلك 
هر الامر . لقد رمت بنفسها عله . ثم تبدلت عواطفها . ربا كان ينبغي البحث 
عن سبب آخر تاف عن ذلك وراحت صوفيا تنبش ذا كرتا عسى أن تقع على سبب 
لذلك المحران . هل بدرت هنبا حركة فيها فتور أو حفاء 9 هل بدر منها شيء 
من الاهمال « فتذكرت انها لم تحرو ذات يوم أن تستقبله وهي بعدة نابت 
أود شال انا الست فى الدان. ...تعن 4 اهن الال دآ “إن كتوق هو الجنب: 
ان كارلوس ماريا رحجل متكير تحرحه اي اهانة . لقد عرف انهم كذبوا عليه... 
ذللك هو البنيت انيقي 
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٠.‏ أو قل الفصل الذي يتساءل فيه القارىء حائراً : كيف يتفق حزن 

صوفنا هذا والقصة التي رواها الحوذي 9 ولعله يسأل : أيكون موعد شارع 
الهارموني > وصوضا » وكارلوس ماريا » وحكابة ذلك الب العارم الثم 2 
أيكون ذلك كله أراجيف ١‏ نعم » انه أراصيف » لكنها أراجيف لفقها القارىء 
وروسان 0 ذلك الحوذي المسكين الذي ل ا أي اسم من الاسماء » ولا 
قص حكاية واقعة . وذلك ماكان في وسعهك » أيا القارىء 2 أن تدر كه لو 
أنك :ثانت في قراءة الاسطر التي ولدت شكوك روبيان . نعم يأ صديقي 
العريز .. عليك أن تتساءل نفسك : هل عكن أن تكورن تلك القصة كلبا 
صادقة ؟ هل كان لرجل ذاهي الى مغامرة من هذا القببل أن يقف عربته أمام 
الببت الذي يلقى فيه عشقته ‏ انه لو فعل ذلك لكان أَسْبه من يافي بشاهد 
إلى مكان الهرعة . ان دين السماء والارض من الطرق ١‏ كثر ما تتخل فلسفتك .. 
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ألس هناك طرق تقطع ذلك الطريق ويمكين أن تننظر فنها العربة + 

صحيح .. وقد أعوز الموذي ها هنا شيء من الخيال . ولكن ما الفائدة 
الني يجليها من تلفق هذه القصة ؟9 

لقد قاد الموذي رؤبسان الى منزل مكث فنه صاحمنا قرابة ساعتين دون 
أن يصرفه ٠‏ م دآه يخرج من البيت ويركب العربة ثم يغزل منها فووا ليمشي 
على قدميه طالباً النه أن شبعه . فلص من ذلك انه امام زبون غريب 
الاطوار ٠‏ ولكنه لم مخطر بباله حتى تلك الاحظة أن يلفق شْئاً . فاذا بامرأة 
معبا صبي صغيز. - وهي المرأة الشابة الي ذكرنا انه رآها في شارع ساودي ا 
عر © فيرمقبا صاحبنا بتلك النظرة العاطفية الخزينة 2 فقتّدر الموذي عندئذ أن 
الرجل ليس متلافا فصب ؛ دافا هو كذلك فاستى » فأخذ يحدثه عن الغزوات 
الني تخبل اسنادها اليه . ولك ذكر شارع الحارموفي » فما ذلك إلا لقريه من 
المي الذي جاءا منه . ولئن قال انه قاد رجلا من شارع الانفاليد فلعل ذلك 
داجع الى أنه قد أركب رحلا من ذلك المكان فعلا بالامىن ‏ وريا كان هذا 
الرجل هو كارلوس ماديا نفسه - أو لعه راجع الى أن موقف عربته هو في 
ذلك المكان . الهم لله التقط ظرفا من سُأنه أن يحسد قصته » قاماً ما تفز 
من ذ كربات النبار مادة ننسج منها أحلام اليل ٠‏ ولبس جمبع الحوذيين 
بقادرين على أن #ترعوا حكايات ' وحسبه فضلا انه استطلع أن يبني من قطع 
داقعية عيئاً متاسكا . ظ 

دم يبق إلا تلك المصادفة التي جعلت احدى الخياطتين تقب في شارع الحارموني . 
وهذه مصادفة حقأ . لكن الخراطة هي المسئولة عن ذلك . فلم يكين لبعز 
علييا أن لد لنضها مسكداً في مركر اللدينة لو شاءت أن تترك زوجبا 
وهبنتها ٠:‏ لكن هذين الشئين هما اللذان كانت حر ص عليها فوق حرصها .على 
أي شيء في هذا العالمى ٠‏ ولم يكن هذا على كل حال بالسيب الكافي لأن اسقط 
تلك الأسطر أو أن أخم الكتاب . 

0 


تهات صوفنيا لاستقباله ٠.‏ وقد وطنت نفسبها على أن تنتبز الفرصة دشرم 
له أمر الرسالة رحا مشفرعاً بالاعان اأمغاظة »> حق يدرك أما لاتخعى من ذ كر 
الحققة ا ٠.‏ لكن ماعز مدت عليه ذه سدى . لأن روسان ل يظبر ©» 
وانقضى أحد آخر » واتقضت آحاد اخرى ... وارسلت اليه صوفيا مع ذلك 
ذات يوم قسيمة تبرع لالالاجواس »2 فاكتتب مسة قولتات . 

قال له شريكه حين ذهب روبان الى الخرن محمل الله الورقة : 

نت بهذا" كتير 

فأحابه روبسان : 

ح الى أكتن. بأقل :من ذلك : 

- أبيح لنفسي أن الفت نظر أك الى انك تستطيع أن تتبرع دكثير» دون أن تتبرع 
هذا المبلغ كله . هل تظن أنه لايشترك في هذا التبرع إلا ثلاثة اشخاص أو 
اربعة 9 إن اناساً كثيرين قد ارسلت اليهم اليوم قس.مة كالقسبمة التي ارسلت اليك » 
حتى أن المرء لبرى هذه القساتم في واحهات الطوانيت مدان «التحارة » . 
فليكن تبرعك بلغ أصغر . 

كيف أستطيع ذلك » لقد كتيت الرقم 

من السبل جداً أن تغير ال 5 فتحعله 3 »© وثلاثة قونتات مبلغ عظيم . 
صحيح أن هنالك مبلغ اكبر » لكن اصحاما لا ستطيعون أن يتبرعوا بأقل منها 
يحم مراكزهم أو ثرواتهم . ان بومفين مثلا قد اكتتب بعشر قونتات. 000 

فلم دستطع روسان أن يكبم فيكة عقر تزكر ة !| للقت نه ظ وهزرأسه » 
ول ينزل عن قونتاته المسة . ولو صحح لوضع وراء الرغّ 5 رم 6 3 
الملغ حمسة عشر ا ؛ فيزيد تيرعه على المبلغ الذي كن ده بومفين . 

وأردف بالا بول : 

- في طاقتك أن تتبرع يخمسة قونتات »© بعشرة قونتات »© مخمسة عشيرة 
قرنا + لكنق زان مالك يحتاحٍ إلى شىء من حسن التدبير » وأنث تعثره حقاً. . . 
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لاحظ أن انتاحه قد قل منذ الآن . 

لقد كانت أموال روببان مودعة عند بالما في الصندوق الحديدي بالخرتف 
( أسهم ؛ ديع أملاك » الخ ) . كان بالا هو الذي يقبض الاماع والارادات/ 
ويقض أجور الببوت الثلاثة التي حمله على شراءًا بشمن يخس منذ زمن » وانضح أن 
ريعها كير . نوكان له أيضاً أنواعاً كثيرة من قطع النقد الذهي » لأن روبيان 
كان مواعاً بجمعها من اجل التمتع يتأملها . وقد أصبح باليا أدرى بمجموعالاموال 
الني تتألف منبا هذه الثروة من صاحبها نفسه » وكان برى ما نصبها من نقص في 
غير انقطاع . فألح بقول : ان ثلاثة قونتات كافية . وما يبرهن على إخلاصه 
انه زوج مؤسسة اللحنة . لكن روببان أصر على أن يتبرع التركات احيية” + 
حتى لقد انتبز الفرصة فسأل صاحىه عشر قونتات أخرى »2 لانه في حاحة إليها » 
فأخذ باللا حك رأسه » وقال بعد بضع لظات : 

معذرة . في حاءتك إلى عشر قوئتات + ألست توقن أنك ستضعبا » 
أو أنك ستخاطر بها على أقل تقدير 9 

ولككن روبيان هزيء باعتراض باليا قائلا 

لو كنت اوقن انني سأضيعها لما جئت اطلبها . وفي الامر بعض المخاطرة 
مافي ذك شك » لكن من لم مخاطر بشيء لم يفز بشيء . انني في حاجة اليها لأمر 
من الامور 2 أواقل ثثلاثة امور : اثنان متها قرضان مضمونان » وهما لايتحاوزان 
فيا .ونضفاً على كل حال » والثالث مشروع يكلف كمانية قونتات ونصف .. 
ناذا بز وأسك وانت لاتعرف شئأ عن هذا المشروع . 

طعا . لو سألتني نصبحتي © لو حدثتني عن المشتروع وعن الاسخاص © 
لاستطعت ان اعرف هل لك ان تخاطر او لا . ولكمنى اخشى ان يؤدي هذا 
كله الا الى ضياع مالك . هل تتذكر اسهم تلك الشركة التي كان اممبا « اتاد 
وووضن. الأعوال الشريفة » + لقد قلت لك يومئذ ان هذا الاسم الفخم لايدل 
الا ان على الغاية هي التغرير بالناس وتشغيل عدد من لايصلحون شيء . لكنك 
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لم تنشأ ان تصدقني » فرأيت بنفسك ماحدث . هبطت قيمة الاسهم الى ادفى درجة» 
و ببق في هذا الفصل ابرادات لحا . 

ماعلك اذن الا ان تبيع هله الاسهم . بعبا ' دكفيني أن استرة :رامن 
مالى . او خذ القرنتات العشرة من صندوق محلنا . سآ في الى هنا مر اخرى ان 
سْئْت . او ارسل المبلغ الي" ببوتافوجو . واذا كنت تؤثر رهن بعض الاسبم » فافعل. 

فقاطعه ,الما يقول في صرامة : 

الا ... لا ... لن. افغل شعاً من هذا . لن اعطك عشرة قونتات : 
لن اخضع لك في كل امر بعد الآن . ان هن واحبى ان اقاوم . قروص 
مضمونة ! ليتني اعرف اصحاب هذه القروض ‏ الا تلاحظ انهم يقترضرن مالك » 
ثم لابردونه اليك ابداً ؟ اشخاص لايستحيون أن يُتمشوا كل مساء في ببت دائنهم » مثل 
كورديرو الذي رأيته عندك . لاادري هل الآخرون مديون لك هال ايض » لكن 
ليس يدهثني ان يكونوا كذلك . ارى ان الكيل قد طفح . وما فانتحمتك في 
الامر على هذا الندو إلا لانني صديقك . ولن تستطبيع ان تقول ذات يوم انني 
م احذرك في الوقت الذي ينفع فيه التحذير . من أي مورد تعيش في المستقبل 
اذا أنت أتلفت كل ما تلك 9 ان محلنا يمكن أن يفلس . 

ا 

- بلى . كل انسان يكن أن يفلس . لقد شهدت بنفسي افلاس سوتو » 
صاحب المصارف » عام 54ما . 

كان روبان يمل ف خاطره آراء مير تكةه » لأنه يحدها صاشة أو سديدة »6 
بل لأنه براها في صورتا الخشنة«بعض اللشونة » صادرة عن نية حسئة . فشكر 
لباليا نصائه من حم قلبه » لكنه لم يأخذ بها » فهو يصر اصرار] مطلقاً على 
أ بعطيه صاحيه عشر قورئثات »© غير أنه. وعده بأن كون في المستقبل ا 
حذراً » وأبعد عن الاستحابة للرجاء والتوسل . ثم ألمس علك من المال ما يفيض9 
فقال له بالنا مصححاً : 
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د ها.نقيض. ©: رعا ٠...‏ أهاما يوهب فلا ... 

ثم أردف بقول ؛ ل 

لقد فات الوقت الموم . وساآتبك بالقونتات العشر غدا . ولكن لماذا 
لا تحيء الى بيتنا في فلامنجو فتأخذها بنفسك + هاذا صنعنا لك حتى تقاطعنا هذه 
المقاطعة » أو ماذا صنعنا لك اذ يظبر ان الخلاف بنك وبينها مادامت اراك هنا . 
ما الذي حدث حتى تعاةبها هذا العقاب 9 

كذلك تايع باليا كلامه ضاحكاً . 

فحول روسان نظرته . كانت كلات بالما تبدو له مشتملة على شىء من 
السخر . انه 8 به يا لو كان على علم يكل شي »؛ فاما عاد ينظر اليه ' في وجبه 
ذلك السؤال نفسه » فأحايه بقوله : 

لم تصنعا لي شيئاً . وسأجيء الب في غد مساء . 

تعال على العشاء . 

على العشاء لا أستطيع » لأن عند ي مدقا لكان دحي ورين لمات 

وأضاف يقول وهو محاول ان بضحك : 

لا تعاقبها » فانها لم تصنعا لي سيئاً . 

قال بالا بينه وبين نفسه منذ خرج شريكه « لاك أن أحداً قد تسلط 
عليه 000000 بغار من صداقتنا » فهو ... ومن اللائن أيضاً أن تكون صوفنا 
قد دبرت له مكىيدة لشعده عن البنت ٠...‏ » 

وظبر روبان مرة أخرى 0 الاب . انه لم يكد يصل الى ركن الشارع 
حتى رجع أدراجه لقول لصاحبه أنه سيحيء يأخذ المال من الزن لاجته إليه 
في وقت مبكر » ولكنه سيزورهم في المساء . انه في حاجة إلى المال قبل الساعة 
الثانية بعد الظبر 


0 
قي تلك اللملة حم روبمان بصوفما ومارنا بد وكرتا : رآاهها ف ارص ح_لاء 
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لا :رتديان إلا تنورة وقد تعرى ظيرهما 0 زوج صوفا ملدهما في غير 
رحمة سوط ذي ستة سور ينبي كل منبا بدبوس © وذلك معاقية ه.ا » فالدم 
ينزف من جسممها واللحم مزق وسقط على الارض © وهما تعولان وتستغفران 
وتتلوبان من فرط الألم ٠‏ فاذا سألتني الآن عن السيب الذي من أجله كانت صوفيا 
هي الامبراطورة أوجينا وكانت ماريا بنديكتا احدى وصفاتها لم أستطع أن أحسك 
عونا دققاً 1 وقدعاً صاحت اهدى سشخصيات دالفارس دي ازقيدو : د كذلك 
هي الأحلام ظ نعم » كذلك هي الاحلام يا بانسيروزو » . على القن انفضا 
أفضل رأي الشيخ بولونيوس الذي قال بعد أن ممع خطاباً مطولاً هاذياً طويلا 
من هاملت-.: « أنه منسيحم حَىَ ف هدانه » فعندي أن في هذا الخلط دين صوفنما 
والامبراطورة أوجبنا شسْيئاً من الاتساق » وكذلك فيا نحن قاصوه عليك الآن ما 
سبدو 3 غرابة ادها ' 

نما إن رأى روبسان هدا المثيد حتى 5 العقاب مستاء » اهن شالق 
باليا والجاض الضحيتين . وقد قبلت احداهما » وهي صوفيا » أن تركب العربة 
المتكشوفة التي كانت تنتظر روبيان » ومضت العربة بها كليها خباً » أما هي 
فكانت نضرة مغناجاً كأنها لم تصب بشيء »© وأما هو فكانت تلوح في وجهه 
مءافي النفر والسيطرة . والعرية كان يحرها في أول الأمر حص انان » لكن 
الحصانين أصبحا كانية » أصبحا أربعة ازواج حميلة متوافقة . والشوارع والتوافذ 
سوداء من كثرة ازدحام الناس »© والازهار تمطل عليها كالطر المدرار » والاهازيج 
تنطلق من كل حدب وصوب ... ولشهر روسان أن الاميراطور نابولمون الثالث. 
والكلب في العربة أيضاً » إلى جانب صوفيا . 

و بقف هذا الحم عند حد © و محدث ما نكدره ٠‏ ويفتح روسان عمذه 
على حين فحأة . أهو برغوث قرصه 9 شيء من هذا القبل على كل حال . « كذ لك 
هي الأحلام يا بانسيروزو » . لكننى أعود فأقول انني أوثر ما قاله يولونيوس . 
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اعطى روبيان القرضين » وحقةق المشروع . فأما الممسروع فكان مساهمة في 
شركة يقال لحا . « شركة تحسين الاقلاع والرسو في ممناء ريو دي جانيرو ه © وأما 
القرضان فكان أحدهما سداداً لدءن متأخر على حر بدة «١‏ الثفير » © دين مستعجل 
تتوقف الحريدة عن الصدور أن 0 يدفع ' ظ 

قال كاماسو حين ذهب اله روبان بالمال : 

- عظيم . وشكراً حزيلا ٠.‏ تصور أن امرأ تافبأ كبذا كن يكن - أن 
مختلق ' سه صوت جر يد تنا الناطقة بلساننا . هذه أ سُواك المهئة ولا لفك :ان 
الشعب لم يثقف ؛ فهو لايعرف اولبْك الزين يعيلون من اجله ولا يدجمهم © 
اولئك الذئ مخوضون المعركة كل يوم دفاعأً عن حرباته اي ٠‏ تل أننا 
ل ع ل ا سَئُونه الصغيرة » 
ولخحرمت الممادىء من داقع عنها دفاعاً صادقاً . 

فقال روببان محتحاً : 

لن محدث هدا ابداً : 

أنت على <حى . وسنضاعف الجهوه . وستكون جريدة « افير » مثل 
كني التي : تتحدث عنبا الاسطورة ها ان تلامس الارض مرة حتى تنبض اسد 
عاضا عا كاك > 

قال كامامو هذا ثم نظر في رزمة الاوراق النقدية . هي قونت ومائنا 
كروزيرو » أليس كذلك ١‏ سأل هذ السؤال ثم وضع الاوراق في جيب 
سيرته . واسامر بقول انما ستطريءان الآن أن يطمئنا ©» فقد هيت اأردح تدفع 
الجريدة الى الامام » ان كاماسّو يفكر في بعض الاصلاحات المادية . حتى لقد 
مضى الى ابعد من ذلك فقال : 

علمنا أن نبي برناعحاً ا بحلس هم رفاقل:ا قُْ العقدة 5 
نه| جمهم إذا اقتضى الاهر 
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كنت 

1 كيف 9 بأن نم مهم ع لا وقضد أن نما مهم » وإئًا أقصد أن تقر مهم ! 
واضح ان جريدة المزب قد أسرفت في الرخاوة بعض الاسراف . وإذا كنت 
تدرك الفرق +9 

- العم العم . 

- اقول ان الجريدة نوك أن تصبح رخوة بعض الرخاوة ! 

قال ذلك رهو بقمص بأصا دعه على مكار ذل أ لش هله . وتابع كلامه : 

- فيجب إذن ان نلح على المبادىء » ولكن بصراحة ونيل » مقتصريئ على قول 
الحققة . ثق أن الزحماء في حاجة الى ان يسمعوا القيقة من افواه اصدقام » 
من أفواه انصارهم . أنالم اكن في يرم من الايام عدو المصاطة بين الاحزاب » 
حتى لقد ناضلت في سبيل تحقدق هذاالهدف . ولكن المصالحة يحب أن لا تعن 
الوقوع في حبائل الأديعة . اليك هذا المثال من منطقي : أن حماعة بنيارو 
لا يفوزون بتأسد الحكومة الا من أجل طردي . ورفاقنا في المدأ »؛ بدلا من 
ان محاريوا هؤلاء الناس لأن الحكومة تدحمهم » هل تعرف ماذا يعيلون 9 انهم 

علا ود أن ماعة شارو هؤ لاء ا من النفود : 

قال كاماشو وهو يغلق اغلاقاً عنيفاً علبة الكبريت التى كان دسل فتحها : 

| ألدس هم أي 300 . وادد همهم رم مشهور . وآخر كان صبي حلاق. 
تم انتسب 6 والحق بقال ( الى كامة رسيف ... اعتقد ان ذلك كان قْ عام 
66 2*2 عقب موت عرأيه الذي ترك له بعض الاهوال . أن حاته لفضحة من 
الفضائم . انه ما كاد يحصل على الاجازة حتى دخل المجلس الاقليمي ! رجل ابله !, 
لو مح انني بابا لصح أنه باز ! 

وتفاهها على التغبيرات السياسية التي يحب ادخاها على الجريدة . وذ كر كاماسو 
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ظ صاحيه' روبيان بأن: ترش شحه الانتخابات لم فق الا سب معارفته زحماء الأزرب.. 
لسلئب معارضة بعض زعماء الحمرب (هكذا استدرك مقيهها ) فأيده روسان ه 
وذلك ما سق أن عر فه من صددبقه 5 حمنه . وقد أوردت هذه الذ كرى ما كان 
شعر به من غظ هذا الاخفاق . لقد كان يمكن لابل كان يحب ان يدخل 
الجلس النسابي : وهؤ لاء الافراده م الذين ل نشاوًا ذلك . قل روسان بيئه وبين 
نفسه : 0-9 سيرون في يوم من الأيام ندجة ما جنوا من اثم وسيندمون على 
ماصنئعوا . لسوف بذهلون ولسوف يحذرن من الغيرة يوم بروله نائاً » عضواً 
5 كلس العو ظ ونيا . كأآن خال صاحيئا هتى دراه صديقه » بقدف 
على الفور ناراً ولمبأ » وينبغي أن لاترى في ذلك ؛ على كل حال 2 بغضاً 
ولا حسداً » يحب ان لائوى فه الا طبيوحاً بريكا » واطئتانا هادي 
الى الامحاد الاهرة التى تنتظره . وقد اسعد كاماسو ان يراه متفقا معصه في 
الرأي ٠‏ قال : ْ ش 

الناس جمعاً يرون هذا الرأي . واظن ان اصدقاءتا أن يوْدْيهم بعض 
النهد بد ظ 

وفي ذلك المساء نفسه تلا على روبان المقالة التي يناسّْد فيا الأزب أرث لا 
يؤخذ بالمناورات الفدارة التي تقوم بها الحتكومة إذ تدعم في بعض الاقاليم اناسأً 
فاسدين لاقيية هم . وهذه هي الخاتة التي محم ها كاماسّو مقالته . 

وان الاحزاب يحب ان تكون موحدة الصفرف خاضعة للنظام . وهناك من 
يزعم « وما أعجبه من زعم ع 607 . 

ان هذا النظام وهذا الاتحاد يحب ان لا ساغنا حد ازدراء المنافع التي تسقط 
من بين أبدي خصو مناء د ولشد مايضحك ذلك » 0© من ذا الذي يستطبع ان نكة 
هذا الكفر ون أنخ يرتعش من ذلك جيه كله . وهب الامر كذلك »؛ هب 
المعارضة استطاعت مرة أن تغمض عينها عن فساد الحتكومة فها يتصل باحتقار 
القوانين واستغلال السلطة وعن كل هذا التفسخ وكل هذه المغالطات . ان مثل 
هذه الحاللات الني يحب من حبهة اخرى ان تكون حالات استثنائية © لامكن 

)١(‏ باللاتينية فيالاصل . ظ 

(؟) باللائينية فيالاصل . 


ان تكون «قبولة إلى حين يكون المراد تشجيع العناصر الطيبة لا السيئة . ان 
في جميع الاحزاب خرنة ماكرين . ومن مصاحة خصومنا أن يرونا نضعف أقاء 
تأدد يوهب لفئة الفاسدة من ارب . هذه هي اللقيقة . ونكرانها يؤدي بنا 
الى حرب داخلية » أي الى عرق في روح البلاد نفسها . ولكن لا.. اركف 
الافكار السديدة لانموت . انها رابة العدالة . لسوف يطرد الباعة من الممكل »؛ 
ولا سقى إلا المؤمنون والاظبار » اوللك الذئن يغلون المادىء على المصالم 
ة » الحلة » الزائلة . ان جميع الذين لايكونون على هذه الشاكلة سحدوننا 


الجا ف 


عرنا عوانا عايهم ٠.‏ 7 دلك قدر حدمو م 1 000 . 
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مد روسان المقالة 5 حرارة . وقال الما رائعة » ولكن لعلها لبسست عنسفة عنقا 
كافياً » فكلمة م الباعة » مثلًا جمدة » ولكن اذاقل « الباعة الاوباش عكان ذلكاجود . 

قال كاأماسو : 

» هناك عيب واحد في قولنا « الاعة الاوباش‎ ١ » الباعة الاوباش‎ ١ 
هو تكرر حرف الباء في الكلمتين . باعة أويا .. باعة أوياش . الا تحد أرت‎ 
7 هذا لابقع في الاذن وثماً حملا‎ 

حب و كنات اج قبل ذلك بكاءتين ببردد فها حرف واحد : ه1؟ وةل/١ا‏ 

بل وناءزلا عن »> « الويل للمغلوب » هذه حملة لاتنة ! اعلنا نستطيع 
ان نضع حمة اخرى . نستطيع و تقول مثلا « التحار الاوباش » . 

حبك التحان الأوياش: #6 يب لا اناس .+ 

صحيح »> لكن كلمة م نحار » ليس فيها من القرة ما في كلمة « باعة ». 

اذا لا تدع اذن كلمة الباعة في محلها . ان عبارة «١‏ الباعة الاوباش » 
عمارة قوية . ولن بيلاحظ احد حكاءة تكرر الباء هذه الكلمتين . أنا مدلا لا يلفت 
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نظري هذا النوع من الامور ابد . انني احب ما هو عنيف « الباعة الاوياش » ! 

كرر كاماسّو يقول بصوت خافت : 

الماعة الاوباش » الباعة الاوياش . ان العبارة اجود . الباعة الاوباش . 
موافق . 

وقد قال هذه الكلمة الاخيرة وهر بصحم النص © ثم أعاد القراءة . 
لسوف يطرد الماعة الاوياش من المسكل » ولا سقى الا المؤمنون والاطبار » 
اولئك الذين يغلبون المبادىء على المصالح التافبة الحلية الزائلة . ان جميع الذين 
لا يكونون على هذه الشاكلة سبحدوننا حربا عواناً عليهم ٠‏ ذلك قدر بحتوم . 

قال روسان وهو شعر بعض الثشعور بانه كاتب المقال : 

5 عظم 

أأعحيك + هناك اناس يرون ان اسلوبي قد احتفظ بالاضارة التي كانت له 
منذ ابام الدراسة . قد يكون هذا صحيحاً » لست ادري »2 وسُعوري على كل حال 
هو اال 1( أتقزد متت انب كين اقاسا ‏ ضب: أكون اماد 

الآن اريد ان اكرن قد اتبعت في هذا الكتاب الطريقة التي اتبعها كثير 
من المؤلفن ‏ وهم حمماً من الاقدمين ‏ والتي قواءها شرح مضمون فصل من 
الفصول بعنوانه : م كيف وقع الامر الفلاني على هذا النحو او على ذاك ٠‏ . 
فتلك هي الطريقة ااتي اتبعها برنادرين رييرو و كثير غيره من خيرة الكتاب . 
وحسبي ان اذكر من بين الكتب الاجنبية » دون ان ارجع إلى برقا نكن ال 
حتى إلى رابله »> مؤلفات فلد نيج ومعوات التي كان ان يقرأ كثير من فصوها 
بالنظر في عناوينها . تناول مثلا كتاب تومجرنس » الطزء الرابيع » الفصل الأول ؛ 
د هذا العثوان : « حمس صفحات هن الورى » . الاهر واضم ظ 0-7 ظ لدع 
احداً 5 خس عفحات لااكثر من ذلك ولا اقل . فالذن لانحون ان بقرأوها 
لابق رأوما » والذذن محدون ذلك قرأوعا » ومن احل هؤلاء انما م الم اف 


هذا الفصل فى لطف فَائْلا : م الآن ننتقل الى الفصدل التاليى من غير تيد ». 
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فلو كانت هذه الطر بقة هي المتبعة قي هذا الكتاب لكان المنوارت التالى 
ترح كل ذيء :و كاف ان روبيان وقد سيره التصحيم الذي ادخله على المقالة 
اخذ ينشيء ويجتر كثيراً من العبارات حتى انتهبى من ذلك الى ان كتب جميع 
المؤلفات النى سيق له ان قرأها » . 

لعل بعض] القراء لسرن ذا الكلام ؛ وبريدوت تحليلا كاملا هذا 
التطور الذي ثم” في ذهن بطلنا . ولكن هلا" قدروا ان الصفحات الخمس الني 
كتببا فلدنج لاتكفي لهذا القرض + ان ثة هوة تفصل بين الملة الاولى 
التي شارك روبيان في كتابتها وبين انتحاله لنفسه جميع المؤلفات التي سبق 
ان قرأها . ومن امحقق اركف اصعب شيء لقبه هو الوثوب من تلك الخمملة 
الى الككتاب الاول » ثم سارت الامور بعد ذلك سيراً سهلا ... ولكن التحليل 
سيظل طويلا مسرفا في الطول وسسظل ملا كثير الاملال » حتى على هذه الصورة. 
وخير لنا أن ندع هذا كله وان لا نتذ كر إلا شما واد ] و أن روبمان 
عد نفسه خلال بضع دقابق كاتب عدد كير من ار لهات الي كتيها غيره . 


١١ 
ولكنني أتساءل في مقابل ذلك هل الفصل التالي يمكن الف يلخص كله في‎ 


عنو انه وعهده . 
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حافظ روبان على قراره في أن لايرى صوفيا بعد ذلك . انه على الاقل لم‎ 
يذهب الى فلامئحو . لكنه رآها دات يوم كر في عربة مع سيدة من سبدات‎ 
طنة الالاجواس »© فحنت رأسما وهي تبتسم ابتسامة حلوة وتلوح بيدها محبية ؛‎ 
فرد التحبة برفع قبعته » وسُعر بشيء من الانفعال الكنه لم يتسمر في مكانه محدقاً‎ 
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إليها ما كان يتفق له ذلك في السابق » وإنا اكتفى بالقاء نظرة على العربة وهي 
تتابع سيرها . وتابع ساره هو ايضاً » وحاول أن بفسر لنفسه © وهو يفكر 
في امر الرسالة » هذه التحمة الودية الني حمته ها ملوحة بسدها > هذه التحة الودية 
الخالية من أي حرج ومن أي حقد » كأن لم يكن ببنها شيء . ترى هل مرد 
هذه البشاسة التي لم يكن يتوقعها من صوفيا » الى تبعاتها كعضو من أعضناء 
اللجنة » وألى وجود رفيقتها معها + ولكن روبيان لم مخطر بباله هذا الغرض . 
وأنما تساءل : « أتكون مجردة من الكرامة الى هذا الحد + ألا تتذر تلك 
الرسالة الي وقعت علمها. والي كانت موحبة إلى ذلك المتحذلق الذي بقطن سارع 
الانفاليد ؟ ألا إن هذا لكثير ألا انه لإسرافٌ . لكأنا تتحداه » لكأنما 
تريد أن تقول له انها غير عابئة » واها ستتكتب ما تشاء من رسائل . حستاً . 
لتكتب ما تشاء من رسائل . ولكن فلتكلف نفسها نفقة ارساها بالبريد مضمونة... 
رهي نفقة ألدست بالناهظة كثيراً له 

ورأى نفسه لادع النكتة فأخذ ضحك . وكان من سأن هذا » 'الاضافة 
الى تحة كبيرة حماه بها رجحل اثناء مروره » أن محا من نفسه كل المرارة التي 
ولدنا فيه هذه الذكريات . فنسي الامر كله » واصبح لا يفكر الا في القضة 
التي كان ذاهباً من اجلها الى ه مصرف اليرازيل » . 

فلما وصل الى المصرف التقى بشريكه الذي كان خارجاً منه . 

قال روبان : 

أظن انني نحت درنا صوفا منذ لحظة . 

2 ا9 

في شارع أوريف ٠‏ كانت في عربة مع سيدة اخرى لا اعرفها. وانت 
كف حالك 9 

قال بالا دون ان يجب عن سؤال صاحبه : 

- دأيتها ولم تتذكر شْيئاً « ألم تتذكر ان عبد ملادها بقع بعد غد في 
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بوم الاربعاء 9 لست اسألك 0 دي على العغاء © هما في من حر أة على ذلك «( 
ولو ينا اتلك ان تحيء لكنت ادعوك الى ذجر . غير ان احتساء قدح من الشاي 
فى لأظة . فهل لك ان نحود 0 هده السعادة . 
فلم يحب روبان نغ على الفور لكيه :قال اخيراً : 
د ساحن دعل العشاء: .+ نوع 0 لاتق ساجيف ع فب : أل اعرف 
سأ . ولكيء هناك اسماء كثيرة تشغاني د بقل" لك ان تاتظر فى :ىق 
الزن 9 سأجي ء دهد لصفب ساعة . 

ووصل 0 انقضاء نصف الساعة »© طالياً من بالا أن بنقده قوتتين . وقد 
اصبم باليا لا يعارض في تبذيرات شريكه . ولثن كان يقول له كامة من الكامات 
من حين الى حين في هدوء . لقد نقده المال هذه المرة في غير | كثراث . واشترى 
روبان قبل ان يعود الى بيته قطع ة من الماس »؛ ارسلها الى صوفيا في يوم 
الاربعاء مع بطاقة صمنها منئة ببضع كاءات 

وكانت صو فيا ف ممدعبا تنتعل حدا دما حين حمات الما الدادمة هل ره 
انها ثالثة هدية تتلقاها فى هذا الوم . وايتظرت الخادمة ان تفض سدم الصرة 
لترى مافيها هي أيضاً . فلها فضت صوفا الصرة ورأت اطوهرة الرائعة ليثت 
مبهورة . فصن حمل 55 من الححر فى وسط عقد . لقد كانت تتوقع ارك 
تكون الهدية حية » كنا منذ وقوع الطوادث الاخيرة أصيم يصعب عليا أن 
تقضوي: أذ مكوق. "كرعا .هذا الكرع كه ب واخيد قلي حنى ٠+.‏ 

ألا بزال حاملبا هناك ؟ 

يل هذى . هااروعها با سسدلىي !' 

واغلقت صوفنا العللة » وأ كات انتمال حذائها وظلت جالسة وحدها 
زمناً تفكر في المافي ٠‏ ثم نمضت وهي تقول لنفسما 

لاخققى" أن هذا الرنولن تعية ن. .عاد 

وقررت أن ترتدي ملابسها » كنا خطرت امام المرآة فتوقفت بضع 
ظات اخرى . لم تكن تحب شيئاً م تحب أن تتأمل نفسها في المرآة » وأن 
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تقف معجبة تنظر إلى تقاطيع جسمها الرائعة » إلى ذراعيها العاريتين © وحتى 
الى عمتها اللتين تسطعان سطوعاً قوياً من اعجاما بنفسها . انها تحتفل فى هذه 
الأيام بلوغيا السنة التاسعة والعشرين من عمرها » وترى أما لاتقل الآن الا 
جما كانت عليه في الخامسة والعشرين . ولم تكن في ذلك على خطأ . ووضعت 
مثدها وأحكيبت ربطة »؛ فأتاحت لصدرها أن يرز روزا أخاذا . وخطر ا 
عند ئذ أن تحرب العقد لترى هل يتاسبها » فتناولته » فطوقت به جيدها. 
رائع ! وأدارت رأسبا من الممين الى الثال » ثم من الال الى اليمين » واقتريت 
ثم ايتعدت © وتصنعت بعص الملامح ونشرت في الخد ع مزيدآ من النور . إنه 
ما بزال رائعاً !| وتأكدت ان قفل العقد سايم © فاحتفظت بالعقد على جيدها . 
و كررت تقول. : 

هذا الرحل يعد لي ععادة . 

قال روسان لنفسه وهو ذاهب إلى العشاء في فلامنجو : قد يكرن هناك . 
ولكنني أستبعد أن يكون قد قدم هدية أحمل من هدبتي . 

وكان كارلوس ماريا هئالك حقا ؛ بتحدث مع إحدى سد أت طهنة 
الآ لاحواس » ومع ماريا بنديكمًا . و يكن عدد المدعون كيراً ؛ وكنوا 
منتقن انتقاء . فلا الضابط سسكويرا » ولا ابنته » ولا احد من الاسشفاص 
الذن عرفهم روييان اثناء العشاء بسانتا تيريرزا » كنوا هناك © بل بضع سيدات 
من للنة الآلاجواس »؛ ومدير أحد المصارف ( هو المدير الذي زار الوزير ) 
وزوجته وبناته » وسشخصية اخرى من سُّخصيات المصارف » وتاجر انكليزي » 
ونائب »© وقاض من قضاة محكية التسيز » واحد مدتشاري بحاس الدولة » وعدد 
من رجال الأحمال .. ويكاد يقتصر الطفل على هؤلاء . 

ودغم أن صوفيا كانت في ذلك المساء في قمة بحدها ؛ فانها نسيت سائر 
الكحاضر .ن حان لحت روبسان بيدخل الصالون و يتقدم نحوها . لقد رأت في وحبهه 
غير ماعبدت ان ترى فمه من معان ©» ورات مشلده مندمة واثئق من نفسه © 
ورأت رأسه مرفوعاً : أقد رأته على نقيض ما كان عله من خراقة وخحهل »© 
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سواه كان مرد ذلك إلى أنه تبدل فعلا » أم الى أخا لم تره ملك زمن . 
وصافحته صوفيا بقوة وهي آدمدم شاكرة. حتى إذا قاموا الى المائدة » 
دعدته الى الجلوس قربها » واجلست على الطرف الآخر رئسة اللحنة ٠.‏ وكارتف 
روسان ينظ إلى كل شيء نظرة من بشعر أنه أعلىمن غيره : ل تبهره قبمة المدعوين » 
ولا.فخامة الو الذي بسطر على القاعة ولا الترف المبسوط على المائدة : لا شيء من ذلك 
كله يبهره . وحتى ما كانت تبذله له صوفيا من اهام كثير وانتباه خاص لم يسكره رغم 
أنه سر”ه . ولم زد ذلك صوفيا إلا اهتّاماً به ودعاية له » وكانت عبناما 
تغمرانه بلطف خاص . ويحث روبيان بنظره عن كارلوس ماريا فرأى انه لايزال 
هناك » بين السيدتين اللتين كان يتحدث اليها منذ برهة في الصالون 2 وهما ماري 
بنديكتا وعضو طنة :الآ لاجواس . ولاحظ صاحبنا أن كارلوس ماريا كان لا بعنى 
الا با » ولا يشادل وصوفنا نظرة ٠.‏ 

قل بينه وبين نفسه : «١‏ لملا مخفيان لعبتها ! » 

وخبل اليه حين نمض جميع الناس عن المائدة أنما تراشقا نظرة » لكنه لم 
بئّق بهذا كل الثقة © لا حدث عندئذ من جلبة ٠.‏ وذلك كل ها استطاع أرف 
بلاحظه . وأسرعت صوفيا تتناول ذراعبه » وقات له وهي تسير معه : 

انتظرتك طوال الوقت مد ذلك اليوم المشبود » ولكنك لم تعد بعده 
أبداً . وكان من حقي مع دك أن اصر على رؤيتك لأستطبع أن أشرح للك 
موقفي : سنتحدث في هذا الأمر بعد ذلك . 

ولم يلبث روسان أن مضى إلى غرفة التدذين . فأصغى هنالك الى الحديث 
فو أذ يقول كامة واحدة ©» وقد بدا عليه الذهرل حتى إذا انصرف جمبع 
الضوف لبث وحده جالاً على أربكة من اليد » وقد خلا رأسه من أي 
فكرة . كان خ له وحده هو الذي يعيل » بل كان هذا الخيال نفسه يعمل في 
شيء من التثاقل والكسل .. رئا كان ذلك لأنه أفرط في الطعام ! إله يسمع 
اعورات ضوف السبرة تصاون 4 والبدت عتلى ء سك دعل شي ء «ظ وضحة الحدبث 
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تقرى وتشتد » وهو لا مخرج من أحلامه . حتى صوت البيانو الذي قطع 3 
الأصوات الأخرى » لم بردّه إلى الارض . الا أن حفحفة حرير في الغرف 
أنمضته واثا على حين فدأة > فارتد الى الواقع ارتداداً كاملا . قالت صوفا : 

5000 أنت هثا . .. انك تعتصم في في هذا المكان تجنباً للضحر الا تريد 
حتى سماع مسقن الجملة و ظننت أنك انصرفت © واكنف . تعمل الت عنلك + 

ولا كانت لاتريد أن تضيع دقبقة من الوقت © راحت تقص عليه من دون 
أي بيد ما نعرفه من أمر الرسالة التي عثر علها في خديقة بيته » وذ كرته 
بأنا طلبت الله أن بيفض الرسالة بنفنه وأن يقرأها » من قبل أن تفضهاهي 
أي برهان كان يمكنها ان تقدمه دليلا على براءتها أقرى من هذا البرهان + وكانت 
تتكلم بسرعة » وقد ظبر في وجبها الجد والوقار كما ظهر فيه التأثر والانفعال. 
حتى لقد اخضلت عنناها في للظة من اللحظات » فحففته) » ولككنها ظلتا حمر اوين. 
فأمسك روبان سدها ورأى دمعة أخيرة - دمعة صغيرة ‏ تنحدر على 0 
وتصل ا 907 ها عندئذ أنه يصدق كل ما قالته له » نعم حلف 

الي ل ل ل ل 
رهي تفيض سُكراً ؛ وقالت 

إلى اللقاء القريب . 

كانت الموسيقى ماتال تصدح . فقال لها روبيان إن أحداً لن بأفي فيزعجبا 
ما داموا ستمعون إلى الموسقى »© فأجابته بقولا : 
- ولكتني لاأستطيع أن أغيب مدةطوية . وهناك أوامر يجب أن أصدرها 
إلى الاقاء القريب . 

فقال روبان ملحاً 

أرحجوك : اسمعي ... 

فوقفت صوفيا » فقال لها : 

أسمعي » دعبني أقول لك. » رما لآخر مرة . 


حلص 


لآخر مر ؟ 

من يدري ١‏ هذا جائز جداً . لبس يعنيني كثيراً هذا الرجل ولا ما يفعله» 
ولكن قد ألتفي به هنا ؛ ولست أحب أن أتشاجر معه . 

- لسوف لتقي به هنا في جميع الأيام . ألم يبلغك كرستيانو النبأ إلى الآآن؟ 
أنه سيتز دج ماربا تدركتا . 

فتراجع وبيان خطوة” الى 07 : 

وأردفت صوفيا تقول : 

2 عم سمتزوجان . مفاحىء ولا سك » لأنه ل يكن في الحسبان ؛ فإما 
أنها كانا محسنان اخفاء ما عقدا النة عليه » وإما أنه كان حياً بشه الصاعقة . 
و كيف كان الأمر فها على وسَك الزواج . لقد روت لي ماريا بنديكتا قصة 
طويلة .هذا الصدد » وأكد لى سُخص آخر صدق هذه الروابة . والأمر واحد 
على كل حال »؛ هو أن قد أعحب كل منها بالآخر » وصارح كل منها الآخر. 
وستزوجان قريباً . ولقد فال له كرستيانو حين حدثه في الأمر » إن المواهقة 
منوطة بي أنا .. ييا لو كنت أمّها ! وقد وافقت فوراً » وكل ما أتناه لما 
هو أن يسعدا. ولمرء محس أنه فنى طيب © وهي قتاء فذة ما في ذاك ريب »© 
فكيف لا يسعدان : إنه لزواج موفق . لقد ورث هو عن أبوبه ثروة كبيرة » 
وماريا بنديكتا لا تلك شيا البتة » لكنني هذبتها_وثقفتها كا تعلم . لا شك أنك 
تذكر أنا حين جاءت الينا كانت أشيه يحصوان متوحش : كانت لا تمرف شُيئا 
على الاطلاق . وأنا الني هذيتها وثقفتها . ومها دكن من قر »؛ فبذاما محدث 
البوم » ولاشك في أن خالني تستحقه ولا سك في أن ماريا نستحقه أيضاً . ذلك 
هو الموضوع © سيتزوجان قريباً جداً . ألم تلاحظ اليم أنما. ظلا معاً لم يفترقا 
لحظة واحدة + اننا لى نعلن الأمر رسمياً حتى الآن . لكن أصدقاء الأسرة قد 
يكونون على علم به . 

الحديث طويل من ششخص كان مستءجلا ذلك الاستعجال كله . ولم تلاحظ 


ريل 


صوفيا ذلك الا متأخرة بعض التأخر . قالت لروبيان وهئى توصه أن يذهب إلى 
الصالون : الى اللقاء دعد لحظة . 


كان السانو قد مت وكانت اتسمع ذحة خففة من تصفيق وحديث . 
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ستزوجان + اذن فكيف أمكن أن ...؟ ماريا ينديكتا ... إن ماربا 
بنديكتا هي التي تتزوج كارلوس ماريا ... أدرك روبيان كل شيء الآن . 
اذن لم يكن الأمر كله إلا خطأ” والتباساً . ماظن أنه حدث مع سُخص قد 
حدث مع ششخص آخر » هكذا يمكن أن يصل المرء إلى الغببة بل إلى الجرعة .. 

تلك هي الافكار التي دارت في زان روسسان أثنا اتماهه إلى قاعة الطعام 
حيث كان حشم الت يدون مائدة اللبل . وتابع تقول وهو يذرع الغرفة 
حم وذهاباً : 

هه ... لقد كان باليا بريد أن يزوجني ماريا بنديكتا » من دون أركف 
يدور مخلده أن القدر ييء لها خطبباً آخر . هو فتى حمل . هو خير منها على 
كل حال . ان ماريا بنديكتا لاوحود لها اذ بكاد لايكون ها وجود إذا قدست 
بصوفيا . ولكن الحب هذا أنه . سيتزوجان » ستزوجان قرياً ... أتراه 
يكون زواجاً فخماً ؟ رئ | يخيل إلي ان باليا بعيش الآن في محبوحة أوسم... 
والقى دوبيان في الوقت نفسه نظرة على الأثاث »© واطباق القبشائي » واوافي 
الباور » والستائر . 1... نعم ... سسكون زواجاً فخماً . ثم ان الخطيب غني ... 

وفكر روبيان بعد ذلك في المر كبة التي سيحتاج الها في هذه المناسة »© دفي 
الول التي يحب أن ترها . وتذكر أنه رأى منذ بضعة أيام فى الأننحنيو فلو 
حصانين رائعين سيبهران الأبصار . فقرر أن يوصى على حصانين آخرين سبسهين 
جا قَامأ »؛ مها يكن الثمن . ويحب عله كذلك أن يقدم هدية الى الخطسة . 
وببنا كان يفكر فيها رآهها تدخل قاعة الطعام . فالت له : 


ظفة 


كذلك قالت ماربا بنديكتا بعد بضع لحظات 
أيتها العذراء ! ألا إن هذا لكفر ... بل هو باصغيرة كفران . فمن 
روج م( ولو كان هك ( حير من أجل الأحلام . 
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, أي زوج » ولو كان سيئاً ؛ حير من أجمل الأحلام ١ن‏ ء 

هذه الحكية لبست رومانسة كثيراً . واحتحت ماريا بنديكتا . ألس 
الم خيراً من البكاء 9 أن لاحم اية » أما الزوج السيء فقد يعبر طويلا . 

قالت ماربا بنديكما خم كلامها : ظ 

أنت تقولين هذا لأن الله أعطاك ملاكا ... هاهو هذا بصل . 

- لا تقلقي . سيكون لك ملاكك أيضاً . بل انني لأعرف ملاكاً رائعا 
أخبئه لك . أنت تعامين أن الملائكة ليست بععدة جداً عنى 

ومن دهدد راها تدوفلو » زدج دونا فرنائدا » فأقل علب . وكانت بده 
حريدة مدعوكة . وبدون أن يحي الضفة انجه بالكلام إلى امرأته ©» فقال دلا 
وهو يكز أسئانه : 

هل- تريدين أن تعامي ماذا صئعوا لي يانانا + أن خطالي الذي ألقيته 
بتاريخ ه قد نشر البوم . فانظري في ا في خطابي : 
فى حالة الريب عليك بالامتناع » ذلك د ينصح الحكياء . فقلبوا امه هكذا: 
في حالة الدين عليك بالامتناع ... حقأ إن 8 لايطاق . لاحظي أن الموضوع 
الذي كان يدور عله الكلام هو موضوع اعّادات لوزارة اللحرية »© وقد قبل 
أثناء المناقثة . إن النفقات كانت باهظة . نمن الطائز إذن أن سدور ذلك غلاظة 
وسفاهة منى فكأنني أدعو إلى الإختلاس ناصحاً بالامتناع عن الدفع . هذا محال 
على كل حال ! 


رضض 


أعرف انه ليس هناك موازيئ توزن ا المواطف » لكن الذي أريد ان أقول 
هو أنك مخلوقة تلغين من النبل واجمال أن. ... هيا اذُهى »© اذهبي حالا » وإلا 
تابعت أقول التقبقة كلها حتى تحمري أمراراً سُديداً .. 

وكانت ماربا بنديكتا تحمر فعلا من سّدة فرحها بكلات روبيان ٠‏ أن مشر وعبا 
قد فاز بالموافقفة اللازمة من أهل اللدت » ولكن لا شىء عدا ذلك . وحتى 
كادلوس ماديا لم يظبر لما كثيراً من العاطفة : لقد كان يحبها في شيء من 
التحفظ . كان محدثها عن السعادة الزوجة حديثه عن حى بتلقاه من القدر » حق 
هو من طبيعة الأبناء ... وينبغي أن نذكر أيضاً أنه لم يكن في حاجة إلى أن 
يعاملهبا غير هده المعاملة من أجل أ تعده | كثن “م أ مي ء في هذا العالح : 
وطلب الها زوبان مرة أغرى أن تذهب »© وظل ينظر الها كأنها ابثة ٠‏ 
ورآها تبتعد وهو على هذه الحال » لتحتاز الغرفة وتختفي من أحد أبوابها . انما 
خفيفة الحركة فرحة » تختلف كل الاختلاف عما كانت عله منذ برهة . هلم 
يتالك روسان أن هتف : 

- عخاوقة طيبة جمة ! 


١١/ 

أن قصة زواج مارمأ ند ركنا قصة قصيرة . وهي تستحق أن 'تروى رع 

أن صوفها تمد ها مبتدلة ٠‏ ويحب أن نسلم قبل كل شيء بأنه ما كان لتم زواج 
لولا وباء الآ لاجواس . وهذا ما يهكن أن نتستخلص منه أن الكوارث مفيدةء 
بل ضرورية . ولا تموزنا الأمثلة على ذلك . وحبى الوم أن اروي هذه 
القصة القصيرة التي >معتها في طفوتي والتي سأنقلها في سطرين : في يرم من الأيام 
كان كرخ ترق على حافة طريق . وعلى مقربة منه قمدت صاحبة الكترخ على 
الارض ( دهي عجرز فقيرة ) تندب حظبها وتكى بدموع ساخنة . وفي أثناء 
دلك مر" رجل سكر أن ظ فرأى الحربق ورأى المرأة » فسأها هل البيت الذي 


إفغففض 


حترق متها . ذقالت له * 
هو بتي ياسيدي »2 وهو كل ماأملك في هذه المحاة الدنيا . 
ع انول السيوة ال انان الكل بهت سسارى 
لا سك في ان الكاهن الذي روى ل هذه القصة قد رتب النص الاصلى » 
ذ لبس من الضروري ان يكون المرء ثلا حتى بشعل سسحارة من شقاء الناس . 
له درك يا أب ماجهاس ! ( كان اسم الكاهن الأب ماجاس ) . لله درك 
يأب ساجاس »© يامن عللتني هذه الفكرة المغرية سين طوالاً » وهي ان المرء 
لايمكن ان ستغل سقاء غيره وهو مالك جميع قوأه .. ناهيك حما برهن عليه 
هذا السكير من احترام لتق النملك حتى انه لم يحرو على امعال سيجاره من 
الانقاض إلا باذن صريم من صاحبتها القن هذا كله افكاراً مغر بة حقاً ؟ 


١١ 

والآن » وداعاً أيها الاب ساجاس . لنعد الى قصة الزواج ١‏ اما أن كارلوس 
ماريا قد أعحب ماريا بنديكتا » فذلك مافهمناه » او حزرناه على الأقل » 
منذ المفلة الراقصة التي أقمت في شارع الأركوس » والتي رقصت صوفقيا خلاها 
معه رقصة طوية » فرأينا الفتاة تتببأ للعودة الى الريف في الغداة . لقد هدأتها ابنة 
خالتها يومئذ »© قائلة إنها سيل العثور على خطبب لها . فقدرت ماريا ينديكتا 
أنه راقص اللللة البارحة » وأخذت تنتظر في صير . ولم تفض بسيرها إلى صوفيا 
أولآً من قبل الماء والخفر ©» وثانياً من أجل أن لاتفد على ابنة خالتها لذة 
إحداث المفاجأة بالكشف عن اسم الشخص . ثم انما إذا أفضت بسرها حالاً كان 
مكن ان تفتر حماسة الشخص الآخر » ويذلك تعرض ججميع أحلامها للدمار . 
ومها نكن و هن » فاله لاينغي نا أ نطل الكلام في هذه النقطة » هيا 
هذا كله في آخر الأمر إلا حسابات صغيرة تقوم في ذهن فتاة دُبت في قلبها 

ار امس ! 


رض 


وحاء وباء الآ لاحدواس . وجلندت صوفنا لخنتها . وكان من أن ذلك أن 
اتسعت دائرة العلاقات في اسرة باليا اتساعاً كبيراً . وقد دخلت ماريا بنديكتا 
نفسها عضواً ف احدى الاحان الفرعنة » وبذلك عر فت جمبع السدات الأخردات» 
ولكنبا حظت بتقدير احداهن خاصة وهي درنا فرنانداء زوحة أحد النواب 
ودونا فرنائدا م تتتحاوز الثلاثين من عمرها الا قلملا »؛ دهي سدة تفيض صحة 
وحذلاً وانطلاقاً » ولدت عدينة ورتو الجر ى ؛ ولزوحت 5 من الالاجحواس 
حمل سُبادة اللسانس © وقد أصبح زوجها بعد ذلك نائياً عن مقاطعة اخرى » 
وهو الآن يسبيل الى أن يصبح وزيراً فيها تقول الإساعات . وقد ادخلت دون 
فرنائدا في اللحنة يحجة ان زوجب - جع ادل الى الآلاجواس . ول يندم أحد على 
ادخالها في الاجنة » لأنها كانت تطلب التبرع من الناس يلبجة الأمر » ولا تعافي 
عقدة الخحل »© ولا تطيق أن يقابلما احد برفض ! وكان كارلوس ماربا اين عم 
هده السمدة ؛ فها ولت الى ربو دي حايرو حاء الها بزورها »؛ فراى انها 
ازدادت جالاً 7 جلها سنة م١‏ وهي السنة التي رآها فيها اول مرة ‏ 
ولعله م خطيء . واستنتحم من ذلك ارت مناخ المنورب يقري اسم ونضاعف 
لمات ا » حتى لقد علل نفسه بأن عضي إلى المنوب يقضي فيه اواخر 
أنامه . قالت له ٠:‏ 

تعال الى هناك » وسأظفر بتزويحك . اننى اعرف فتاة من بياوتاس هي 
في الحق جوهرة مين ولا ريك أن تئز دج إلا شاب هن ريو . 

5 تريد أن تئز و جني طبع 

ريد أن تتزوج سَاباً من ربو واسع العنين . واعلم أن لست تسل 
المزاح © إنها فتاة جنوبية فذة حقاً . انظر » هذه صورتما . 

وفتحت دونا فرنائدا محفظة للصور > فأرته صورة الفتاة . 

قال : 


)1١6( تارقل‎ 


فقط 9 

بل هى أنضاً حملة . 

5 يا ابن همي » ماأ كثر اظبارك للاشمئزاز ! 

فايتسم كارلوس ماريا من دون أن يحب . إن هذا التعبير م بعحيه . وأراد 
أن يغير موضوع الحديث » لكرن درنا فرنائدا عادت تتكلم عن زواج صد بقتها. 
فبي تنظر إلى الصورة وتشرحها 4 ولسبع علمها شكلا ولوناً ؛ واصفة عبني 
الفتاة وسّعرها وبشرة وحبها . ثم تحدئت قلملا عن تاريخ حياة سونورا . هذا 
هو أسم الفتاة . أن الكاهن الذي عنّدها قد تردد في تسميتها بهذا الاسم » رمم 
ماكان يحظى به أبو الطفلة من احترام » وهو أحد أغناء المالكين بالمنطقة » لكنه 
رضخ هم أخيراً » على أساس أن فضائل الطفلة قد تؤدي إلى أن يدرج اممها في 
عداد القدسين 

قال كارلوس ماريا : 

تعتقدن أن اسمها سيد رج في عداد القدسين ؟ 

إذا هي تزوحتك ! 

هذا لابيدل على شيء . ولو تزوجت الشطان لحدث لها الشىء نفسه على 
سبيل الشبادة . القديسة سونورا : أبس هدا الاسم قحا ؛ وهو 5 ما يعلية . 
القديسة سونورا . ومها يكن من أمر يابنة العم . 

فقاطعته تقول : 

حت امعت: يدن ةا كد اربق + 

ثم أردفت تقول وهي تخيء محفظة الصور : 

إذن لم تحب صديقتي انوببة 7 

- ل أقل ذلك . ولككن دعيني هادثاً في عزوبتي . ألا يكون المرء بذلك في 
منتصف الطريق إلى الطنة 9 

فاتفهر ت دونا فرناندا ضاحكة وقالت : 


مض 


رحماك يارب ! هل تظن حقاً أنك ذاهب الى انة يوماً 9 

أنا فها منذ عشرين دققة . هل بشبلّه هذا الصالون الحاديء الرطيب الذي 
يبدو بعيداً كل البعد عن حمهرة الناس في الخارج © إلا* بالجنة 9 إننا نستطيع 
هنا أن عدف قِ هدوء من دون أن لسمع تحديف الناس » ومن دون ان 
يكون علينا احتال تلك العقول العوجاء »© المتلاة بالسل وداء الخنازير » تلك 
العقرل التي لاقطاق » تلك العقول التي هي خير مايصور المحيم . هنا الجنة »أو 
ركن من المنة على الاقل . وما دام هذا الركن يتسع لنا » فهو واللانهابة 
سان . اننا نتحدث عن القدسة سونورا »© والقديس كارلوس ماربا » والقديسة 
فرئائدا التي قررت أن تزوج الفتبات »2 لتختلف قليلًا عن القدنس جونسالو . 
فأين توجد جنة كبذه اهنة 7 

قالت دونا فرنائدا 

- في بباوتاس . 

فقال متنهداً وهو يد ساقبه ويرفع بصره نحو ثريا الصالون 

58 سلوتاس دعدة حدا . 

على كل حال هذه هجمتي الأولى . وسئتلاحق هحاتي الى أن ترضخ لي . 

فابتسم كارلوس ماريا ونظر الى عهني' ضفيرة الحرير التي عقدتما حول رقبتها 
في اهمال . ترى هل ألقى هذه النظرة ليتأمل العينين أم ليعحب برساقة الجسم 9 
ولاحظ مرة اخرى أن ابنة عه امرأة حمية حقاً . وحضه هذا امال © من 
غير أن بشعر »2 على أن يرفم نظره إلى اعلى قلا » لكن الاحترام حمله على 
أن يحول عنيه بسرعة . ولبست الصداقة وحدها هي التي دفعته إلى إطالة زيارته 
فى هذا الت وإلى تكرارها : لقد كان كارلوس ماريا حب محادثة النساء بقدر 
ما ككف عادالة الرتهالعاهقة .. اقزى جوف أن الزعال. «مله طمويق: وعافيون: وعاران 
وثقملون وتافهون وغليظون وسضفون ... أما النساء فلسن عاميات ولا 
متعدر فات ولا ملات . ولس يحردهن من فتنتون أن يكون من شي من 
العحب والزهو » بالمتكس ... إن بعض العروب الثانوية تحتمل فيبن أكثر ما 


فض 


تحنمل في الرجال . زد على ذلك أن لهن كل ما لجنسبن من حلاوة وعذوبة . 
وكان كارلوس ماريا برى أن اكثرهن تفاهة لا تخلو من سِّيء . فاذا خلا بعضهن 
من الملاحة حقأ قال انمن رجال . 

وفي أثناء ذلك كانت الصلات بين دونا فرنائدا وماريا بنديكتا تتوثق يوماً 
بعد يوم . وكانت الفتاة تحتاز في تلك الآونة أزمة . فبي إلى ما تتصف به 
طبيعتها من حياء تظبر عليها الآن علامات حزن واضحة . وكان الاختلاف بين 
المرأتين - سواء من ناحية الطبع ومن ناحية المر كز هو بعينه مايقرب بينها. 
ان دونا فرئائدا امرأة تفيض حباً للناس وعطفاً عليهم . كانت تحب الضعفاء 
والحزانى » لشعورها بأن علها أن تعيد اليهم المرح والشجاعة . ويعزو الناس 
إلمها أعمالاً كثيرة من أعمال البر والتضحية . 

سألت صديقتها الشابة دات يوم : 

ولكن ماذا بيك + إنك لاتضحكين أبداً » ولا تغيب عن وجبك 
امارات الفكر »© وعنناك تانئتان داعا في احلامك ... 

ليس لي سيء © هذه طبعتي . 

قالت ماريا ذلك مبتسمة » وقد بدا عليها انما تيتسم » من قبل التلطف . ثم 
أثارت كذلك إلى فقد امبا قائة ان ذلك أن أحد أسساب كاآبتها . فأخذت 
دونا فرنائدا منذ ذلك الين تصطحبها حممًا تذهب » وتدعرها! إلى العشاء » 
وتخصها كان في شرفتها حين تَضي إلى المسرح » الخ .. فبفضل ذلك © وبفضل 
طبعها المرح أيضأ » استطاعت أن تطرد من ذهن الفتاة الأفكار السوء التي 
استوقت عللها . وسرعان ما خعلتها العادة والمودة صديقتين حميمتين . لكن 
ماريا يند يكنا ظلت تكم سرها في صدرها . 

قالت دونا فرنائدا ذات يوم لنفسبا : «هها يكن هذا السر » فاعتقد أن 
خير شيء هو أن أزوجها من كارلوس ماريا . وفي وسع سونودا أن تنتظر. » 

فقالت لما بعد يومين في بتما الصغير اتا كافالوس : 

ب حت أن تلزو جي : 


رض 


كانت ماربا بندنكتا الارحة بصحية صديقتها في المسرح »2 فرافقتها بعد 
المسرح إلى منزها وقضت آيلتها عندها . 

لا تنتفضفى ©» يحب أن زوجي وستتزوحين . إننى ام أن اقول لك هدا 
منذ بومين ©» لكن هذه الأفوتن إذا قات في الصالون أو ف الشارع لايكرت 
لها. ماينبغي أن يكون من قوة الوقع رولا كذلك فى المض اذا "كرت 
تحنين انك قادرة على ان ترافقيني في جولة صغيرة على الرابية » رتبنا كل شيء . 
هل ثوافقين 9 ظ 

ع دولكن الو 0 
هذا أقزت: الى القين ,اعزيوق 1 ألا إنك من مدينة ريو حقاً ! . ٠‏ أفي 
عروقك دم أم ماء » ياهؤلاء 9 لاق اذن على هذا المقعد ©» اجلسي وسأجلس 
إلى حاشك . أنني مسمعد 0 لكل فيء . ستازوحان أو عوتين © ولا وسط . 
لاتحبى . لست سعيدة ( قالت ذلك وهي تغير لحجتها ) انني ادرك انك لاتحبين 
الحماة » رغم كل ما افمل . تعالى إلى هنا . حدثنى بصراحة . هل محملين عاطفة 
لشخص معين ‏ إذا كنت تَّملين عاطفة لشخص معين © فاذكري لي اسيمه» 
وأنا أبعث في طلبه حالاً . 

لاشىء من هذا . 

عظيم ! ذلك يسبل الامور قاماً . لسنا في حاجة الى أن نضع على قلبك 
لافتة كتب علها : «١‏ للايجار » . عندي مستأجر متاز . 

فالتفتت ماريا بنديكتا الها التفاتة تامة » وقد فغرت فاها وحملقت عينيها . 
لايدري المرء هل سبب لا هذا العرض خوفاً أو أملا . واذا لم تستطيع درن 
فرنائه! أن ندرك الرغبة القيقة التي تعتمل في نفس الفتاة » تناولت يدها وطلبت 
إلمها أن تكاشفها بكل شيء ٠‏ فلا شك أبداً في أنها تحب أحداً » ذلك أمر 
واضح ©» برى في عينيها » وعللها أن تعترف به . وراحت دونا فرناندا تامم 
وتتضرع » وقالت إنها ستأمرها بالاعتراف اذا ازم ذلك . ولككن يد ماريا 
ينديكتا كانت تبرد ثم تبرد شْيئاً بعد شيه 2 وبدا على عينيها انها مسمرتات 


الخرض 


الى الادض . وظلت السيدتان كلتاهما صامتتين خلال للظات . 
كررت دونا فرنائدا تقول : 
- هيا تكلمي ! 
ليس عندي ما أقوله . 
فأظبر ت دونا فرناندا باسّارات عريضة انها تصدق قولها » وكانت في كل 
مرة تزداد إقتراباً منها » إلى أن حضتتها آلخر الأمر وقالت لا بصوت خافت 
جداً ان عليبا أن تنظر ليها نظرما إلى ام » وراحت تقبلها من وجهها وأذنمها 
ورققتها » ووضعت واعينا على كتفبها دهي تدغدغبا بالد الاخرى . اريد ان 
اعرف كل سيء 2 كل شيء . ذا كان حبيب قلبها في القمر » فلتجيئن لها له 
من القمر ... لشعثن في طلله حيث يككون »2 إلا ان يكرن في المقبرة و ولكان 
اذا كان في المقبرة » فلتجدن لها عريساً آخر يفوق الاول وينسييبا اباه في 
مدى بضعة أيام . وكانت ماريا بنديكتا تصغي إلى هذا الكلام مضطرية أسْد 
الاضطراب »© خافقة القلب أسُْد الخفوق . انها لا تعرف كيف تتملص من 
هذا المرقف ؛ فبي فستعةة ‏ و تففي بسرها. ولكنبها ماتؤال تازم الصمت 
كأن علها أن تدافع عن حيائمًا وخفرها . 
إنا لاتتكر ولا تءترف . ولككن لا كانت ترتعد من سْدة الانفعال ولا 
تبتسم في الوقت نفسه البتة . كان من السبل على المرء أن محزر ا ال 
جه انق اذن لاتعدينني صديقة لك » أنت لاتثقين بي ! يحب علمك أن تعاملقن 
ما تعامل المنت أمها 1 
وظلت ماريا بند ركنا تقاوم بعض المقاومة © ولكنها استنفدت طاقتها كلها 
فأصحت تلشعر أن علمها أن توح اشيء و إلمها دونا فرنائدا منفعلة> 
امن الانفعال . كان سعاع من الشمس قد قبل حوافي المقعد » ثم لم يلبث أن 
امتد إلى أقدامها » ثم إلى أطراف تدييها » حتى بلغ ركبتيها . ولكنها لم 
تشعرا به . لقد سُغلى) الحب عن كل شبيء . وافتتنت دونا فرنائدا افتتاناً غرياً 
دقصة ماربا دند دكرةا د إن هذا الحمب الذي حرق الفتاة حرقاً ( لابعر فه اعد 2 


برضا 


ْ ولا بشارك فه المحبوب »2 ولا يتصوره © وهو يتغير الآن سما سي ليستحيل 
إلى عادة محضة . كانت ماريا في أول الأمر إذا رأت الرجل الذي تحبه تعافي 
حالتين نفسيتين يختلفتين كل الإختلاف : إن ماتحه لأول وهلة لانستطيع أن 
تحدده تحديداً واضحاً » فبي مفتونة ذاهلة اللب معاً » مخفق قلبها خفقاناً قوياً ؛ 
وتشعر أنها توك أن بغمى عليها . ثم تأخذ تتأمل » وتلك هي المرحلة الثانية » 
ولا سقى لها إلا هذا : أن تتأمله . ولقد يكت كثيراً » وقضت ليالى لاناية 
لها تفكر ‏ فه وحده . لقد دنعت كن مطاححها المنونية غالياً ! ولكن لاشيء 
يمكن أن ينتزع من ذهنها أنه خير الرجال حمعاً » وأنه يشبه أن يكون الها ستحق 
منها العبادة ولو لم يعبأ بها . 

ذاما حمتت ماريا بندركتا حمتاً تاماً قالت ها دونا فرنائدا : 

ج عونا . لت الل ال هن اجو هر ني » وهو أن لاتظلى تتألمين ف 
فق ظائل._ > عباعوية ن 6 أن مفكة اقاا هبح مكرك برك غررك من القبر + 
لاأ كثر فدعي عنك الشعر ! انك لم تظفري في هذه القضية بغير الخسران . 
لأنه ستزوج امرأة أخرى »2 ثم تمضي السنون » ويمفي هواك معبا » وتستيقظين 
ذات يوم فإذا أنت بلا حب ولا زوج ثم من هو ذلك الانسان الذي قلبه 
من ححر 9 

قالت مازنا ينديكمًا ورهي تترض.. : 

عد لو أقرل من هو . 

فقالت دونا فرنائدا وهي كسك بقمضتمها وتحاسها على كلما : 

طبب . لاتقولي . المألة الوحيدة هي أن تنزوجي : وما دام زواجك 
به مستحملا »؛ فلتتروجي غيره . 

بل ايف لأابيوه أن ا روت + 
جالن مر وجي أحد أ غيره 9 
ىق فى ل أي وحه 0 لاأدري 5 أنني أحصه يا يحب الله . 


فورض 


كذلك قالت ماريا بنديكتا بعد بضع لظات . 
فاحايت دونا فرنائدا : ْ 

أيتها العذراء ! ألا إن هذا لكفر ... بل هو ياصغيرة كفران . نمن ‏ 
جبة أولى يحب أن لايحب المرء أحداً م محي الله » ومن حجبة ثانمة فان أي 
زوم © ولو كان سيئا ؛ خير من أجمل الأحلام ... 

١١ 

« أي زوج » ولو كان سيئأ » خير من أجمل الأحلام 2 

هذه الحكية لبست رومانسة كثيراً . واحتحت ماريا بنديكتا . ألس 
الحم خيراً من البكاء * أن لاحم نباية © أما الزوج السيء فقد يعمر طويلا . 

قالت ماريا بنديكتا متم كلامها : ظ 

أنت تقولين هذا لأن الله أعطاك ملاكاً ... هاهو هذا بصل . 

لا تقلقي . سيكون لك ملاكك أنيضاً . بل اننى لأعرف ملاكاً رائعاً 
أخرئه لك . أنت تعامين أن الملائكة لست بعددة جدآ 9 : 

ومن دعدد راها تمو فملو :0 زدج دونا فرنائدا ©» فأقل علسها . وكانت بده 
حريدة مدعولكة . وبدون أن بحي الض.فة انحه بالكلام 9 امرأته » فقال لما 
وهو يكز أسئانه : 

هل تريدين أن تعامي ماذا صنعوا لي ينانا ؟ إن خط الي الذي ألقنته 
تاريخ ه قد نشر البوم . فانظري في هذه اجملة ٠.‏ لقد قلت في خطابىي : 
في حالة الريب عليك بالامتناع » فبذلك ينصح الحكماء . فقلبوا ايثملة هكذا : 
في حالة الدين عليك بالامتناع ... حقأ إن هذا لايطاق . لاحظي أن الموضوع 
الذي كان يدور عليه الكلام هو موضوع اعتادات لوزارة البحربة » وقد قبل 
أثناء المناقشة ٠‏ إن النفقات كانت باهظة . نمن اطائر إذن أن سدو ذلك غلاظة 
وسفاهة مني فكأنني أدعو إلى الإختلاس ناصحاً بالامتناع عن الدفع . هذا تحال 
على كل حال ! 


زفرض 


- ولكن 1 تقرأ تجارب الطبع 0 

قرأتها » غير أن كاتب الشيء اعجز الناس عن قراءته قراءة صححيحة . 
ه في حالة الدن عليك بالامتناع ©“ . 

كذلك تابع بقرأ وهو محدق إلى الجريدة . ثم أضاف يقول بثيرة 
اعلى : 

ولكن هذا لامكن أن . 

كان الرجل منصقعاً ٠‏ إنه انسان ينعم مواهب جمة » وعتاز بكثير من الجد 
والماسة في العمل . غير أن أكبر المشاريع واعرص المشكلات » واخطر المعارك 
واعمق الثورات »© والشمس والقمر والنحوم وال.وانات وجميع اجيال البشر » 
كل ذلك لا يساوي الآن في خطورة الثأن عنده ما ساويه ابدال كلمة الريب 
تكلمة الدين . وكانت ماريا تند ركتا تنظر إلله ولا تفيم . كانت تظن 5 
تعافي اشد الم في العالم . وهاهي ذي ترى الما لابقل عن المها » بل يزيد . 
الخزن الكاري الذي تشعر به فتاة الا يساوي اكثر من خطيئة مطبعية *؟ ولم 
بنشه تنو فيلد إلى وجودها الا في تلك اللحظة » همد اليها يده . كانت الفتاة في 
مثل الثلج برودة . مامن احد يستطيع ان يصطنع برودة المدين . إذن فبي تتأ 
حقاً . وبعد بضع طظات رمى ا+ريدة على الارض في عنف © ومضى . 

قالت له امرأته وهي تنبض : 

ولكن في امكانك » يا توفلو » ان تنشر تصححاً في الغد . 

فلم بزد تموفماو على ان رفع كتفيه بانساً دون أن بلتفت . وركضت أمراته 
وراءه وببت صد يقتها وتمعتها ٠‏ فلم سق هنالك الا المقعد » خلا الآر3ل من 
وجودهم وراح يستقبل وحده اعة الشيس غير مكترث بالعراطف ولا بالخطب. 
وقادت دونا فرناند!ا زوحها الى ححرة صغيرة » واستطاعت هنالك ان تغريه 
بالقبلات عن الغربة التي رماه بها الحظ فاما حان موعد الغداء بدأ يبتسم © ولو 
ابتسامة ساحة بعض الشحوب . ومن اجل ان تصرفه زوحته عن 0 ( 
بسطت له مشروعبا الخاص بزواح ماربا بنديكتا قائك أنه من الذشروري ارت 


ترفرضا 


تتزوج نائياً من النواب » إذا كان في الجلس تائب أعزب » بغض النظر عن 
آأراله ؛ دستوي و يكون من حزب الحكومة أو من المعارضة أو من الحبةين 
كلتيها » أو أن لا يتكون من أي حزب البتة نا المهم أن يكون زوجاً وكفى. 
واستطاعت أن تسوق حول هذا الموضوع ملاحظات حدة فككبة أمذت الوقت 
وأندت ذكرى الخطأ المطبعي . يالا من مخلوقة طببة تقة !. . وأدرك توضاو 
نية اهرأته © فاسترد صفاء مزاجه سْيئاً بعد سيء © ووافقها على أن زواج ماريا 
بنديكتا أمر مناسب . 

قالت دونا فرناند وهي تنظر إلى صديقتها : ظ 

شر هافي الامو أنما ن ع ولا تريد أن تبوح باسمه . 

فقاطعها زوجها وهو بمسح شمه : 

ب لداعي الى أن تبوح باسمه » فواضح حداً أن الشخص الذي تحه إنما 
هر ابن عمك ! 


١ 

في يوم الأحد التالي ذهبت دوئا فرنائدا الى كنسة سائيو 1نطونو دوس 
بدبرس . فها انتهت الصلاة رأت ابن حمها مخرسم من بين حمهور المصلين - الذين 
كانوا بلاطفون بعضهم بعضاً أو بحنو ن أمام المد بح راته هو نفسه منتصصا 
كحرف الالف ؛ مرتديا شاب تقشف . ومد الها يده وهو بيتسم © فبادرته 
بالسؤال ممهوتة : 

هل كنت فى الصلاة أنت أيضأ 9 

نلعم . 

ع نون لعل 06 

دائًاً » لا ... ولكنني أصلي غالباً 

ب الفراحة نوه ل 1 كر 5 مل هذا التقى منك ! والرجال عامة 
ستذفون بالدن . أن تموضاو لا يضع قدمه في 5ظ ابد 4 اللهم الا من 


0 


أجل تعميد الاولاد . أنت إذن تقوم بواجباتك الدينية 9 

- لاأستطيع أن أجيب اجابة قاطعة . غير أنني احتقر تلك العادة الرخيصة 
الني نحر ي بحرى الزي » أع. فى تدفىه الدن . ولكن دعينا من هذا ا موضوع » 
نما حنّت الى هنا؛ للاعثراف سُُ للصلاة . سأصحيك إلى بتك ؛ فان دعوتي إلى 
الغداء قلت »2 إلا أن رَغي في تناول طعام الغداء ب#نزلي . هل تعلبين انني 
اقطن . في هدا الشارع 0 

قالت دونا فرنائك : 

لو امكتني لذهبت من تلقاء نفسي أزف إليك نبأ يصعب شرحه بكلمتين. 

تأجا ا لارارس عاديا فل .بات الكنية وهو يققدم اذا .داع :. 

فلنمش أذن على ههل . 

وأردف سأها بعد بضع خطوات : 

اهو نبأ هام 9 

هام ورائع إ ظ 

سوف تررن ان الله بواسع رحمته سأخذ عز يزنا تموفماو تار كا في هذه 
الحياة الدنيا احمل ارملة . دعيك من هذا العناد يا ابئة العم ... هاقي ذراعك . 
والآن »© ماهو النبأ ؟ اراهن على ان فتاة بلوتاس قد وصلت ! 

لن احدثك في الأمر الا إذا حلفت انك ستدغي إلى جاداً . 

جعامكن الك هادا . 

0000 فرنائدا بأنما أضبعت تتردد في أمر زواحه من بنت منطقتها . 
ذلك أنا لاتريد أن يتعذب ضيرها بعد أن اكتثفت أن هناك فتاءة تمترق 
هياماً به . فايتسم كارلوس ماربا » وتيا للمزاح و وا 
ذلك .هاما + « هاما » تولحاً ! » كذلك قالت دونا فرنائدا » لكنها أضافت 
أن هذا التعبير را كان لايصدق صدقاً كاملا على العراطف اتى أصحت تثعر 
ها الفتاة الآن . ذلك ان هذه العواطف قد صارت إلى نوع 5 العادة الحادئة 
الصامتة . لقد بكت من أجله ليالي وليالي » مادام في نفسها القلمل من الأمل 0 


ارا 


ورددث دونا فرناندا على مسامع ابن همها كل ماأفضت به الها ماريايند يككتا. 
دل ببق الا أن تذكر له اسم الفتاة .. وأراد كارلوس ماريا أن بعرف الاسم . 
00 رفضت أن تبوح به © قائة أنا لانستطيع. أن تكدثف عنه » فصلام 
تمتلّعه بمعرفة امم الفتاة التي تحبه في حين أن قلبه لايخفق بل مامخفق به قلبها 7 
ان الأفضل أن بظل جاهلا. بامم هذه الفتاة . ثم أن الفتاة قد كفت الآن عن 
الكاء » وتبددت مطامعبا » وتبددت أوهامبا » وفقدت كل أمل في أن محبها » 
واستحالت بمضي الزمن إلى عابدة ..... ولكنها عابدة لانظير لحا .... فبي 
لاتطمع حتّى في أن يسيعبا معبودها ولا في أن يلقي عليها نظرة عطف 

ابنة العم © أنت . 

حت أنا ماذا 9 

وقال كارلوس ماريا أخيراً أن الحامية أهل للقضية التي ترافع فيها © فإذا 
صح أن الفتاة تعبده هذه العبادة كلها » نمن العدل ومن طببعة الامور أن تتم 
ها ابنة مه هذا الاهتام الحار كله . ولتكن لاذا الامتناع عن ذكر اسمها 8 

الن اذكر لك اسمها الآن .... ورما ذكرته لك في يوم من الأيام... 
ولكنك أصبحت تعرف لاذا يبصعب علي أن أزوحك من فتاة مدينني بعد أن 
عامت أن هناك فتاة حك هذا الحب الموله كله . على أن هذه الفتاة المولمّة قد 
لاتام 11 مبرحاً إذا أنت تزوجت ٠‏ نعم » أنا أعلم أن هذا لابعقل . ولكنني 
أعر فها : انني لعلى يقين من أنما تستطي أن تباراك غرمتبا متى عرفت أنك سعيد ! 

. قال كارلوس ماريا بعد بضع خطوات وهو يحدق الى الارض : 

- لبس هذا من الرومانسية فحسب » بل هو من الصوفية أيضاً . ولدست 
الصوفية من هذا العصر ! أعندك حقاً براهين على أن عواطفها هى. هذه 9 


عندي 117 هذا هو بيتك » ألس كذلك 7 
قالت دونا فرنائدا هدأ وهى . تقف 5 
- لعم 


- جمارهة حملة واه وسادو انها ممدنة . 


رض 


نافذة » اثنتان » ثلاث »© أربع .... سبع نوافذ . هل يحتل الصالون 
الراحبة كلبا + هذا خير مابرجى لإقامة حفلة راقصة . 

وأضافت تقول وهي تتابع سيرها : 

- لو كان لي ببت أوسع لأتمت حفلة راقصة قبل أن اسافر الى ربو جراندي١‏ . 
اننى أحب الفلات حبياً شديداً . واق أن طفلى” لابرهقاني بالعمل . بلمناسبة » 
اسح اقغال اريو قر 'النونة: »نان اعد ملاومة بويد 7 

وكان كارلوس مارنا بفكر ف العايده امجرولة . أن ذهنه يعنك © تعيك حدا » 
عن التعلم والمدارس ... ماأيدع أن يح المرء بأنه إله معبود © على الطريقة 
الانلة » سراً » في ححرة مقفلة مرتين » لا على مرأى من جميع الناس لم 
5 كنائس المبود . « وأبوك الذي يرى كل شيء » حتى أخفى ماعندك ؛ 
سيكافئك » ! نعم ... لسوف بكافتها اذا عرف اسمها . أتراها متزوجة + 
لا ... مستحيل ... لو كانت ه:زوحة لا أفضت لسرهأ الى اعد أت اها اوهة 
أم عزية 9 . الأرجح أنما عزية ... كل شي ء دشبر الى ذلك . أ تراها حدس 
نفسها لتعرده »© لتفكر فيه © لي من أجله ظ لشاركه 9 أصبح الآن لابرغب 
تلك الرغبة كلها في أن يعرف أسمها » ولكنه بريد على كل حال أرك يعرف 
المكان الذي تنزوي قيه . 

كررت دونا فرنائدا تسأله : 

ع تررق 0 أحد مدرسة حمك 85 9 

مدرسة ‏ لاأدري . اننى أفكر في المجهولة . لعلك تقدرين أن شُخصاً يعبدفي 
هذه العادة الصامتة » من غير امل »> يستحق أن افكر فيه . أهي طويلة أم 
قصيرة 9 

هي ماريا بتديكتا . 


. إحدى ولايات البرازيل » في أقصى الجنوب‎ ٠ هي ربو جراندي درسول‎ )١( 


يضضا 


وقف كارلوس ماربا مبووتاً ١‏ 

مازيا بنديكتا 9 مستحل ... لقد تحدثت اليها كثيراً نما لظت سيئأ 
خاصاً . وكنت احد دائاً انها فاترة . لامك ان ثمّة خطأ . هل ذكرت لك 
اسمي ؟ 

0 تذكره » رغم نولي . لقد اعترفت بالعبادة © لكنها لم نذأ أن لحن 
المعمود . ويالها من عبادة ! لك ان تعتز بأنك محبوب اكثر من اي انسان . 
لمن هذا البيت ؟ 

- من عادتك با ابئة العم ان تضخمي الامور . قد لايكون هذا الحب 
هوى قوياً كالذي تصفين . محبوب اكثر من اي انداك ‏ ثم كيف عرفت 
انني انا الغحبوب 9 

تموضاو اول من اكتشف ذلك . وحين اعلنه امامها احمرت احمراراً 
سُديها حتى صارت باون شقائق النعان ؛ ولقد زحمت لي بعدئذ ان'هذا غير صحيح 
ولكثها ل تعد الى البيت منذ ذلك اليوم . 

تاك هي نقطة البداية ف قصة حبها ٠‏ شسْعر كازلوس ماربا دكثير من الاعتزاز 
لهذا الب الطامت » واستحال تحامله على الفتاة الى عطف . وازداد اختلافه 
اليها . واصبح اططرأتٍ الفتاة ومخاوفها وفرحها وتواضعها ومواقفها التي تشبه 
ان تكون مواقف ضراعة » اصبحت جمبع هذه الأحمال والعراطف التي هي 
عثابة عبادة للرجل » قلأه ارتباحاً . وتعامون كيف ناية الرواية ! لقد رأتمرهما 
معا في عد ملاد صوفا ... صوفا التى كان يسمعبا قبل ذلك كمات عذبة 
كل المنتورة. 1 وكي هذا كان رسال 1ه اه الماء. بالاى »ارق والنعيم 
الذي يهب ٠‏ 


١؟١‎ 

قال روبمان أنفسه : م هدأ احسن إٍ فلخزوج © ٠»‏ 

وبين. المساء الذي علم فيه بالنبأ واليوم الذي تم فيه الزواج > دأى صوفيا 
يرف 


تنظر الى كارلوس ماريا عدة مرات نظرات مريبة بعض الشيء » ولك ن كارلوس 
ماريا ان احاب على هذه النظرات فمن قبيل التأدب » فا ستخلص روسات من 
ذلك ان الأمر لابعدو ان يكون مصادفة . ثم انه مايزال يذكر الدمعة التي 
سكتها صوفيا طظة شرحت له قصة الرسالة كأملة في مساء عيد ملادها ٠.‏ 

بالتلك الدمعة التي لم تكن مؤملة ! ابتها الدمعة التي كنت كافية لاقناع واحد 

من الرجال » لعلك تظلين سراً لايفبم بالنسبة إلى رحال آخرئ . كذلك هر 
العالى ! لبس امراً هاماً ان لا تكون هاتان العينان معتادتين البكاء » ولا ارك, 
تندو تلك السبرة حاضة على كل شىء الا على الزن .. حسب روبيان انه 
رأى هطول الدمعة .. على أن ثقة دونان ' تذعأً عن هطرل الدمعة فهسب © 
وائما نثشأت كذلك عن موقف صوفا منه مئذ ذلك الن : اها لم تكن ف 
يوم من الأيام محتفة به هذا الاحتفاء كله ولا أطلفة في معاملته هذا اللطاف كله . 
لكأنا نادمة على اساءتما اليه » فهي تحب أن تتدارك مافرط منها © سواء 
كان مره ذلك الى أنما شعرت نحره بعاطفة متأخرة © أم الى مغامرتما هي ٠‏ 
هنالك ثم تبقى في حيز القرة » ولا بقترفها المرء أبداً .. هنالك (اوبرات ) 
تظل غافة في رؤوس بعض الموسقنين تنتظر أولى موازين الاخام . 


١7١ ؟‎ 

ردد روسان بقول : « إسعد في أن يزوج !20 

واحتفل بالزواج بعد أقل من ثلاثة أسابيع . وفي صبيحة اليوم المضروب 
فح كارلوس ماربا عيله بشيء من الدهشة : أهر الذي بلزدج 9 تعم » ولا 
يحوز الك ف ذلك . ونظر إلى نفسه 5 المرآاة الله هو !وقد ار الايام 
الاخيرة المنصرمة ؛ وتذ كر كيف حررات الاحداث مسرعة »؛ وتذكر العاطفة 
الصادقة الني يحملها خطميته والسعادة الكاملة الي مس همها لها . 

وهذه الفكرة الاخيرة » خاصة © ولدا'ت قْ نفّسه ركى قوياً كيرا . و 
تثر كه هله الخواطر خلال النزهة امعد لعتادة الى قام ما على صبهوه حو أده مه لقد 


طرف 


قرر أن بي من جبة انحو فليو . ومع أنه ألف أن تتابعه حمبرة من نظرات 
الاعحاب في نزهته » فقد لاحظ ان وجوه الناس في ذلك اليرم كانت تعبر عن 
معنى خاص » هو العنى الذي يناسب النبأ العظم » نبأ زواجه . وحى مُجيرات 
احدى المزارع لم تنس حين مر" بها أن تفضي اله بامرر كثيرة » مع أنها. 
كانت قبل وصوله ساكنة كل السكون » امور قد تردها عقول شفيفة الى 
النسي الذي هب ©» أما المكراء فيدركرن فوراً أنها لغة الأعراس تشكلمبا 
الشجيرات . والعصافير كانت تثب من حبة الى اخرى وهي تغر“د انشودة 
غزل . وهذان زوجان من الفراش ‏ وأتتم تعامون أن اليابانيين قد عدوا 
الفراش رمزاً للوفاء بعد أن لاحظوا أن الفراش لا يكاد يتنقل من زهرة الى 
اخرى الا أزواجاً ‏ أقول هذان زوجان من الفراش أصفران مرحارت »© 
يشتعان الحمصان مدة طوية » ويتواثان هنا وهناك فوق السياج الذي محف 
بالطريق . وهتالك الحواء الندي » والسماء الزرقاء » والوجوه الفرحة » وجوه 
الرجال الذين يلقاهم كارلوس ماريا في الطريق جاءين على ظبور حميرهم أو مائلين 
على نوافد عرباتهم لمتأملوه ! إن من الصعب عليه أن يعتقد ان جميع هذه 
المركات والاوضاع من الناس واليوانات والاجار يمكن أن يكون معنى آخر 
غير معنى التحبة تزجبها البه الطببعة في عرسه . 

واختفت الفراات أخيراً في احد الادغال الكثشفة من السراج . وظبرت 
مزرعة اخرى على حافة الطريق » مزرعة بلا أسحار » ترى في آخرها من خلال 
باما الكبير بتاً قدياً مبحوراً كأن نوافذه المس التى تطل على شرفته تحدق 
اليك بعينين محملقتين . سم من عرس و5 من حفلة كت وراء هذه النوافذ في 
أيام روائا » في جدتا الأخاذة والأمل الذي تنشر عبقه ! 

ولكن لا تظنوا أن الأمى الذي يفوح من هذا المشبد قد بث في قلب 
فارسنا اميل شسْيئًا من الهزن . بالعكس ... لقد كان لك تلك الموهبة الخاصة 
الفذة التي متكنه من أن يعبد إلى الانقاض سْباها وأن نحا الحاة الأولى للأشاء . 
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حتى لقد أمتعته وؤية الست العتيق الخرب الذي مختلف ذلك الاختلاف كله عن 
الفراشات النشيطة التي كان يراها منذ برهة . وؤقف حصانه » وتصور النساء 
اللواني لابد أمن دخلن .من هدا الباب الواسع أزمنة أخرى ( وسو 
أخرى وعادات أخرى .. لعل طوف ا الأشخاص السعداء الذين كنوا 
بعيشون في المافي قد خرجت الآن من لطودها وجاءت هي الأخرى تحيه 
وتعبر له بأفواه خفية لاترى سما تحمل له من إعجاب سُديد ٠‏ لقد ممع هو 
أصواتها على كل حال » وابتسم من ذلك ارتباحاً . غير أن صوتا حادا انضم 
عندئذ الى هذا اللحن العذب » صوت يغاء كانت سجينة في قفص معلق بجدار 
البت . وبغاء » بغاء » ببغاء الملك » نغاء البرتغال.... من هناك 9 كركرء 
حيبي اميل كوكر .. غرررر .. غرررر .. ©» واختفت الأطياف واستأنف 
الحصان سيره . إن كارلوس ماريا يكره البغاوات كرهاً شديداً م يكره 
القرود » وكان من عادته أن يقول عنها : « تقلمدان كاذبان للانسان » . 

ساءل نفسه وهو يتابع طريقه : « هل تنقطع السعادة التي دابيا ها عن 
هذا الانقطاع ١‏ ع 

واحتازت الشارع عند لد عصافير تغرد بلعتها » فكان ذلك كافياً ارد الأمور 
الى نصابها !. أن هذه اللغة التي لا تشتمل على كلام لغة مفهومة . أنها تعبر عن 
كثير من الخال وكثير من الطبارة » ورأى كارلوس ماريا أنها ترمز المه : إذا 
امتلأت نفس امرأته اثمئزازاً من الضحة التى تحدثها ببغاوات العالم » فلسوف 
مخرجبا من هذا الاثمئراز بتغريد الطائر الذي محمله في داخله ! ألا انما لأفكار 
من ذهب يعبر عنها صوت من ذهب !.. 71 .. لسوف سعدها أكبر السعادة ! 
وها هو ذا يتصورها منذ اللآن راكعة واضعة 5 على ر كبشسه » دافئنة رأسها 
بين بديه > محدقة الله » وقد زاغت عنناها امتنانا وعبادة وعنيدا الشوف 
تكون أمامه ضارعة كل الضراعة ©» فاشة كل الفناء !.. 


)15( "4 


ف 0 
وتخلوا أن هذه الصورة الأخيرة قد طافت يخال خطبته في اللحظة الي 
راودت ذا خماله . كانت واقفة على نافذة غرفتها تحدق الى الأمواج الني تتلاحق 
في بيد ثم تتكسر على رمال الشاطىء »2 فاذا هي ترى نفسها راكعة عند 
قدمي زوجها في مذلة ‏ كركوعبا عند منضدة التناول - من أجل أثك تتلقى 
قربان السعادة . قالت لنفنها : «5ه .. لسوف سعدفى أكير السعادة ! » . 
الأفكار والأقرال مختلفة بعض الاختلاف ©» لكن الوقت هو نفسه والوضع 


هو نفسه . 


١1١ 
تزوجا وسافرا إلى أوربا بعد ثلاثة أشبر . ولم تبك دونا فرنائدا حين‎ 
ودءتها » بل كانت مششرقة الوجه » كأنما عائدان لا مسافران . لقد كارت‎ 
.! فرحها بسعادتم) أقوى من حزنا لفراقها‎ 
: قالت لاريا بنديكتا » عند المركب » مرة أخيرة‎ 
9 ع انك مسرورة‎ 
< مع ظ‎ 
كانت دؤنا فرثائدا تقيض. قرحا © فرحا افا زريئاً بومض فى :شيا »نا‎ 
كان يصدح في قلبها لحن من تلك الألان الابطالية التي كانت تحيها كثيراً‎ 
: لعله لمن أغنية لوسيا التي تقول‎ 
)١( 0561111538 283 
: » او لعله ذلك المقطع من م حلاف اسسلة‎ 
)١( ه1ع6© ست عغصع10: مععط‎ 
50111268 18 113عءط‎ 018. 


ظ ١0‏ 
تذهب صوفيا الى الميناء . كانت متوعكة فأرسات زوحبها شوب عخما . لا تظنوا 
2 ا 
(؟) هذا هو الفجر جيل المامم ... يظبر في الساء ٠‏ 
يحض 


أن ذلك عن حسرة أو حزن . لقد عرفت أثناء الزواج كيف تبرهن على كثير 
من الكيان ؛ وعنيت بحباز العروس وودعتها و هي تغمرها بقلات تازجهبا 
الدموع أما أن تذهب إلى المركب فقد رأت أن ذلك كثير ! ذلك زممت 
أنه مرلضة » ثم ازمت غرفتها حتى لايشك أحد في صدق زَعمبا ©» وتناولت 
رواية حديثة أهداها المها روسان . أن أشاء أخرى كثيرة في هذه المحرة 
تذكرها بروبيان : لعب من جميع الأنواع » اهبك غن اللى الحبأة . حتى أن 
عبارة خاصة همس لا بها ليلة زواج ابنة خالتها قد انضيت الآن الى مو كب 
هذه الأساء الكثيرة التى تذكرها بصاحينا .. لقد قال لها بصوت خافت في 
ذلك المساء : ْ 0 

أنت ملكتهم منذ الآن . ولكن انتظري, ». فلأجعلنك امبراطورة أيضا . 

م تستطع صوفبا أن تدرك معنى هذه العبارة المستغلقة . افترضت في أول 
الأمر أنه بريد أن برها بالعظية تسبيلا لاتخاذها خلية . لكنها لم تلبث أن 
نبذت هذا التأويل »© لأنه يفترض في روبيان كثيراً من رقاعة المعحب بنفسه . 
صحيح أن دوبيان ليس الآن فلك الرجل الخجول الأخرق: الذي عرفناه في 
الماضي » ولكنه مع ذلك لس معحاً بنفسه هذا الاعجماب كله » حتى تظن 
فنه هذا الزهو ! هما معنى تلك العصارة اذن 9 أتراه أراد ان بقول ها بلغة 
بحازية ان حبه لحا سيزداه + قالت صوفا لنفسها : كل شيء جائز . وصحيح 
ان صوفيا لا بعوزها امون » حنى لقد ممعت تصر حأ بالمب من كارلوس ماربا » 
ولعلبا ممعت مثل هذا التصريح من غيره فلم يز ذلك إلا غرورها . لكن 
ذلك كله كان عايراً ٠‏ ولم ببق على حبيه غير روبيان . ولأن كارك روبيان 
حتفي من حين الى حين عندها يعاني اشدعتة شكرك: © عفان سكو كه كانت 
تذهب دايا يما حاءت ١‏ 

حين شرعت صوفيا تستأنف قراءة الرواية في الصفحة التي كانت قد وقفت 
علدها/وقنتك: عنيا غل قيد» الشازة .5و :آله: لمق أن "حك + 'قطوت 
الكتاب » وأغخمضت عملمها »؛ واسترسلت ف تأمل طويل . فاما دخل عليهبا 


م 


العبد بعد هنيبة محمل المها كأساً من المرق ظن سسدته نائمة » فقفل راجعاً على 
رؤوس الأصابع . ظ ظ 
ظ ١6‏ 

في أثناء ذلك الوقت كان روبيان وياليا ينزلان من الماخرة وير كبان القارب 
الذي سقلها الى رصف فاروكس . انما مطرقان صامتان . وكان بالا أول 
من فتم ثمه بالكلام » قال : « انقضى زمن طويل وان أريد أن أفاتك ف 
أمر هام باروبيان 4 


١ 717 


انتفض دوبيان . كانت تلك أول مرة بصعد فيبا إلى باخرة . وكان 
رأسه لازال متلعاً بصخب المدخأ : منظر الناس الذين يدخلون ومخرحون ‏ ناس 
من جميع الأنواع : برازيلمون » أجانب فر نسدون وانجليز وألمان وأرجنتنمون ... 
برج بابل وخليط القبعات والحقائب والمبال والمقاعد والنظارات ذات الجائل 
والرجال الذين بصعدون أو ينزلون في داخل الباخرة على طول السلالم » والنساء 
اللواني يبكين أو يضحكين ويلقين على ماحوهن نظرات استطلاع » والأزهار 
أو امار التي جاء. بها كثير منبن ... هذا كله كان جديداً على روسان . ومن بعيد 
كان برى الحاجز الذي ستحتازه الباخرة » ووراء الحاجز كان برى البحر الهم ( 
والسماء البايطة إلى الأفق » والوحدة... وارتد روبيان على غير على منه إلى 
الأحلام العتيقة التي كان عانها العالم القدم » خالقاً في ذهنه صورة ( أتلانتيد ) 
خمالية ... 

ونان فونه كنا عن سادق اننا فى دلتك ترق للق 
فكرة غامضة عن اللاد الأخرى »© مسغاً علم ا هالة من سحر . وإذ كان 
لايكلفه سْيئاً أف برحل على هذا النحو © فقد أيحر بالال زمناً على ظهر 
المر كب اكير » دون دوار »© ولا أمواج ولا رياح » ولا سحب ... 
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أجاب دوبيان بعد بضع ثوان قا 

ل أن 9 3 

فقال باليا مو كداً : 

نعم لك أنت . كان ينبغي أن أفاتحك في هذا الأمر منذ زمن طويل ؛ 
غير أن حكايات الزواج ولنة الآلاجواس وما إلى ذلك قد شغلتني فلم تنح لي 
فرصة التحدث اليك ... أما الآن » قبل الغداء ... هل تقبل أن تتغدى معي 7 

5-5 نعم ولكن ماهر الأمر 1 

أمر هام ... 

قال ذلك وهو يتناول سيحارة » وينفّضها » ومخرج تبغها بين أصابعه ثم 
يلفه مرة أخرى بورقة وبشعل عورد ثقاب . لكن الحمرواء بطفىء الشعلة » 
فنطلب إلى روبيان أن يتفضل بأن يمسك له قبعته من. أجل أن يستطيع إسعال 
عود آخر . قبطبعه روبيان وقد نفد صيره . لعل شريكه قد أطال انتظاره 
عامداً من أجل أمر يحعله يتصور أسوأ الاحتالات » حتى إذا عرف الحقيقة 
روح ذلك عن نفسه . سحب كرستان من سيحارته سُفافتين ثم قال : 

5 أنو ي أن أشرع في تصففة عملنا » 5 راجمت أو أعين موظفاً بأحد 
المصارف ؛ هي وظلفة مدير ف الواقع » وأعتقد 3 سأقبل , 

فتلنفس روبان وقال : 

- طبعاً . ولككن هل يحب أن تتم هذه التصفية فوراً 0 

لا... ولكين يحب أن تتم في آخر السنة القادمة . 

وهل ذلك أمر لايد منه 9 

هو بالنسبة إلي أمر لابد منه . ولو كانت حكابة المصرف هذه غير 
مضمونة لما جازفت طبعاً فتركت الفرسة من أجل الظل ... ولحكنبها 
مقهولة تاها + 


إذث ففي نمابة السئة القادمة سحل الصلات النى تجمعنا ... 


ف 
قا 


ْنؤظّْظ 


بل قل ذلك » في نهابة هذه السنة . 

ل يفهم روسمان ٠‏ غير أن شر كه أوضح له أ من المقمد أن نحل الشركة 2 
منذ الآن ©» ليستطيع ان بصفي الزن بعد ذلك وحده ‏ ذلك أنث المصرف 
قد يتقدم انشاؤه قلملا وقد يتأخر ؛ ولا داعى ال اث يحعل صدبقه رهناً . 57 
الاحتالات . ومن جبة أخرى ألم ب كد الد كور كاماشو أن زويعان نسل 
مقعده في امجلس النمابي قربا وأن سقوط الوزارة أمر محقق 9 

وحم كلامه بقوله : ظ 

وكيف كان الأمر » من الافضل حل الشركة في الوقت المناسب 
وأنت على كل <ال لا تعيش من التحارة » ولأن استركت في هذ المشروع 
برأس المال اللازم » لقد كان 5 تسعلكة أن تسستيرة أيضاً ف مشر وع آخر » 
أو ان تحتفظ به لا أكثر ولا أقل . 

قال روسان : 

أنا موافق . 

وأردف يقول بعد بضع لحظات : 

ولكن قل لى : هل وراء هذا العرض سبب مخبأ . أهذه قطبعة 9 أهي 
جاية صداقتنا 9 كن صرمحاً » وكقل لي كل ثهيء 

فأحاب باليا' : 

ماهذا الكلام العحيب 7 قطبعة 9. ناية صداقتنا ‏ أأنت ينوت 9 
لامك أن دوار الحر هو الذي دعلك في هذه الطالة ! أتظن أنني وقد حملت 
في سبك ماعملت » وجملتك صديق أصدقائي » وعاملتك معامة القريب قريبه 
بل معاملة الأح أخاه » أتظن أنني أفاطعك فجأة من غير سيب 7 
وحتى ماريا بنديكة_ا كان شغي افك تتزوج منك لا من كارلوس ماريا ©» 
لولا أنك رفضت .. أنت تعل ذلك . ان في وسع المرء أن يقطع احدى 
الصلات دوت أن بقطع سائر الصلات © وإلا كان سخيفا حقا . هل جميع 
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الاصدقاء الذئن في العالح شركاء فى الاعمال 9 ثما القول ادن شين لسن فم 
أعمال ؟ 

اقتنع روبيان بالححة ورآها رائعة »© فاحتضن صديقه . وصافحه صديقه 
وهو ف أوج الرضى : نسو فت شحرر من شر بك وى بوقعه تنذيره المتزايد ف 
حر دات لوه المشمروع سلم دقيق » وهن الشبل ان يعطي روبيان خصية »© 
عدا الديون الشخصة الى اقترضها منه قبل ذلك » أن بالما ما يزال مديئنأ لصاحيه 
سعص الديون الي اعرف مأ أزوحته ف ذلك المساء سانا تيريزا »؛ ذلك المساء 
الذي وضعئا حوادثه في الفصل المسين . انه لم دسدد من تلك الديون الا قليلا . 
وككن يحب أن نذكر أن روبيان هو الذي كان يتمنع حين *يثار هذا الموضوع ٠.‏ 
وذات يوم أراد باليا أن يحبره على قبول بعض المال سداداً » فذكر له المثل 
القديم : م هن رد ديو نه اغتئى 6 © نما كان من روسان إلا ان أجابه تانها: 

كت امتنع عن الدفع ؤزدد غنى 8 

فقال بالما وهو بضحك ويرك المال 5 بحسة : 


سسب دلوم جد 7" 


١١ 

لا مصرف » ولا وظفة مدير » ولا تصفية .. ذلك كله مختلق ! ولكن 
كيف يستطيع باليا أن بسوغ حل الشركة إذا قال المقبقة وحدها * اذلك 
اخترع تلك القصة » وما سبل عليه اختراعها أنه محب المصارف حقاً » وأنه يحترق 
سوقاً إلى إدارة مصرف من المصارف . والواقع أن حياة هذا الرجل كانت ناجحة 
كل النحاح ؛ ممشروعه هزدهر جدآ » ومن الأساب الي دعته إلى الانفصال عن 
شريكه أنه بريد أن لا يقاسمه الأرباح المقبلة . وكان باليا عدا ذلك يلك أسهماً 
من جميع الأنواع »؛ ييا ملك سندات ذهسية من قرض إبتابوراهي »؛ وقد تولى 
بالتعاون مع شركة من الشركات الكبرى » تنفيذ تعهدين لتموين اليش جنى منها 
أرباحاً طائة . حتى لقد اتدل بأحد الميندسين المعاريين من أجل أن سني لنفسه 

قصراً خاصاً . وكان محلم حاءاً غامضاً بأن ينال لقب بارون ... ظ 
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ل 

من كان مخطر ساله أن أسرة بالما هذه ستعاملنا هذه المعامة + نحن الآن 
ف نظرهم أقل من لا شيء . لا تحاول أن تدافع عنهم ٠‏ 

لست أدافع بل أشرح . لا بد أن هناك التباسأ . ' 

تحتفل بعيد مسلادها » وتزوج ابنة خالتبا » ثم لا توجه أي دعوة إلى 
اللاجور © الماجور العظيم » الماجور الذي لا يضارع » الماجور العزيز !... هذه 
هي الأسماء التي كانت تنعتني بها . كنت لا أضارع ©» و كنت عظيماأ » وكنت 
صد يقوم القدم ظ و كنت أسْماء أخرى ل أعد أتذ كرها 0 أما الآن فلاشيء. .. 
لا دعرة » حتى ولا رسالة سُفهبة مع صبىي من العبيد : «و سي دفي تحتفل بعيد 
مبلادها أو بزواج ابنة خالتها » وتبلغم أن ببتها ببتم . وترجوم أن ترتدوا 
الملاببى الرممصة » . لو دعتنا لما ذهبنا . فالحفلات الرممة ليست من أجلنا ولكننا 
تكون قد خطرنا ببالها ... رسالة شفبية على الأقل » صى من العبيد ترسله إلى 
الماجور الذي لا بضارع ... 

بابض ! 

هكذا قالت تونكا » فشجع ذلك روسان على أن .يدافع عن أمرة بالا 
دفاعاً طو يلا . حدث هذا كله في متزل الماجور الذي أصبسح لا يقطن في صَارع 
و ثافي كنون الأول » © بل في طابق أرضي متواضع بشارع بادبونوس . كان 
روبيان ماراً هناك » وكان الماجور واقفاً إلى النافذة فناداه . ول تستطع تونيكا. 
أن ترج من الصالون لمظة لتلقى نظرة على نفسها أمام المرآة » وغابة ما استطاعت 
أن تفعله إمرار بدها على سعرها وثترتيب الوساح الذي بطوق عنقها وإنزال تنورتما 
قللًا لتخفي حذاءما العتيقين . 

قال روبان ماج * 

أقول لابد أن التباساً قد حدث ... اف كل شيء قد انقلب رأساً 
على عقب بسبب لطنة الا لاجواس هذه . 
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فقاطعه الماجور ستكويرا قائلا : ظ 
وهذا مثال أحسنت إذ ذكرته . لاذا لم يطلبوا إلى ابنتي أن تشترك في 
لنة الآلاجواس هذه ١‏ لا ... لا ... إنني منذ زمن طويل أدرك مامحلاث .. 
في الماضي كانت لاتقام حفلة إلا وتدعى إليها . كنا روح كل شيء : ثم أخذت 
الأمور تندل منذ زمن . أصبحوا بستقباوتنا بفتور » وأصبح الزوج لابحبيني 
إذا هو استطاع التبرب مني . لقد تبدلت الأمور منذ زمن طويل . كنوا 
في المامي لايفعلون نيبا دوننا ... لاذا تتحدث عن الالتباس + هل تعلم أنني 
قبل حفلة عبد مبلاد دونا صوفيا بوم واحد ذهيت أزوره في اللحزن لاستباهي 
5 أنهم قد لابدعوننا إلى الحفة + ثماذا فعل 9 ' يفتعم مه بكلمة واح دة »؛ 
وتعمد الكتان . قلت له آخر الأمر : « كنا أمس في البيت نتناقش أنا 
وتونكا في موعد عيد مبلاد دونا صوفيا » فكانت هي تقول أنه قد هضى » 
وكنت أنا اؤكد أنه الوم أو غداًع . فلم يحب © وتظاهر بالانهاك في حساباته » 
ونادى المحاسب بسأله شرح بعض الامور . فأدركت الىلة » وكررت كلامي » 
قكررت لعبته وانصرفت . أباليا... هذا الشقي العاثر ... يفعمل هذا ؟ 
أصحوا الآن بتعايرون بي ومخجلون من صحبي . في الماضي كانت الاغنية غير 
هذه : «هاجور ... عليك أنت أن تقترح شرب النخب » وكنت أقترم 
شرب النخب » لأن لى في هذه الأمور براعة خاصة ! وكنا نلمسب كذلك 
الورق . أما الآن فقد أخذه جنون العظمة ... انه لايعاشر إلا علية القوم ! 
1... باطل الألإطل !| تصور ان منذ مدة صادفت زوحته مع سيدة أخرى : 
في مر كبة فخمة ! تصور : صوفا في مر ككة فخمة ... فتظاهرت بأنما لاتراني » 
ولكنها جربت على أن تعرف هل أراها أنا » وهل امتلأت إعحاياً با . باطل . 
كل شيء باطل على الارض ! من لم يذق القشدة في حياته يرغ وجبه بهاحين 
بأكلبا أول مرة !... 
معذرة... إنثدك أتعمال المسة تتطلب بعض المظاهر ! 


امك 


ظ العم ومن أجل هذا لم تدخل ابنتي في اللحنة ... حى لاتوسخ المر كات 
الفخمة ! ... 

أن المركة الفخمة قد تكون للسيدة الأخرى التي معبا . 

فشى الماجور بضع خطوات »2 واضعاً بديه وراء ظهره © ثم وقف أمام 
روسان. وقال : 

للسدة الأخرى ... أو للأب ماندس . بالمناسبة » كيف حاله 9 رضّي 
البال طبعاً ... 

قاطعته تونكا قائلة : 

ولكن يا بابا قد لا يكون ثةَ شيء البتة . انما ماتزال لطيفة معي كل اللطف . 
55 مرضت في الشهر الماغي أرسلت عبداً تسأل عن صحتي مرتين . 

فصاح أبوها ٍ : 

أرسلت عدا ... أرسلت عبدا . ما أعظيه من تفضل !. . «باعيد... 
اذهب إلى بيت ذلك العدكري المتقاعد » واسأله هل تحسنت صحة إبنته 
لن أذهب إلى هناك » لأنني بسبيل صقل أظافري ! » نعم ... إنه لتفضل 
عظم ! ... أنت يا ابنتي لا تصقلين أظافرك ... أنت تعيلين ! أنت فقيرة 
با ابنتى العزيزة » فقيرة ولكنك شريفة ! 

قال ا ماجور ذلك وأخذ ببكي » ولكنه لم يلبث أن كفكف دموعه فبأة ؛ 
وتأئرت اننته تأراً مُديداً » وانتبت إلى الشعور بالى_ذلة هي أيضأ ٠‏ واللقيقة 
أن المحرة نفسها كانت تحدث عن فقر هذه الأسرة أكثر من اي شيء 
آخر : قلمل من المفاع د »© ومنضدة مدورة عتيقة » وأرريصكة باللة ء 
وعلى الحدارين صورتان منقوشتان محاطتان بأطار أسود »© احداهما تمثل الماجور 
عام /اهم١‏ والثانية مشتراة من سارع السنيور دوس باسوس وثثل فيرونيز بالبندقية . 
لكن المرء بشعر بعمل تونيكا في كل موضع من المححرة : الأثاث بلتمع نظافة ؛ 
وعلى المنفدة غطاء مطرز من صنعها » وعلى الأريكة ؤذدة . ومن الخطأ أرب 
يقال إن تونيكا لا تصقل أظافرها . فلئن لم يكن عندها مسحوق ولا جلد شاموا » 


بنارا 


اقد كانت تستعيض عن ذلك كل صباح يحك أظافرها على قطعة صف يرة من 
الققاشض . ظ 
حر 

أظبر لما روبيان مودة وكف عن الدفاع عه أمزة :ا لاهق لا فرق الاجور 
كثيراً . واستأذن بالانصراف بعد ذلك بقليل واعداً أن يجيء اليهم « ذات يوم » 
ليتعشى معهم © دون أن يُدعى إلى هذا . فقال له الماجور : 

عشاء فقراء . لتك تنيئنا عمحيئكك قبل حبنر إذا استطعت . 

- لا أريد وليية . سأجيء في أول يوم مخطر ببالي أن أجيه فيه . 

قال ذلك واستأذن بالانصراف . وشيعته حتى السلم ؛ لكنها ل عض إلى أبعد 
من ذلك بسيب حذاءما العشقين »© ثم وقفت إلى النافذة ابراه وهو يخرج ٠‏ 
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حتى إذا انعطف روببان عند ناصة سارع مانحيراس © رجعت تونكا ومضت 
رن أبيها الذي كان قد تّدد على الأريكة يعد قراءة كتابه القديم « سان كاير 
المزر أو المنقفيورن في حزيرة البارا » . انما أول رواية قرأها » وبزيد عمر النسخة 
لني عنده منها على عشرين عاماً » وهي كل مكتبة الأب وابنته . فتتم سيكويرا 
الجزء الأول وأخذ ينظر في بدابة الفصل الثاني . كان محفظ هذه البداءة على ظبر 
القلب ©» ولكنه يجد لها الآن يسبب كروبه الحديئة مذاقاً خاصاً . « صاح سان 
كاير يقول : أترعوا أقداحم » ولنفرغها في أجوافنا دفعة واحدة . هذا هو النف 
الذي اقترحه : ب المضطبدن من خمار الناس و صجعا نَم ؛ نب القصاص الذي 
سيلحق بمضطهدهم . فرفعوا أقداحهم جميعاً في اثر سان كلير ... » . 

فى رأبي باأيت أن تشئري غداً عاب طعام محفوظ من مممك وبسلى 
وغير ذلك »© حتى إذا جاء للعشاء يوماً لم يكن علينا إلا أن نضعها فوق النار 
لنسخن » فنستطيع بذلك أن نقدم له عشاء أحود 1 
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- ولكن لبس معي الا من فستانك . 

عب فهان | سنشتريه في الشبر التالي أو الشهر الذي بعده . سأنتظر 

وإذا لم نحد فستاناً مثل هذا الثءن فى ذلك الوقت 9 

سنيحد ات . سأنتظر با أنت ! 

١7 

انتبز هذه الفرصة لأقرل ل وذلك مالم أستطعه حتى الآن لأن الفصول 
قد تدافعت تداقعا نا الكتابة - ان دار علاقات روسان كانت قد اتسعت 
اتساعاً كيرا في أثناء ذلك . لقد وصله كاماشور بعدد كدير من رجال السماسة » 
وودلته طنة الآلاجواس بعده من السدات ٠‏ ووصلته المصارف والشركات 
شخصات من رجال الأجمال والمال » ووصلته المسارح برو”ادها » ووصله شارع 
أوفمدور حمبرة من الناس » حتى صار أممه وسخصه معروؤن . ىق رأى الئاس 
بة وساربين طويلين » وردنجوتاً كما وصدراً عريضاً وعصا من قرن الكر كدن» 
مق رأوا هذا كآه على مشية وائقة مسءطر ة ؛ قالوا على الفور أنه روبمان - ثري 
لات .. 

حتى لقد أصحوا حمطو نه بأسطورة 1 نهم يقولون إنه تامسد فملسورف كبير 
أورثه ثروة طائلة تقدر بأافين » بثلاثة لاف » ؤمسة آالاف من القونتات . 
' وكان بعضهم يعجب من أن الرجل لا يتكلم في الفلسفة » ولكن الأسطورة كانت 
تعلل هذا الصمت بأنه من النيج الفلسفي الذي بلتز مه الاستاذ” وقوام هذا المنبج 
أن لا بعلم هذه الفلسفة إلا لأصحاب النيات الطسية : ولككن 1 اين تلاميذه 9 انهم 
يدهيبرث إلى بيله كل يوم © وقد يذهبون مرتين في اليوم : صبحاً ومساء . فهذ 
هو تعريف اسم الآ كلين والشاربين في سته الذي أصبح الناس يطلقونه عليهم . 
أما ١‏ أل نيا لذ > زان أن عن امسا اند ال .. أن لهم 
من النبات الطيبة ما يفيض عنهم ويزيد ... كنوا يصرخوت من الجوع وهم في 
انتظار « امفتريون ) مضيفهم م بصغرن إلى خطبه دامتين وقد علت الدسمة 
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سا ههم ٠‏ حتى لقد قام نوع من التنافس بين القدماء والحدد » وهو تنافس كان 
القدماء يقوونه بظبورهم .أمام الجدد في مظبر فيه الكثير من التيه والتفاخر . أنهم 
أقرب الى رب الببت مودة » بأمرون الخدم ويطلبون السحار وينتقاوت إلى 
الححر ات الخلفة ويصفر ون في غير تحرج ( وهار" جر 17 إلا أن العادة قد أدت 
بهم أخيرآ إلى أن حتمل بعضهم بعضا » وكنوا يممين على قجيد فضائل رب البيت. 
ولم يلبث الجدد أن أصبحوا. ثم أيضاً مدينين له يمال » سواء أكان الدين نقداً أم 
كان كفالة أو ضمانة بسددها روبيان خلسة ..: حتى لا دشعروا بغضاضة . 

وكانوا مين على تدليل كونكاس بوربا . فهم يصفقرن بأصابعهم ليثب » 
حو رن بعضهم يقب من رأسه . واستطاع بارع ,منهم أن بقعده على ر كبتيه وهم 
جاوس إلى المائدة ليطعيه كسرات من الخيز . 

قال روبيان بحتحاً ف أول مرة : 

ل ا اا 

أي ضير فى هذا 9 لس ع غرياء .. 

ففكر روبيان لحظة ثم قال : 

صحبح إن في داخل هذا الكلب انساناً عظيماً . 

فأ كل الضيف يقول وهو يحل نظره في المدد لظبر هم مدى ما بينه وبين 
رومان من علاقات وشقة : 

الفيلسوف »2 كونكاس بوربا الآخر . 

لكنه لم ستطع أن محتكر لنفسه هذه الميزة » لأن جميع «القدماء » 
رددوا عندئد بقولون : 

- صحيح © الفنلسوف : 

وراح روبيان شرح اجدد هذه الاسارة إلى الفيلسرف ويوفح هم السب 
الذي من أجل يطلقرك هذا الاسم على الكاب . ووصف لهم كوتكاس بوريا 
( المرحوم ) بأنه رجل من أعظم رجال زمانه » وأنه يفوق جميع معاصريه . 
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فبلسوف عظم »© قلب عظيم » صديق عظيم ٠‏ 

وصاح روبيان يقول بعد لحظة من حمت وهو يغرب المائدة بأصاهفة. . 

- لو كان عا طعلته وزيراً . 000 

فيتف أحد الضيوف 527 غير اقتناع. » بل من باب القيام بالواحب : 

ل 

و نكن 5 مهولا التاتن:. شرفت سنتا عن التضحمات التي كان يرتضبها 
روبيان في سبيلهم . لقد كان برفض حضور حفلات العشاء ويرفض الاستراك في 
النزهات » ويقطع الأحادرث الميتعة » في سبيل أن يعود إلى البيت مسرعاً ليتعثى 
عي و ان استطاع ذات يوم أن بوقق بين الأمور » فقال إن اعل الخدم 
أن بقدموا العشاء لأصدقائه إذا ل بعد هو 9 الببت في الساعة السادسة قاماً . 
وقد أثار هذا احتجاجات كثيرة . قالوا : لا... مستحيل ... انهم مستعدون 
للانتظار حتى السابعة أو الثانية إذا افتضى 3 » فلا لذة في عشاء لا شارك 
هو قره ... ظ 

فقال روسان : 

ولكن قد لا أعود أبدا . 

وكذلك كان . ولم يفت الضموف أن يضبطوا ساعاتهم على ساعة بدت بوتافوجو. 
فكانوا مت أرقت الساعة السادسة يحلسون جمعاً إلى المائدة . وقد حعدث ف 
اليومين الأولين شيء من التردد طبعاً . ولكن الأوامر التي صدرت إلى الخدم 
كانت مسرنحة صارمة . وكان روسيان تصل 5 بعص الأحمان بعد السادسة بقليل» 
نتقدم عندئذ قبقبات ونكات ولذعات ... فبذا يقول إنه أراه أت .يننظر ؛ 
ولكن الآخرين .. فإذا بالآخرين يبون إلى تكذيبه » ويقولون ارك صاحبهم 
هذا هو الذي حملهم على الدء بالعشاء » وانه كان قد بلغ من فرط 32 أنه 
هيد على 0 اندة فلم فق إلا على الصحون . وكان روبيان تضحك معبهم جميعا 
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)ا 

أن لكت فصلا لا - و الا لأقرل إن ضوف روبسان كنوا 5 أرل 
الأمر اثناء غابه يدغنون من سحاره بعد العشاء » فدلك شيء قد يبدو تافباً 
حتى لأكثرم تعلقاً بالامور التافبة . لكن أصحاب الشأن سيقولون ل2؟ إن هذا 
الأمر التفصلي هام ولو بدا في الظاهر خليقاً بان 00 

ففي ذإت مساء خطر يبال واحد من أقدم رواه الببت أن يفي إلى حجرة 
تكن زوبان .وك قد مضى الى هذه ال محرة مرات كثيرة قبل ذلك 
ففيها كانت علب السيحار نالا أربع علب أو حمس © بل عشرون أو ثلاثون 
ع سن غنات ل ورم شان . وكان عدد موعن هيدو الاك 
مفتوحاً . وأسْعل الخادم ( الاسباني ) النور . وتبع سائر الضيوف الضيف 
الاول . واختار كل منهم سيجاره . والذين كنوا لا يعرفون الحجرة قبل 
ذلك ©» أعحوا بالأثاث الذي فيها » وهو أثاث حميل أحسن توأنسسه . وكارتب 
الاك وقد ف سم شب انوس فازت باعجابهم جمعاً : قطعة مثنة قاسية . 
رائعة النس . غير أن هناك 0 جد بدأ كان ينتظر ثم جعاً عثالارف من 
المرمر وضعا في أعلى المنضدة أحدجهما لنابوليون الاول والآتخر لنابوليون الثالث . 

حد اطي "وضع هذان التمثالان هنا ؟ 

فقال لخادم : 

ظبر هذا اليوم . 

انها تثالان عظمان . فالى جانب نظرة النسر التي هي نظرة العم © نظرة 
ابن الأخ اغالمة التائمة في الغموض »© وذكر الخادم أن سيده بعد أث تلقى 
التمثالين ووضعها في هذا المكان ظل مدة طويلة يتأملها محا : وبلغ من 
استغراق سيده في تأملها أنه نظر هو أيضاً اليها » لكنه لم يشاركه في إعحابه 
سا . وقال حادم وهو يقوم ركه مسر حمة 1 

- لا يعجيني هذان الشخصان ٠١‏ 


و 


١7١0 
كان روببيان برعى الآداب كثيراً . كان الناشر الذي ينشر كتابا مصدرا‎ 
باهداء اليه يضمن أن يبيع منه مائني أو ثلامائة ندخة على الأقل . وغرق في‎ 
ركام من صكوك الشرف التي تهديا اليه المعيات الأدبة والموسيقية والدينية‎ 
وغيرها . وكات عضواً في حماعة كثوليكية وعضواً في حماعة بروتستانة في‎ 
آن واحد » لأنه لم يتذكر انتسابه إلى أولاهها حين عرض عليه أن ينتمي إلى‎ 
الاخرى . وكان مايعمله هو على كل حال أن يدنع الاستراكات الشهرية الى‎ 
المعمتين كلتها . وقد اشترك أرضاً في جرائد لا يقرؤها . وعلى هذه الصورة علم‎ 
ذات يوم من الجابي حين دفع له اشتراكه في الجريدة عن ستة أسْهر أن الجريدة‎ 
. حلكوممة » نما كان منه إلا أن سم الرحل‎ 
وري‎ 
. غير أن الرجل ل يعبأ بالشتيمة » وأخذ قبية الاستراك في آخر الامر‎ 
واذ كان يلك موهبة الملاحظة التي يملكها جباة المال في العادة » دمدم يقول‎ 
: وهو في الشارع‎ 
هذا رجحل محتقر ار بدة ويد فع استرا كبا مع ذلك © ف من رجل‎ 
. يعيدها عبادة ولا يدفع شيا البتة‎ 


١/ 
لأن كانت تبذيرات صاحينا داء‎  ! ولكن - يا للحظ وبالعدالة الطبيعية‎ 
لاعلاج له © فهناك الآن ما يعوئض هنها . لقد انتبى العبد الذي كان فيه‎ 
روبسان بقفي وقته كرجل كسلان خلا ذهنه من أي فكرة ! ولئن أعذرته‎ 
الأفكار » إن رأسه لفيض الآن بالأخة . كان قبل ذلك يعيش بالآخرين أ كثر‎ 
من يعيش بنفسه © فلا يتأتى له تحقيق توازنه الداخلي » في ساعات من الفراغ‎ 
تندو له طويلة لاتنتوي اها :لذن فان كل شيء قد أخذ دل » وأصبح‎ 
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الخال في نفسه أكبر نصيب »> صار يستطيع الآن ان يقذفي بويج روني عالندا 
في مخزن برناردو من دون أن سدق له الوقت طويلا » ومن غير أن برى 0 
سارع أوفدور الضق يسد اتافة الأفق . إن رؤى لديدة ت. كتلك التي 
تتصل يرؤى عرسه ( الفصل ١م‏ ) روّى تنتنازعه فنوبييا | العظمة والمتعة ©» 
نهد هد الآن روحه من حديد . وكان براه الناس في مثل الاحظات يب من 
كرسة على حين فيأة مرات كثيرة وعضي إلى الباب لينعم النظر إلى أحد المارة . 
أهو بعرفه 9 أم أحد نشه » عرضاً » الشخص الذي 3 يخماله ؟ تلك 
أست أكثر من أن يحسب عنيا فصل واحد . وحبى أن أقول الآن انه 'هرع 
ذات مرة إلى الاب من دوت أك بحكون ثمة مار به. 
وقد أدرك هو نفسه أنه واهم » وعاد إلى الداخل فاششترى لعبة من البرونز 
لابنة كاماشو التي حتفل الوم بعيد ملادها والتي ستتزوج قريأ » ثم انصرف . 
١1‏ 

وصوضضا 9 هذا هو السؤال الذي تطرحه القارنة التي نفد صيرها » "أ كان 
أورجون سأل : وطرطوف 9 ولكن الجواب أيتها العزيزة هو نفسه : إنها هي 
أيضأ تأكل وتنام يا تشاء » وهذا لاعنعها طبعاً مان خب فق أزاده. أن 
تحب . وإذا كانت هذه الملاحظة الأخيرة هي السبب الخفي الذي دفعك إلى 
طرح هذا السؤال » فا سمحي لي أن أقول لك انك لاتحسنين الكتران » وأن 
امرؤ لا أتفاهم شخصياً إلا مع المتحفظين من الئاس 

أعود فأقول انما تأكل وتنام يا تشاء. وقد قامت بأعمال طْنة الا لاجواس 
خير قمام #واتنت. علبها الصحافة ثناء عاطراً » حنى أن حريدة «١‏ الخفير » قد 
خلعت علها لقب « ملاك الواماة » , ولكن يجب أن لابقع في ظنك أرنف 
هذا اللقب قد ملأها فرحا »2 رغم مافيه من مديح . إذ قدرت أنه حين 
ينسب إلمها وحدها الفضل فما تحقق من عمل » فقد يؤدي ذلك إلى إبذاء صديقاءما 
الجديدات فتفقد في بوم واحد ماجملت له خلال أشْبر طوية » وهذا هو السبب 
في ان الجريدة تفسها نشرت في عددها التالي مقالاً جديدا ينعت جمبيع سيدات 


0 "6 


اللحنة بأهين 0 توم من أرفع طراز » » ويصف وبمحد إسهام 3 منين ف 
العمل المشترك . 

و تحتفظ اسرة بالما بعد انتهاء أعمال اللحنة ممع العلاقات البي عقدتها ©» 
غير أن علاقات كثيرة منها قد نوطدت ورسخت »2 ولم يكن من الصعب على 
صوفيا طبعا أن تجعلها ثابتة” با تلك من مرهبة . وكان زوجها هو الذي يرتكب 
الخطأ في هذا » إذ بسرف في الظبور ظبر الورش الطافم حركة” » فيدل على 
أنه يرى هؤلاء الناس يغيرونه بلطف وكرم وعطف يوسمّك أرف لا ستحقه . 
و دفت صوافنا أ بجي اله النقد والنصم ضاحكة من در أن تصلح الأمر» 
نبي تقول له مثلًا : « كنت اليوم لاتطاق ؛ لكأنك واحد من الخدم . » 
أ تقول له : « كرستانو » حاول أن تراقب نفك عندما نستقبل الزائرين . 
تجنب أن تخر عبناك من رأسك » وأن تنب من جبة إلى جبة كطفل أعطي الملوى ». 

وكان بالا يتكر ويتعال ومحاول أن لسوع سلو كه » لكنه كان يعترف 
دائاً في آخر الأمر بأنها على حق »2 وبأن عليه أن لا بُشعر الآخرين بكونه 
أدنى منهم . يحب أن يكون كيساً ولطيفاً » ولكن لاأكثر من ذلك . 

قاماً . ولكين يحب أن تتحاشى الإفراط والتفريط كأمها . 55 
لاتصبح فظأ شرساً 

فكان بالا ثل الدورين كايه) في آن واحد ؛2 فهو في أول الأمر فظ » 
فائتر » يوسّك أن يتكون متعحرقاً . لكنه مايليث أن سترد حماسته المعقادة 
شيا بعد شيء » سواء أكان ذلك عن تفكير أم لا » وما يليث في الوقت 
قسية :أن ترد مبالغته وانطلاقات صوته على حسب الاحوال . غير أن صوفبا 
كانت تصاح الموقف لسن اللظ »> يا تلك من قدرة على الملاحظة والجحاكاة . إن 
الفرورة والمواهب الطبيعة سرعان ماا كتسيتها الآن - التي لم يمن" بها عليها محتد 
كريم وثراء عظبم - وكارك من حظها أنما » وهي في ذلك العير المتوسط الذي 
يحعل صاحبه محبوباً من الفتيات اللواتي هن في العشرين ومن النساء الاواتي هن 
في الاربعين . كانت محببة الى هؤلاء السيدات يعيدها عبادة » وكان عدد كبير 
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منهن يغرقها بالمديح ٠.‏ وعلى ه_ ذا الحو استطاعت صاحتنا أن تخلق حول 
نفسهاأ و1 جدبداً 2 0 بعك تمي 3 فقطعت علاقات الاسرة بسع الاصدقاء 
القدامى » رغم أن قطع بعض هذه العلاقات ولا سما الجبية منها لم يكن 
بالامر السهل لكان صوشنا كانت تتمشع الى أقصى ول شلك ال موهة الى فكن 
صاحها من أن قبل 5 غير 2-5 رارة م َو بصعي 5 غير اهمّام 4 5 دم 
ف غير انف . فإدأ بأولئك المسا كين المتواضعين 6 أوك الأصدقاء الدئ لس 
فم 0 20 34 أولئك الأشخاص الذن لاحسنون اصطناع الآداب الراقمة 
والملاس الانيقة والنسلمات الرفيعة واكك الدئ لاتدل عاداتهم إلا على التأخن 
والمساطة » كل ه' لاء أخذوا #نفون واحدا يعد واحد ٠.6‏ كانت تتصر ف م 
الرحال ذلك التصر فك الدى وصقه الماحور » حين صادفته وهى را كمة على عر نشها. ٠.‏ 
52 أن نذكر هنا أن العرية كانت عربتها حقاً ) . والفرق الوحيد أنما 
ضحت تتلع حى عن القاء نظرة خاطفة على الناى :أ كد من 3" رأوها 5 
لقد انقفى العيد الدي > لاتزال سمح شمه لنفسها ا بذلك ٠.‏ : نما الآن اسبح 
بوحههاأ ف فسوة ظ ويذلك لسشعك كر ة وامعوة 3 ردد © و نحير أصدقاءها 
التدامى على أن لانحدوها 
١15‏ 

أراد روبان أن يتوسط لهاجور ©» ولكن صوفيا صدته وظبر على دجما 
من الضحر ادل شاخها يوق أن نبافة الارزال الآشان كاسينا عل انك 
يدذهيوا صياح الغد ف تزهة إلى توحوكا . لت صوفا : 

حت كل ل كر ستمانو 5 هن هذه النزهة » فذ كر اله على موعد من مواعيد 
العمل في الغد » وأن الافضل إرحاء القيام بالنزهة الى يوم الاحد القادم . 

وأردف روسان بقول رهد هاسهة : 

فلنذهب محن الاثنين . أن في عفنا أن نرحل في ساعة مسكرة »2 فنقوم 
بالنزهة » وتتغدى هناك »© ثم نعود في الساعة الثالثة أو الرابعة . 


ارا 


فنظرت اليه صوفا وفي عنيها من الرغبة في الموافقة على اقتراحه ماجعل 
روبسان بقول من غير أن ينتظر حراما : 

ب اتققنا اذن...: مدهب ١‏ 

الا 

كيف لا 9 

وكرر صوّاله مرة أخرى »© لان صوفا ل تعقب تعقب على رفضها ارين : 
دكن السمية الذق: يقافعا” الى القن .واقها مع ذلك ؛ واخغطرت يسبب الطاحه 
أن الشمر م له أن زؤحها قد يقتدي بها فير حي ء موعده من أجل أن برافةها ( 
وهي لاتحب أن ترعحه فى أعماله . ألا مكنا أن ينتظرا كانة أيام 9 

وكانت نظرات صوفيا ترافق هذا الشرح في اقتناع وتوافق يعادلان توافق أصوات 
البوق مع الصلاة الربانية . نعم لقد كانت تحب أن تذهب في نزهة مع روبيان 
في صباح الغد : وهاهي ذي تتصور نفسها فوق صبوة جوادها تحري به خيساً 
تآرة » وعدواً تارة اخرى » وتقف على الطريق من حين الى حين » منتصة 
القامة على ظبر حصانا » متقدة الوجه حماسة ولذة » لاتشعر بشيء من كآبة 
ولا تغرق في أحلام بأطلة ... حتى إذا بلغت القمة نزلت عن حصانها ووقفت 
وحصدة بين السماء العالية والمدينة البعيدة ... ثم مالت على المصان وأمات بدها 
على لنته » وأصغت الى دوبيان عتدح جرأتها وحذقها ... بل فكأني .ا تشعر 
فد لان بقبلة تلامس ثقرتها . 

ل 

وما دمنا بصدد الكلام على الخدل من المناسب أن نذكر ان خيال صوفيا قد أصبح 
الآن شه ثيء حصان جامح وثاب قادر على أن يقطع التلال والغابات في 
غير ارتباك ... ان هذا التشبيه لايصام لأي ظرف غير هذا الظرف . ولكنه 
هنا خير تشيه . ألا يذكر الحصان بابموح والقوة والعدو ء ألا يذكر في الوقت 
نفسه بالحهدوء الذي بتميز يه حين يعدو الى اسطيله على_الطريق المستقم : 


لفل 


١١ 


قال روبان وقد لاحظ بريق عبنى صوفيا : 

اتفقنا . نذهب عدا . | 

ولكن المضان كان قد عاد من جولته المجنونة متعاً » فبو الآن في اسطيله 
وسنان . كانت صوفيا قد تبدلت » فالدوار الذي عصف برأسها منذ دقائى » 

والخولة الجاحة التي مخملتها »؛ واللذة الي. منت جا نفسها صاعدة معه في طريق 
ارك ؛ ٠‏ كل دلك قد اختفى الآن ٠...‏ وإذ قال ها روبيان أنه سناد زوحها 
في قامها بده النزهة ©» أجابته بلبحة وانة : 

25 أأنت يحنون ؟ فلذدع هدا الى بوم الاحد القادم 5 

ثم ثبتت نظرها على قطعة التطرين التي كانت تشفل بها وتطلق 
عليها اسم « التسلية » 0... بين راح روبيان يطواف بصره على رركن صخير 
بانس من حديقة كتد أمام ححرة المكتب التي كنا فبها. ويا استمرت صوفيا» 
وهي جالة عند طرف النافذة » تعمل وتحرك أصابعما في مرونة فتكذإك راح 
روبيان يمخلق حفلة امبراطورية في الوردتين المبتذلتين اللتين كانتا في ر كن اللديقة» . 
حتى أسي الححرة والمرأة في آخر الامر ؛ ونسبي معبا نفسه . لا أعرف على وجه ' 
البقين م مضى من الوقت وهما صامتان هذا الصمت كله غريبان أحدهما عن الآخر 
هذه الغرابة كلها ٠‏ ول يعودا الى الواقع الا عندما جاءته)ا احدى الخادمات 
بالقبوة . فما فرغ روسان من شرب قهوته مسد خمته وأخرج ساعته واستأذن 
بالانضراف . وكانت صوفا تنتظر انصرافه يصير نافد » فسرها كثيراً ان 
بالانصراف © لكنا أخفت سرورها وراء اصطناع التعجب الكاذب قائة : 

الآن ؟ 

فأحاءها : 

- نعم ! إن سخصا ينتظرفي قبل الساعة الرابعة . اذن الفيت النز م 
طيب ... سألغي طلب الخيل . ولكن. هل أكيد أثنا سنقوم بالنزهة يوم الاحد 
القادم 4 ئ ٠‏ 


6م 


رض 


أكيد » أكيد » لا . ولكين أظن أننا سنقوم بها يوم الاحد القادم 
إذا زم روبيان افزى ف الرقك لاست + ادت تعلم أن زوجي رجل الموانع 
والخوائل 

وتكشتفه مواقا الى :الات ©: وفدات: الباادها فى. غتى اكتراكه + اواعابت 
2 عن لية غارة للقية :بلا > 2 اوت لل الجهرة المقيرة الى لالع ماج 
وجلست عند طرف النافذة تقس ا . ولكنا لم تستأنف سُغليبا فورا » 
0 وذعت ساقا على ساق دون أن للعو حك العادة أن تشد تنوكا إلى اعفل © 

ع لطر ا بعل الحديقة الى أتاهة وردتاها لصاحمنا اث يتخيل لقيويية] 

٠ 77‏ فم هو نكن كال شن زغرتن ساون + امم ذلك" نه 
حدقت ألم | بضع أحظات )© 3 عادت إلى م تسلءتها 246 فا تقلت قلملا ( م 
تيك أن توقفت عن العمل واضعة بدها فوق ر كتها ©» وعادت الى الشغل بعد 
قل ثم تركته مرة أخرى »© وهبت واقفة » فرمت كبب الخيطان والمكوك 
في سة صغيرة من الخيزران كانت تضع فيها أدوات «٠‏ شُغلها ».ان السلة هدية 
من روبان . 

رجحل مفحر ! ممل . 

كذلك قالت صوفا » ثم مضت تستّد إلى النافذة النىي تطل على طرف 
الحديقة الذي كانت مه الوردتان المتذلتان سيلبا إلى الذيول . إن الورد حين 
يكون نشراً لا حفل كثيراً أو لامحفل البتة يما في نفوس الئاس من أنواع 
الغض . لكنه حين بذيل بتفلن في إيلام قلب الانسان . وأغلب ظلني 
أن مرد هذه العادة إلى قصر عمره . لقد كتب أحدهم يقول : « البستافي خالد 
في نظر الورد » وهل من وسيلة إلى الاستخفاف هذا الموجود الخالد غير الاستبزاء 
بنفسه 9 « أمضي أنا وتقى أنع. :.. اها آنا فلم أزد على انني تفتحت وعطرت 
وأرضت النساء والفتيات و كنت رسالة حب ورك عرين “ابعال ان قلست 
فوق عُصني هأ ساني بد ولا رأتى عين إلا ف اعحاب غنات ب با عي 
أما الخالد :8 قكائكه مان الشن. .. أنت تغضبا © وتتألم ظ وتبي » ونتحزن . 


دض 


0 خلوداك لا يساوي دفشقة واحدة من دقاشّى »© . 

ذلكد عق وحلك :عن نال لتاقل اللرت عن "لوقه + قتي نات 
الوردتان تضحكان وهما تنشران أوراقه) . قالت إحداهما : أحسنت .. أحسنتث . 
احطلث. يب 2 احافث. + ظ 

من حقك أن تغضي أيتبا اللحاوقة امية » ولكن يحب أن لا تغضي 
شنا بول ,من لفسالكه :ر. ا فته نهو :9 انل رودل : تكن لا طلنة لذ ولاك مدر + 
قد يبكون صديقاً طبأ » وقد يكون كرياً » لكنه متقّر » ألس كذلك 0 
وانت ©» أنت الي يغازلك كثيرون غيره » أي سشطان بحضك على أن تصمخي 
سمعك إلى هذا التافه + غضى طرفك مذلةة أيتها اللخاوقة الرائعة » فأنت أنت 
سبب ها تشكين من داء . تحلفين أنك ستنسين هذا الرجل © ثم لا تفعلين سْئاً 
من ذلك البتة . وهل أنت في حاجة إلى نسيانه 9 ألس يكفيك أن تنظري 
اليه أت تسمعي كلامه » حتى ##تقريه 9 أنه لا يقول سئا أيتها الحلوقة 
الغر سة 6 1ك ب 

فقاطءتها الوردة الثائمة تقول بصوت هادىء ساخر : 

ع بق هذا شي كن النا لفة بج اند لوال قرفا بها درون اله يتكوو ها يرل 
منذ زمن طويل »© لا ينسى أبداً » ولا يدل قط إنه ثبت ©» وهابيزال 
الأمل ملأ قله رغم حزنه . أن حياته الغرامية كلما سبيبة بنزهة تجوكا التي 
سمعنا حديثها منذ قليل «ترجأ إلى الأحد القادم ! » . قدلا من الرحمة على 
الأقل ! شْيئاً من الشفقة يا صوفيا » يا ذات القلب الطسب ! وإذا كان علك أن 
نحي أحداً غير زوجك »2 فأحسه ؛ أحسه هو > هو الذي يحبك 2 ويكتم حبه 
هذا الكجان كله . تشجعي » واندمي على هذا الموقف الذي وقفته منذ برهة . 
ما اساءته + هل ذنيه أنك حمية 9 وإذا كان ثّة ذنب »© فلس ذنب الس » 
على كل حال . ليس ذنب السة © أنه هو الذي أذنب ولا ذنب 
كيب الخبطان ©» ولا ذنب المكوك الذي أرسات الخادم لشراله . أنت شريرة 
باصوفيا » أنت ظلمة ... 


رخض 


16 | 
وكانت صوفيا تصغي وتصغي بة ومالك "ثانات أخرى » ولكن هذه 
الناتأت الاخرى لم بها بغير ماقالته لحا الوردتان ... هناك مصادفات عجيبة 
من هذا النرع أن فق يفو فد انراد الحماة يعرف أ عبينة ادا وعدا 
وسحادة ومظة يمكن أن تزخر بالأفكار والعراطف حين نزخر نحن يذه 
الأفكار والعراطف » وأن تادل الآراء بين البشر والاسياء ظاهرة من ألطف 
ظواهر الماة على هذه-الأرض . 
يقول تعبير برتغالى م تحدث فلان مع أزراره » . وقد بدو هذا التعبير 
محازاً من الممازات لا أكثر » ولكنه في الواقع مليء المعنى » مليء بعنى عبالي 
واقعى . أن الأزرار تستحمب نا على نحو ما نستحسب ا » ف وقت واحد ©» 
ويتألف هنا يحلى كجلس الشيوخ © بجلس مناسب قليل التكاليف © يقترع 
دائا بالاجماع على إقرار ما نعرض عليه من اقتراحات ٠‏ 
١1‏ 
نت رحلة تحوكا . و بقع ذيما إلا حادث سقوط »© طظة نزلوا عن 
خبوهم . لم سقط روبيان © ولا باليا » ولكن زوحة بالما ‏ لا أدري هاذا 
راود ذهنا من أفكار ‏ اخذت تضرب حصانا بالسوط حائقة » فغاف الخحصان 
فرماها إلى الارض . وقد سقطت في خفة ورشاقة . لقد كانت رسقة رائعة 
وهي في ثومما الامازوني » وكانت خليقة بان تغري الشيطان نفسه ... لوارآها 
عطبل على هذه الخال لا فاته أن متف قائلا : « أيتها المقاتلة اجميلة » . أما 
روسان فقد | كتفى بأن دمدم يقول لحا في أول الرحلة : و أنت ملاك !». 
١:‏ 
ناسغو ألم اك ل + 
كذلك قالت صوفنا حين عادت إلى الببثت »© وكانت من جبة أخرى تعر بج 
طوال الوقت . قال لحا زوجها : 
باون ! 
لض 


ذلا «وضلت. الى غر ترا » وضعت قدمبا على مقعد دغير » وأطلعت زوجها 
على الركبة الموجمة . كانت الركبة قد تورمت قلا - فللا جد -- وكانت 
صوفنا واخن بالتأوه إذا' هنف ركم » ومن أجل 9 لذ سيب محا الما 
مزيدا هن الألم اكتفى بأن لامس يفيه موضع الوجع . 

سالته صو فماأ : 

12ل 1 كن في وضع غير لائق حين سقطت 7 

لا مم م إن ثوبك طويل حذ] د ل تكد نرى إلا طرف القدم . 
صد قبني ْ ل د ث في ء ذو لال .. 

أتحلف 9 

ما أكثر تشكك يا صوفيا ! أحلف لك بأقدس شيء ©» أحلف لك بضياء 
الكوين. : بسسد نا لسوع المسيعح ٠.‏ هل اتيت ال 

وكانت صوفنا تسثر ل ١‏ 

1ن مرة أغرى . أظن أن الصدمة بسيطة . ضعي على ركيتك قلملا 
من المرهم . أرسلي من أل الصدلي عن أحسن مرهم . 

قالت وهي تحاول أن تخفض ثوبها : 

عظين بي اطبنتة بم برعي أذهب لاخلع ثيابي 

ولكن 
ختفي تمت المذاء . والق أن هذه الساق التي كان جودها الريري يزيد في 
ظهور حالها » كانت آىة من آيات الطبيعة ... وداح بالنا » على سبيل المزام» 
سأل امرأته هل تشعر 1 هنا أو بأ مناك أو هنالك أيضاً » مثيراً إلى المرضع 
بيده التي كانت 2 8 بعد ثى و انا ل" كثفت عن أي دزء من هله 
كناك معن مقطت 6 يرك الأشمار والساء حمعاً . كذلك قال باليا » بين 


بالا أخذ تطوف بصره فى باقي ساق صوفيا » حتى الموضع الذي 


كانت صوفا نخفض تنورتها وتسحب قد ممأ عن المقعد ٠.‏ فأحابته َانلْمَ ٠‏ 
077 حائز . ولكن الأسْحار والسماء ١‏ تكن وحدها 0 بل لد هنالك عمنا 
روسان أيضأ . 


يالل 


صحيم ... روبيان ! إنه لم بردد على مسامعك سخافات كاك ال 
سائتا تيريزا »© السى كذلك ؟ 

أبداً . ولكن هل تحلف حقاً باكرستنانو 5 

نك تريد ئ أن 0 على أعاني عا أقدسه دائّاً ! لقد حلفت لِك 
الله ثما اكتفيت . أحلف إذن بك . هل اقتئعت الآن 9 

ماذلك كله إلا حماقات ين ... وخرج أخيراً من غرفة امرأته » وانحه 
ألى غرفته . أن هذا الخفر الرجل المرتاب عله ارتياحاً : لقد برهنت له بذلك 
على أنها له وحده » على أنها كلها له وحد. . ولا كانت ملكه © كان لابد له 
من أن يتصرف تصرف مالك كيير لا يكترث أي ا كتراث بنظرة عارض 
سر بعة بلقمها أحد الناس على جزء مستسر من مللكته . حتى لقد أسف على أن 
الحادث لم يكشف إلا عن طرف القدم ... ليس هذا إلا مخفراً أماماً على 
حدود المملكة . 

ولكن الطلا نع الاولى من هذه المملكة » الطلائع اللي تصل إلى الملوضع 
الذي لصب عند القدم ؛ رما كانت احسن دلالة على كلوز المملكة . ٠‏ وسنا 
كان بالبأً يغتسل بالصابون ويحك وجبه وعنقه ورأسه © فوق إناء كبير من 
الفضة » وينظف أسنانه بالفرساة » ويتنشق ويتعطر ©» كان نحلو له ان بتصور 
الدهشة والرغة اللتين كان عمكن أن بشعر عا هذا الرجل الوحيد الذي سبد 
المادث » لو أن الحادث قد كشف عن مزيد 


١ 0‏ 
وفي هذه الفترة بالذات أغرق روبيان أدحابه حميعاً في حيرة ودهثة . فعد 
نزهة تيحوكا ومين ( و كنا ابامئذ في سهر كانون الثاني من عام .للم١)‏ طلب 
الى مزين في سّارع أوفيدور أن يرسل اليه في الساعة التاسعة من صباح الغد 
من محلق له لليته . فحاءه في الموعد المضروب رجل قرتسى يقال له لوسيارت 
كان في الماضي اه . ها أن وصل لوسمان حنى 00 نادم الى يحدنب 


1 
-- 
0-2 


اسن 


سيده © سملا بالأوامر التي أصدرها اليه . 
- غررررر... 
كذلك صوت كونكاس بوربا الذي كان قابعاً على دكبتي روببان . وحبأ 
لوسيان رب البيت » لكن هذا لم ينتبه له البتة » لا ولا ممع غرغرة كر نكاس 
بودبا. كان مستقراً على كرمي طويل ‏ وهل يناسب الاحلام شيء أحسن من 
ستقرار على رمي يل « وكان قد طار بعيدا يعدا أما عدد الفراسخ 
3-6 في طيرانه » فذلك ما احم أ بقوله باز ولا نسر ... والامر 
قّقى على كل حال هو أنه كان ماضياً إلى القمر وأنه أصبح لابرى على هذه 
5 الا الافراح الابدية التي اغرقته من المهد - حيث كان محرسه مو كب 
عات جه إلى أن صار على ساطىء بوتافوجو حرث حملته هذه الجنات على 
بساط من ورد وياسمين » فلا أثر للمصائب أو الاخفاق أو الفقر في هذه الحاة 
اللسذة: اللننوسة كن دسم رؤلةة عي كاق نقاهنا! إلى القدى بدا .. 
وألقى الملاق نظرة على المكتب . فافت نظره منضدة الكتابة التي كارف 
عليها كثالا نابوليون ولوس نبوليون . وفها يتصل بلوس نبولمبون كانت هنالك 
على الحائط أيضاً لوحة تثل معركة سولفيرنيو » وصورة للامبراطورة اوجمنا . 
وكان روسان ل خفين من الدمقس ها حواف مذههة »© وعلى رأسه قبعة 
يزينها شر لط من حرير ا ف ف انك رتسم على نمه انتسامة معاوية كاللازورد. 
١1‏ 
عدي ظ 
غررررر . ظ 
كذلك: غرغر الكلب مرة أخرئ وقد وقف الآن على ركبتى سيده. 
فاب روبيان الى الواقع » ووجد نفسة أمام اللاق أنقاً لأنف » كارت 
بعرف وحه اللاق » وقد للحه منذ وقت قصير في دكان المزين ٠‏ فنص عن 
مقعده © بينا كان الكاب ينبح كأمًا هو بريد أن محمسه من الدخبل . 


00 يلس 


قال له روبان : 

اهدأ . اسكت 

فخفض الكاب أذنيه وراح يندس وراء سلة الورق . وكان لوسمان يفض في 
اثناء ذلك أدواته . 

قال بالفرنسسة : 

د قله 11 عيرة .اريك انان دلوا « انلك ع والتعنيى. املد ارا 
للسيدات . لقد كنت نحي عدد كير من الرجال اللترمين ... 

فقاطعه روبسان بقوله : 

افا + 

ولم يكن قد فهم من كلام الاق شْيئَأ . ذلك أنه رغم المامه ببعض مباديء 
الغة الفرنسية » كان لا محسن فبمها قراءة فكيف محسن فهمها حديثاً ! ولكنه 
- :هذا وحدة لاا مق عم با( قط ق عراب قبطل عقواة. 14 بزافنا 
وصلت اليه كات الملاق مديحاً أو ثناء .. وأعجب من ذلك أنه حين أجاب 
عنها بالبرتغالية كان يتخيل أنه يحسب باأفرفسة . 

وعاد يقول : 

جد كاه + أريد اف اك وجري هكته القدعة . 

وإذ أثار باصبعه إلى كَثال نابوليون الثلث © أجابه اطلاق بقوله : 

1 .. الامبراطور ! كثال جميل حقاً . نعم نعم © أثر فني رائع جداً . 
هل اسثريته من هنا باسيدى » أم استقدمته من باريز 9 كلا التمثالين رائع 
هذا هو الأول » الكبير . اقد كان عبقرياً . وكان بلا خانة ! 1ه من الأونة 
باسيدي 2 إن الوئة لأسوأ من قنابل أورسيني نفها . 

2 زميق ! اله من سقي | 

لقد دفع الثمن غالياً . < 

الثمن » دفعه . ولكن لا القنابل ولا أورسيني تصمد لنجم رجل عظم . 


114؟” 


حين تضع القوة الخفبة المسيطرة على مصير الشعب تاج الامبراطورية على رأس 

رجل عظم »2 ثما من خيانة تصمد ..أورسيني ! اله من غبي ! 

ولم يلبث الللاق أن أخذ يقص لية روبيان © فلا يدع له إلا الشاربين 
والا كثة الشعر الصغيرة الني يز ذقن ابوليون الشالث . وكان كلا أمعن في 
قص. اللحبة » كال ها المديح وأشاد بجالها » قائلا إن قصها تضحية كبيرة يقوم 
بها روبيان . 

فقاطعه روبسان بقوله : 

أيا الملاق » ها أنت الا ثرثار ! لقد قلت لك ماذا أريد . ثرد الى 
وجبي القديم | وأنظر الى التمثال برسّدك إلى مامحب أن تفعله . 

طبَتٍ باسيدي . سأتبع تعلياتك » وسترى هاسيكون من طبه . 

وبعد فثرة فرغ من اعمال المقص في طية روبيان » وأخذ محلق خديه 
وجزءاً من ذقنه . ودامت المهمة زمناً طويلا : فهو يتمبل فى الملق ويقارن 
بن وجه صاحبنا ووجه التمثال » فيلقي نظرة تارة على وجه الرجل وأخرى 
على وجه التمثال » حتى ليتقبقر في بعض الاحسان خطوتين إلى وراء لبحسن 
الرؤية » ينظر إلى هذا ثم ينظر إلى ذاك » ويسأل الرجل أن بلتفت إلى هذه 
الججبة أو تلك »© ويضي ليرى في التمثال ما يناسب منه) إحدى جهتي 
وحه روبسان . 

سأل روييان : 

- هل سير الأمر على مايرام 7 

فطلب منه الاق باشارة من يده أن يسكت » وتابع مك . وعاه يقل 
كثة الشعر التى على الذفن » من دون أرف ممس” الشاربين » ثم أخذ يمن في 
قصها مرة اخرى » وقد ظبرت في وجبه علاثم الرصانه والصداقة ؛ وعلامٌُ 
الكلال . نما من زغبة في وحه روبيان أو ذقله » مها تكن دققة لاترى » 


أل 


الأحيان من النظر إلى السقف ببنا يقوم الملاق يآخر مراحل مله » فبطلب الله 
ان يبله بضع دقائق ... وفيا هو يتريح »© كان يمحس" وجبه » فبشعر بتغير مأمسه 
قال : 
الشاربان لبا طويلين طولاً كافياً . 
مايزال على" أن اسوي رأسبها » لقد حِئت بالمكواة الصغيرة التى محمد الشعر 
فق لعل أن أعقف] ترق اللافة > برقتي ,يمف 3 اقادير السرم ]دجن إى الأو 
أن أقوم بعشرة أعمال لبس فبها تقليد » على ان اقوم بعمل واحد من أجمال النسخ . 
وانقضت عشر دقائق أخرى قبل أن بفرغ الحلاى من الشاردين والكثة قاما . 
وانتبى العمل أخيراً .._قوثب روببان من مقعده ©» وهرع إلى المرااة في الأحرة 
الجاورة . حقاً انه الأخ » أو قل انها شخص واحد »© أي أنه هو نفسه ! 
تماما ! 
كذلك قال وهو يعود من حديد إلى ححرة حمله » حيث كان الحلاق بداعب 
كر نكاس بوربا بعد أن ل أدواته 
واتحه روببان إلى منضدة الكتابة » ففتتم أحد الأدراج »؛ وأخرج منه ورفة 
نقدية بلغ عشرين الف رايش »2 ومدتها إلى الملاق . 
قال اللحلاق : 
- لس معي ثقوذ لأرد الباقي .... 
فأحاب روسان وهو محرك بده فى عظمة : ظ 
لبس عللك أن ترد شيئاً . اقتطع منهبا ماتدفعه للسيدك ©» واحتفظ 
الباقي لك أنت . 
١ 17‏ 
جين بقى روسار”ت وحده © قعد على كرمى » وأخذ ستعرض صوراً من 
أ كثر الصرر عظمة وفغامة . انه الآن في بيارتس أو في كرمبيين » يصعب تحديد 
ذلك ... لعله في كرمبيين ... استلم أزمة الدولة-» واستقبل الوزداء والسفراء » 
فم 


ودقص »2 وتعشى » وحمل أشياء أخرى كثيرة كان قد قرأها في الصحف وبقبت 
في ذاكرته ٠‏ حتى نباح كو نكاس بوربا لم ستطع أن بوقظه . لقد كان بعيداً 
كثير البعد ©» عالياً سُديد العاو ! لامك ان كرمبيين تقع في منتصدف الطريق 
الى القمر : لاسّك أنه كان ماضياً إلى القمر ! 


١/ 

وحين هط من القمر -جمع نباح الكلب © وشْعر في الوقت نفسة ببرودة في 
خديه . فبرع إلى المرآة » ورأى أن تخليص وجبه من الاحبة ليس بالأمر الذي 
لابناسبه » وان يكن الفرق كبيراً بين وجبه المليق ووجه الملتحي . وقد خلص 
جلساؤه الطفيليون الى هذه النتّحة نفسبا . قالوا له : 

عب عقا لقن الست نا ! وكان يحب أن تفعل هدا منذ زمن طويل .. 
لسنا نقصد أن الحبة الطوية تحرد وجبك النبيل من أي ثىء . ولكن وحجبك 
مع احتفاظه بنله © قد أصبح الآن عصرياً . ١‏ 

_- أصبح عصر رأ ( لعم : 

وذهل الناس في الخارج هذا الذهورل نفسه . وأكدوا له صادقين أن هذا 
المظبر الجديد يناسبه _أكثر من المظهر القديم . غير أن سخصاً واحد] هر 
الدكتور كاماسُو »© ألقى في ممه أنه لبس من المستحسن عامة أن يغير ملاميم 
وحبه ( وأن كان رى أن الشاريين وكة الذفن تناسب صدبقه حصداً 0 
ذلك أن الرحه هراة النفس » فعلى الوحه أن نصور ماكتاز به النفس من صلابة 
وات . وحم كلامه دقوله : 

لا أقول ما أقوله اسّادة بنفسي .. ولكنك لن ترى في وجبي أي تبدل 
في يوم من الايام . فذلك عندي ضيرورة أخلاقية . أن حماتي التي أضحي ما 
في سبيل المباديه ‏ ذلك انني لم أحاول يوماً أف أصالم بين الماديء 
بل بين الاشخاص ‏ أقول أن حياتقي هذه هي صررة أميئنة لوجبي © 
والعكس صحيح . ظ 


ا" 


فكان. روبيان بصغي إلى كلام صديقه فى كدير من الجد 42 وجمزل زافيكية 
مؤيداً : نعم » هذا صحيح »2 ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك . وسعر 
عندئذ أنه امبراطور الفرنسيين وقد أصبم تحبولاً . حتى نزل إلى الشارع عاد 
الى حقيقته . أن دانتي الذي رأى كثيراً من الامور العجبة يو كد أنه سهد 
في المحم معاقة نفس فلورنسة التفت حوها أفعى طوها ستّة أقدام وهصرتها 
حتى أصبح الرائى لا يعرف أهو أمام شخص واحد أم أمام شخصين . أما 
روبسان فقد كان اثئين . إن سُخصه وامبراطور الفر نسيين لا ختلطان فيه » بل 
يتعاقبان . حتى أن كلا منها ينسى الآخر . إنه حين يكون. رويبان فحسب » 
يكرن ذلك الردل العادي الذي نعرفه . حتى إذا ارتفع إلى مقام امبراطور أصبح 
امبراطوراً فحسب . وكل واحد من الشخصين مكا:ف بنفسه كل الا كتفاء » ولكيه 
مضاد للآخر . 


قي 
ان 


1-5 

سألته صوفيا نحين جاه إلى بيتها في آخر الاسبوع : 

ماهذا التتدل 9 

نلف أعال عق كنك احفل ضبنت 0 

ع ب ع ل 

لوقت هو الثانية بعد الظهر . وكانت صوفيا تتتبي من استعدادها للخروج 
حين قالت ها الخادم ان روسان هناك » ولكن وحبه قد بلغ من الشدل أن 
من براه يحسه ُخصاً آخر . فنزلت صوفيا لتراه وقد امتلأت فضولاً » فوجدته 
واقفاً في الصالون ينظر في بطاقات الزيارة . 

كررت تقول : 

ولكن ماهذا التمدل 9 

قأجاها » وقد هجر كل سُعور امبراطوري » بأنه قدتر أن الشاربين والكئة 
الصغيرة أنسب له » وخمّ كلامه قائلا : 


فض 


- أم ترئ انني ازددت دمامة 9 
بل ازددت حالاً . 
وقالت صوفا يدها وبن نفسها انما قد تكون السب في ف ذا التندل . 
وحلست على الأريكة » وأخذت تلبس قفازها 
عرا لا روسان : 
أأنت خارحة ؟ 
دانع # ولكن العربة لم تصل بعد . 
وأفلةت اهن القفاز ئ من بدما . مال روسان بريد أن بلتقطه ©» ومالت 
5 أيضاً » فأمسطا بالقفاز معاً » وإذ أرادا كلاهما أن يلتقطاه اصطدم وحباهما 
ولمس أنف روسان أنف صوفا . إلا أن سفاهما لم تتلامس ©» وظلت إذ 
حرة طليقة تستطيع أن تضحك © وهذا مافعلاه . 
هل أوجعتك 7 
لا ...هل أوجعتك أنا ؟ 
وأخذا يضحكان من جديد . ولست صوفا قفازها . وحد”ق روبيان إلى 
قدم من قدهي صوفا كان يتحرك في مكر »2 الى أن جاء الخادم بعلن أرف 
العربة قد وصلت . فنهضا » وضحكا مرة أخرى . 
١ 6‏ 
وحين خرجت صوفنيا © فتم السائق باب المر كبة الفغية » في 00 
التأدب خافها شعته إلى حت . وقدم لما روسسان ذراءه لساعدها على الصعود» 
فقملت أن تتناولها ورككت . 
بج والان: .الى جمد 
ول تستطع أن تكمل حملتها » فقد دخل روسات فى اثرها وجلس إلى 
جانها . وأغلق السائق باب العربة » وتساى. إلى مقعده» وتحر كت اأر كبة . 
١0١‏ 
تم ذلك كله بسرعة كبيرة أرتج معها على صوفيا خلال بضع لظ 


)١8( وض‎ 


ولكنها لم تلبث أن ثابت إلى نفسها فقالت : 
ماهذا + أقف العربة با سيد روبان. ظ 
أقف العربة 9 أما قلت لى إنك خارجة وإنك كنت تنتظرين العزبة 9 
ت نا كنت اند أن أخرج معك ألا رى أن ... أقف العر نة.. . . ش 
وأرادت أن تأمر السائق بالوقوف وقد بلغ ما الارتباك كل مبلغ . لكن 

خوفها من حدوتث فضحة هو الذي صدها عن ذلك في آخر لطظة . ارت 

المر كبة تدخل الآن في سارع بلا دا برئيزا . وطبت صوفا من روبان مرة 
أخرى أن يدرك أنه لبس من اللائق أن يكونا معأ على هذه الصورة أمام الله 

وأمام الئاس جمعاً ... فاحترم روببان وسواسها واقترح إسدال الستائر .. 

وقال سارهأ : 
لا ضير في أن برانا الناس معاً . ولكن أحداً لن برانا إذا نحن أسد ةا 

الستائو . هل رشك ذا 9 
ودون أن ينتظر المواب: “سال ستائر كل حبة من حبات العرية » فصارا 

بذلك وحدين © ستط.عان أن برب المارة من الداخل » ولا ستطيع احد أن 

براهما من الخارج . انها الآن وحيدان » وحيدان كاماً » ا كنا يوم صب 
عليها روبيان » في بستبا » جام غضه » في مثل هذه الساعة . ولكن المرأة 
الثابة كانت في ستها طلقة المركات على الاقل »© أما الآن ©» في هذه العربة 

المغلقة » فبي تقساءل حما عسى محدث ... 
وفي أثناء ذلك كان روببان ستقر في مكانه مرتاحاً ولا ينس بكلمة . 


05 1 

لطت دوفيا في زاوية العربة . وكان يمكن أن يفسر ذلك بغرابة الموقف 

أو حتى بالخوف وحده » ولكن الواقع إن هذا الرجل لم يوقظ في نفسما بوماً 

كل مايوقظه الآن من كره أو الممئزاز أو قل إذا شْئت من شسُعور ‏ ماذا 

أقرل حى لا أجرح 5 - هن سعور أقل إيذاء عكن أن يقال علمه انه 
بحرد تناف بين تشسرتيها . 
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أن الاحلام التي كانت تصوغها قبل أيام قليلة 9 أن تذكرون رحلتها إلى 
تنحوكا » وخلوتمها هنالك » وتذكرون كيف عدت معه على صهوة جرادها في 
الجبل » وككف نزات عن حصاءما » وكديف ممعت منه كلات الجمب > يلى 
وكدف شُعرت دقبلة طبعبها على ثغرها . أبن النظرات الناعسة » والبدان المتلاطفتان 
والساقان المرتعشتان » والكليات الرققة »© والاذنان المتأهيتان للصفم سلفاً 9 
لقد نسدت صوفا كل يه »؛ واختفى من نفسها كل شيء » فى هذه الاحظة الي 
أصحا فمها ف العر بة ودين عقا مهد دن بفضحة . 

واستيرت اليل تتقدم وهي تضرب الارض بحوافرها في ابقاع » وتقرد 
العربة على طول سارع سللا داير نسيزا . ماعساها تفعمل حين تصل إلى الكاتدتي 9 
أتذه الى مر كز المديئة معه 9 وخطر داعندئذ أن تذهب الى احدى صديقاتها: 
تتركه في العربة » وتقول للسائق أن يتابع طريقه ©» ثم تقص على زوجها كل 
سي . وفي وسط القاق الشديد أخذت تنثى في ذهنا على حين فحأة ذ كريات 
لاقسية لها » أو ذكريات لاقت الى الموقف الراهن بصلة من الصلات : نبأ عن 
سرقة مجوهرات قرأته في الصحف هذا الصاح » الاعصار الذي هب البارحة © 
شكل قمة من القبعات » ومالا أدري أيضاً ... لكنا انتبت أخيرا إلى أرنف 
استولى على ذهنها خاطر واحد هو هذا التساوؤل + ماالذي سسقوله للها روبيان 9 
ولاحظت انه لايزال بنظز امامه _صامتاً ».وقد اسند ذقنه إلى قبضة عصاه . 
الحق إن هذا الوضع الحادىء الرصين الذي يكاد يعيبر عن قلة الا كتراث مناسب 
له ٠.‏ ولكن اذا صعد إلى العربة ؟ وأرادت صوفيا أرف تقطع الصمت © حتى 
لقد تحر كت يدها مرتين في اضطراب . انها تكاد تغتاظ من هدوء روبان » الذي 
لامكن تفسير فعلته هذه إلا بغراءه القديم القوي . وأخذت تتصور بعد ذلك 
انه الآن نادم على مافعل © فلم تلبث أن قالت له ذلك »2 فها كا نوكه إل أ 
اجابها وهو يلتفت الها : 

لا أرى أن هناك ماعكن أن أندم عله . فدين قات لىي انه لانحسن 


فض 


أن يرانا الناس معاً على هذه الال أسدلت الستائر . انني لم أوافقك على رأيك 
ولكنني أطعت أوامرك . 

فقاطعته صوفنا قائلة : 

- وصلنا إلى الكاتيتي . هل تريد أن أنزلك عند بيتك + إننا لانستطيع 
ان نحضي معا إلى مركز المديئة . 

- نستطيع ان نغرب في الارض على غير هدى . 

نب كد 5 

30 ؛ على غير هدى © تتابع الحل تقدهها » و نستطيع أن نتحدث في 
هدوء من دون أن نسمعئنا احد » ومن دون ان يمحزر اححد ان . 

لا.تكلمني هكذا » نامّدتك الله . دعني . أخرج من هذه العربة . 
والا نزلت أنا في هذا المكان نفسه ؛ وتركتك تتدبر الامر وحدك . ثم ما 
الذي تربد أن تقوله لي ؟ تكفي دقائق معدودة .. أنظر .. لقد انعطفنا نحو 
مركز المدينة .. قل للسائق أن يذهب إلى بوتافوجو © فتنزل عند باب 
متك . 

لقد خرجت من بسى منذ برهة قصيرة ( وأريد أن أذهب إلى مر كز 
المدينة . أي غير في أن توصلينى إلى هناك + أما اذا كنت تخشين أرف برانا 
الناس © فسأنؤزل في أي مكان 1 2 ساطيء سانتا لوزءا مثلا » من 
جبة البحر .. ظ 

الافضل أن تنزل هنا حالاً . 

ولكن لاذا لا يمكننا أن نمضي حتى مركز المدينة 8 

لا ء لا » مستحمل . أناشدك بأقدس ماعندك .. دعنا من الفضائح . 
ما الذي يحب أن أفعله حتى تستجيب لهذا الرجاء السيط + هل تريد أن أركم 
لك ضارعة في هذه اللءحظلة 9 

قالت ذلك وأخذت تثني ار كبتيها فعلا رع ضى المكان » لككن روسارت 
أسرع ينبضها © قائْلًا لحا في لطف : 


حض 


لا .. ليس من الضروري أن تركعي . 

شكراً . أناشدك الله » أناشدك بأمك التي في السماء .. 

لاك أنها في الساء . لقد كانت امرأة قدسة . الأمبات جميعاً طميات . 
ولكن الذئ عرفوا أمي لا يستطيعون إلا أن يصفوها بالقداسة . أمثالحا قلة 
قللة : كانت متازة في كل شيء . الحا من ربة ببت ©2 مثلا ؟ كان سستوي 
عندها أن يكون الضوف خحمسة أو حمسين . انما 'تعنى يكل شىء في الاحظة 
المناسية . ثم لقد استبرت بهذا ! وكان الخدم ينادونها : « دكا الأم 6 
لأنها كانت في المق أماً ليع الناس . نعم © لاشك أنما في الساء . 

قاطعته صوفا قائلة : 

طبب »2 طيب . أناشدك إذن بأمك إلا فعلت . أأنت موافق 9 

أفعل ماذا 9 

تنؤل: .. 

ثم أذهب إلى مركز المدينة سيراً على الأقدام 9 لا » مستحيل . حقاً 
انك لغريبة الاطوار . ألم أقل لك إنه لايرانا أحد . ثم ان خيلك رائمة . 
هل تلاحظين مشيتها ايخملة » الرصصنة .. تبك .. تاك .. تيك .. تاك . 

وكلنّت صوففا من التوسل اله » فصمتت © و5تفت ذراعيها » وبالغت 
ف الابتعاد الى زاوية العربة ©» ما وسعها ذلك . 

قالت لنفسها : « الآآن عرفت هاذا أصنع . سأوقف العربة على باب مخزن 
كرسشانو . فأقول له كيف دخل هذا الرجل إلى العربة و كيف توسلت الله 
أن ينزل ( وما الذي أجابني به . ذلك خبر من إنزاله را ف أي سارع » . 

وظل روبيان هادئاً هدوءه ذاك . وكات من حين إلى حين يدير خاتم 
إصعه » وهو خاتم رائع ذو فص كير من الماس . إنه لا ينظر إلى صوفيا » 
ولا بقول ها حت 1 ولا سأها عن شىء ٠‏ إنما الآن أشه بزوجين شعرارتف 
سام جمرق . وأصحت صوفيا حائرة ف فوم السيب الذي دفعمه إلى ركوب 
العربة . لا يمكن أن يكون السيب رغنته في الانتقال إلى حيث كارت بريد 


مفضا 


أن تعن 9 لأ ولا عكق. أن :كرون فب الظيوق .ه. لقه ادل المدار وقد 
أعلنت له استياءها من أن ترى وحيدة ممه . ثم إنه لا يلاطفها بكلمة واحدة»؛ 
ولا دامج إلى ها نكنها لها من حب ددا كان تأسسحه أو خحلا » ولا بتوسل 
إليها ولا يتضرع .. إنه حقاً شخص لا يمكن فهمه © شخص شاذ غريب ! 


١0 

قال روبان فحأة : 

ت صوفا .: 

م أردف بعد برهة قصاره ٠‏ 

ب الأباق ضوف فى 6:اولكق بناة من هل .بق المرأة الى أحبيا حقا » 
وإلا فانه لا ستحق أن سمى رحلا . إن حبنا لن 'بنسى : لن أنساه أنا ط.ما » 
ويقيني أنك إن تنسيه أنت . لقد منحتنى يا صوفيا كل شىء » وعرضت حماتك 
نفسها للبلاك في سبيل ذلك . صحيح يا جميلتي أنني كنت سأثأر لك لو قتلوك » 
وإدأ كارت الثأر بفرم ال موتى » فلا سك أنك 5-3 سلسعر بن بأعظم لدة 
ولكن نحمي قد حمانا مسن اللظ »© فاستطعنا أن نتحاب دون أن تقوم عقبات 
ودون أن تراق دماء .. [ 

وكانت المرأة الشابة تصعى اليه مشدوهة . وتابع كلامه يقول : 

لاتقلقى » فلن نفترق . لا » لاء لست أفاتحك فى أمر الفراق . لاتقولى 
ان فراقنا سحبز عليك . اننى أعلم أنك ستذرفين كل مافي عبنيك من دموع 
اذا افترقنا . وان أبى أن لأنني لم اجيء الى هذا العالى من اجل ان ابى - ولكن 
هذا لا ينفي ان لوعني ستتكون كبيرة . بل ان الأ<زان التي يحسما المرء في قله 
أسد ابلاماً من غيرها ' فالدموع سن الى صاحمها أنه عخفلت عله دن اريف 
أقول لك هذا الكلام باعزيزتي »2 لأن علمنا ان نلتزم الحذر الذي قد ينسناه 
مأ يضطر م في. نفسسنا فرق وا لابشبع. لقد تعر ضنا خاطر كثيرة باصوفنا . 
واذ أن كلا منا قد خلق الآخر » فقد يرهمنا ذلك أننا زوجان »© وهذا نتعرض 


يض 


امخاطر . امسفعي باعزيزئي » اسمعي ياقلب قلي ... ان الياة حميلة ! ان الحا 
عظممة ! ان الحاة رائعة ! ولكن مامن كلمة يمكن أن تفصم عن كل ماأسْعر 
به حين أكون معك + هل تذكريئ موعدنا الأول ؟ 

قال روسان هده الكليات الأخيرة وهم أن يتناول بدها لكن صوفما تراحعت 
في الوقت المناسب . لقد اشتدت حيرا » وأصبحت لاتفهم من الامر سكا ؛ 
شرا تشعر يخوف . وصوت روسان ماينفك بزداد دوه قوة » حتى صار 
كن 37 لمع الحوذي ا من كلامه ... وفي هذه اللحظة اا راودتها هذه 
الشيبة :. قلت ف تفسها : رعا كان روسان بقصد أن لمع الموذي كلامه © 
لكون التخويف وسلة للتضميق علمها اق النشترة ينا ' النان . وكنت أن نبجم 
عليه 0 تستغسث ان رج من هدا الموقف بفضحة . لكن روسان 
استانف يقول بعد برهة قصيرة من صمت : 

00 0 موعذنا الأول “ذاه © كانه كان بالآمين .. 'لقد: وضات 
على عربة . ابست هي هذه العربة . كانت عربة مستأجرة . ونزلت هنا وجلة 
كل الوجل »© وقد ححبت وجبك بئقاب . كنت ترتعشين ارتعاش ورفة في 
مهب الريم ... لكنك ف تلبئي أن أت إلى ذراعي تعتصمين ما  .‏ كارت 
على الشمس أن تقف في ذلك اليوم » كا وقفت ليشوع ... ومع ذلك ندت 
لي تلك ال ل 0 ماذا د أن 
ندو لنا قصيرة » ألس كذلك + لعل مرد هذا إلى أن حينا كان لاينضب»ء 
وها بزال لا ينضب ©». وسظل لا ينضب و اغا الشمس فسرعان ما اختفت : 
لقد غابت في المبة الثانية من الجبال حين خرجت حبستي صوفيا إلى الشارع 
وحلة * وركدت عرية أخرى ٠‏ أكانت عر بة أخرى أم كانت العرية الا ولى 
نفسها 9 انين اليا كانت العر بة الأولى نفسيا الا تستطيعين ار تتصوري 
الحالة التي تر كتنى علها ٠.‏ كنت طامجنون . قبلت كل ما أصبته باس ٠.‏ قبلت 
حتى عتة الباب . أظن أننى حدثتك عن هذا كله قبل الآآن . عتة الاب ! 
وأوشكت:: 6 أوستعت أرن أزحف زحفاً لأقل درهحهات السلم 


اص 


لكنني ل أفعل ؛ بل رجعت إلى الت »© وأوصدت الياب بالمفتام حتى احتفظ 
بعطرك كله » كان عطر بنفسج » إذا صدقت ذا كرقي ... ظ 

لا .. يستحيل أن يكون قصد روبيان أن يوه الحوذي بصدق هذه المغامرة 
الكاذية . أن روبيان يتحدث بصوت بلغ من الخحفوت والعمق أن صوفيا تكاد 
لا تسمعه . ولكّن عحزت عن مماعه واشهاً ؛ لقد كانت عن فهم معناه أعجز : 
ما هذه القصة: التي ل تحدث يوماً 9 واز سمعها سامع مع ذلك لاعتقد أنها صادقة 
من أول كامةا إلى آخر كلمة ... فقد كان دوبيان بروها بلبجة تبلغ مبلفا) 
من الصدق » والعاطفة » والاحجال » حتى في أدق التفاصيل ... وتايع روبيان 
يكشف عن مكونات قلبه » وبيدمدم ها بذ كريات م توجد بومأ إلا أحلامه ! 

وهتفت صوفا آخر الأمر تقول : 

ولكن ما معنى هذا المزاح ؟ 

فل يحمها صاحمنا » لأن رؤيا جديدة قد خطرت عندئذ أمام بره ©» حتى 
أنه لم بسمع السؤال . وتابع حديثه . أخذ يتحدث عن حفلة موسيقية للفنارن 
جوتشالك . كان العازف العظيم يعزف طناً عاطفياً » وكانا يصغيان اليه معاً حين 
علق سيطان الموسيقى نظر كل منه) بنظر صاحبه © فإذا يكل ما عدا ذلك يختفي 
من الوجود عندهما . حتى إذا وقفت الموسقى »2 وانطلق التصفيق »© ارتدا إلى 
الواقع . أسفاً ! لقد ارتدا إلى الواقع فاذا باليا بنظر إليها نظرة غمر مفترس ! 
لقد ظن دوبيان في تلك الدلة أن زوجها سيقتلها . 

سدقي رويان !.. 

ح لا + لاقاديق #زوليون. ‏ فرك رين 11و لزسلة :الس كذك 
أيتها الحاوقة اجميلة ‏ أنا « لوسك », » ١‏ لوبسك » أنت . قولي : يا لوسي » 
با لوسي العزيز . ليتك تعرفين اللذة الي أسْعر بها حين أسبعك تتطقين ذه الكلمة 
د لوسي 4 رف ا تن 1 ل صوفاي 2 صوفياي الخلوة العدبة » صوفيا قلي 
الفاتنة . ولكن ما لنا نضمّع. هذة اللحظات الثمينة سّدى”؟ هلا" قلنا أسياء عاطفية » 
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ولكن بصوت حافت © خافت حدا »© حتى لا سمعنا ه؛ لاء الأوغاد القابعرن 
على المقعد أمامنا 9 للماذا وجد الحوذيون على هذه الأرض 7 لو كانت العربة تسير 
من تلقاء نفسها » لاستطعنا أن نتحدث ”ا نشاء » وأن نمضي على هذه الصورة إلى 
آخر المالى . . 

وكنا قد أخذا يقطعان شارع باسيو بوبلكو . إن صوفيا ل تنتبه لذلك » فقد 
كانت تحدق إلى روبيان . إن هذا الحذيان: لا يمكن أن يكون صادراً عن رجل 
راغب في تعذيبها » لا ولا يمكن أن بصدر عن رجل تحب للمزاح. ٠‏ انه هذيان. 
نعم أنه هديان . أن فيه لنبرة صدق .. كشخص برى أو رأى ما برويه . 

قالت المرأة الشابة بينها وبين نفسها : ٠‏ يحب أن أنزله » . ثم تسلحت 
بالشحاعة وسألته : ظ | 

أين نحن + أظن أنه آن لنا أنْ نفترق . أنظر من هذه الجبة . أبن 
نحن ؛ أحسب أنه الدير . نحن إذن في ساحة آجودا . قل للحوذي أن يقف » 
أو انزل في ساحة كاريوكا إذاه كنت تؤثر ذلك . أن زوجي .. 

ع جاعة سفيراً 00 أعبنه عضواً في مجلس الشيوخ . ,ا بريد . والافضل 
أن يكون عضواً في بحلس الشيوخ فبذلك تبقيان كلاما هنا . إذا جعلته سفيراً 
فلن أوافق على أن تصحسه .. وهئاك ألسنة السوء .. إننك تعرفين المعارضة 
التي علي” أن أواجهها » وتعامين أنواع الغيبة والنميمة التي يمكن أرثف يلو كها 
الناس .. 1ه من هؤلاء الاشرار ! هل قلت : دير آجودا 7 مالك والدير 9 
أتريدين أن تترههبي + ش 

بل قلت اننا مررنا أمام دير 7 جودا . فبل اتركك في ساحة كاريوكا . 
أم نذهب إلى مخزن زوجي ؟ 

مرة أخرى بدا لصوفيا أن هذا الل الثاني أفضل © فهو لا يفسم الحوذي 
يخال الريب والاستباه » وهو نصلح لاقامة البرهان لباليا على براءتهها » 
حين تروي له كل شيء »© منذ دخل روبيان إلى العربة بغتة حتى مشهد الحذيان 
الأخير . ولكن ماسسر هذا الحذيان + وتصورت أنما ربا كانت هي اللسبب في 
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هذا الحذان ' فحملها هذا التصور تبتسم سلقة اقرانة 

قال وردان ١‏ 

لاذا ؟ سانزل هنا . ذلك أبعد عن الشبهة . علام نوقظ في نفسه 
الشتكروك ؛ فتحملله على 2 لسيء معاملتك يعمد ذالك ؟ صحيح أ 5 و معي 
أن أعاقه إن هر نعل © ولككن ذلك لن حررني أبدا من عذاب الضمير 
الذي ل به شحة ما سدت لك من أذى ٠‏ لا » لا »لاملا المقدس ! 
ولكن ثفي أنني قادر على أن أزيل الحواء نفسه من الفضاء إذا هو اجترأ على 
لسك لآنه يكون عندئذ هواء يا . انك يا صوفا لا تعرفين بعد كل 
ما أملك من قدرة . اعترفي يذلك . 

واذ م تعترف صوفيا بشيء 00 روبيان يشيد اها » ثم قدم الها الخاتم 
الماسي الذي كان ّ أصبعه . ولكن صوفيا © رغم حيها للجوهرات ورغ 
ما كان يضطرم في نفسها من سوق إلى امتلاك خاتم ذي فص وحرد من الماس » 
رفضت هدا العرص ف وحل . 

قال روسان : 

- انني أفهم ترددك . ولككن رفضك هذا لن يخيّم عليك شيئاً . ذلك 
أنك ستتقين خافاً آخر أحمل من هذا أيضاً » وستتلقنه من بد زوحك . 
لوف احولك دوقة . هل سمعت 9 سوف أخلع عله هذا الاقب . ولكنني 
سأفعل هذفن أعللت. انق وو عه قوق عاد معاون اك أجد له لقأ 
حملا . بل أدع لكن كدان تختاري الأقب الذي تشانه » 5 انما أفعل ذلك 
من أحلك ااا من أحله هو ) بأوردتي 5 ولدين عليك أن تختاري فوراً » 
فكري في الأمر حين تعودين إلى المنزل . واياك والحجل الزائف . ماعلك 
أن تلغى اللقب الذق: تؤرين: .عق اريف بالمرسوم حالاً . وفي وسعك أنضاً 
“تكن نا آخر : تختارين القب وتذكرينه لي أثناء لقائنا القادم في المكان 
المعيوة .... أرية. أن أكرن أول من يناديك دوقة : أيتها الدوقة المزيزة . ثم 
بصل المرسوم بعد ذلك . يا دوقة قلي ! 
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قالت كالتاحة : 

- نعم نعم . ولكن فلتقل للسائق أن يذهب بنا إلى كرستيائو ٠‏ 

لايل أنزل هنا . قف ! قف ! 

وأزاح روسان الستائر م وحاء الساق يفمم له الياب . وهمن أخن أن لنب 
صوفا ذهن السائق أي ارتياب » طلبت من روبيان مرة أخرى أنث برافقها 
فنظر الها روبيان بشيء من الدهشة »© ثم ألقى نظرة على السائق وعلى الشارع » 
ورفص أخيرأ أن لس ميخسب لطلب صوفنا قائلا إنه ذهب اليه فى وقت آخر 5 


١0 
. إن افترقا <تى قامت في نفسه) عراطف متناقضة كل التناقض‎ 

أما روبيان فانه حين أصبح في “الشارع التفت ذات الممين وذات الشيال » 
وعاوده الاحساس بالواقع » وتدد هذيانه شيئاً فشئاً . إنه يسير ويقف أمام 
احد الحوانيت »© ويحتاز الشارع ؟ ويعترض شُخصاً من معارفه سأله عن الانباء 
وعن رأنه ف المورقف الراون » ومحاول على غير سعور أن يطرد من دهنه ذاته 

الأخرى التي كانت له منذ قليل . 
وأما صوفا فقد حدث لها نقض ذلك . انها بعد أن انقضت طظات أولى 
شعرت خلاها بالحوف والذهول » غرقت فى احلام حمّة . وليتم تعامون م 
ابقظات خلات روبمان في نفسها من حزذين : حنين الى ماذا 9 لعله « حثين الى 
النة » يا كان يقول الأب برناردس متحدثا عن توقان المسمحي الطيب . وهي 
في مثل هذا لا تعوزها الأسماء ! ١‏ 
ذلك تفصل شائق ©» ألس كذلك 9 وراحت صوفيا تستعرض يخيالها العربة 
العتيقة التي ر كبتها على عحل وخرجت منها مرتعشة” لتصعد خلسة" على سم يناظرها 
في أعلاه رجل مم لها بأحمل ما في العالم من كلات الحب ء ثم ردّد هذه الكلات 
على مسامعها منذْ قليل وهو إلى جائيها في هذه العربة نفسها . ولكنه لم يكن 


كذضن 


ددبيان » لايمكن أن يكون روبيان . نمن كان اذن ؟ قلت ليم إنها في هذا 
الأمر لا تعوزها الأسىاء ٠‏ 


١0 


ل اعت نأ حنون روسان أن ذاع في الناس . وكان بعضهم يلقاة رهو في 
غير حالات هذيانه » فيريد أن يتحقق من صدق الشائعة التى تتناقاها الألسن ؛ 
فبدير الخد بث على سؤ ون فر نسا والاميراطور 6 فإذأ يصاحمنا روسان بتردى فى 


هوة الحنون من جديد » فنفض عنه محدئثوه وقد اقتنعوا بصدق الشائعة . 


١05 

وانقضت بضعة أسْبر وسّبت الحرب الفرنسية البروسية » فكانت نوبات روبمان 

تتفاغ ا بعد ميء 3 وتتكائر 5 دهد يوم . فادا وصل بر بك أوروبا في وقت 
مبكر »© رأينا روبيان مخرج من بوتافوجو قبل الإفطار وهرع ينتظر الطرائد . 
كان شري حر بده 2 مراسلات الرتغال © »6 وخي يقر وها في كارسلير . وايةة 
كانت الأنياء » فانه كان يؤوها على أنها انتصارات . كان بعد" ع ده لموتى 
والمرحى © فيجد أنه هو المتفوق . سقوط تابولون الثالك »© فهمه على أنه وقوع 
الملك غليوم في الأسر 4 وثورة ؛ ايلول © فهمها على أنما مائدة أولمها البوثابارتيون. 
وفي بلته كان ضبوفه المعهبودون لاا يحسرون على أن يبددوا ضلاله » ولكنهم 

في الرقت نفسه لا يشاركرن في عبثه »© لانم يستحيون بعضهم من بعض © فهم 
يبتسمون ويغيرون الحديث . غير أن روببان قد رفعهم جميعا إلى مناصب 
عسكر بة عالمة 2« فبدا فا سنال بور بس » وهذا مارسال سو » وهلنامارسال 
رسيرو » وكان لا يفوتهم أن ستحسوا لألقابهم هذه . إن روبمان لا براهم إلا في 
ملابسهم العسكرية . وهو يصدر إلييم أمره باستتكشاف مواقع العدو أو أرن 
يقرموا .محرم » لكنهم ل يكونوا في حاجة إلى ار وج من اهل أ يطبعوا 
أوامره ؛ فلقد كان كل شيء بيثم في دماغ المضيف . فاذا ترك روبيان ساحة 
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المعركة وعاد إلى مكانه على المائدة » رأى المائدة مختلفة كل الالخشلاف . ورم 
أن الأدزات الفضة وأطباق القبشاني والباور لم ببق منها شيء فان المائدة تبدو 
له فخمة فيقامة” ملكية .. انه يرفع الفراريج الفقيرة الهزية إلى مقام الديكة البرية 
الكبيرة . واللحوم المفرومة العادية والمتنلات البسطة الكرية لها في متخربه أديج 
الأطعمة اللزيذة الذ كية . وكان ضضصوفه الطفيليون يرون ما آلت اليه حالالمائدة » 

ولا يفوتم أن يعلقوا فها ببنهم على هذا الإهمال أو أن يلفتوا إليه نظر الطباخ. 
ولكن ماذا يكن أن يعمل المرء حين يكون داعيه لوكواوس + هذا إلى أن 
المفزل كله » وقد أفسده الزمن والتباون ( لم يبق ثمة الا سجاد مبقع وأثاث 
مكسر وستائو له ... ) كان لا يبدو أروسان على حقيةكل ه » بل يكنسي 
في نظره مظهبراً لا مثيل له من مظاهر الأببة والترف ! وحتى لغة روبان قد 
تغيرت نأصبحت أكثر تقعراً وتصنعاً . وكذلك أفكره الني غدا بعضها خارقاً 
للألوف كأفكار صديقه الراحل كونكاس بوربا : ان تلك النظريات التي لم يفهم 
منها ع حين ممعها في بارياسينا أصبح الآن برددها .في جلاء بل وفي اقتناع : 
مستعللا في بعض الأحيان عبارات صاحبه الفيلدوف نفسها . كيف تعلل ترديده 
أمررا كانت غامضة في ذهنه ذلك الغموض كله » كف نعلل علمه بأمرر كان 
يعجز عن فبمها ذلك العحز كله » بينا كان يبدو أن تلك الألفاظ وتلك النظريات 
جمبعاً قد ذرتما الرباحم ؟ وكيف كانت هذه الذكريات كلها تتفي حين يعود 


روبيان إلى وعبه . 


١ 017‏ 
أن الشفقة لني سشعرت بها صوفيا نحو ووبيان - بعد أن عللت مرضه نحه 
لها كانت شعوراً مخففاً معتدلاً » فلا هي بالعطف الحض ولا هي بالانانمة 
الغاضة ؛ بل هى «زيج من الأمرئ معأ ٠‏ حسبهأ أن تتحاشى تكرر و ضع سَببه 
بالوضع الذي تم في العربة » حتى تحري الأمور كلها على مايرام . إن صوفيا تصني 
الله بانتاه وتتحدث اليه باهام حين يكون في حالات صحوه »2 لاسها وارنف 
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مرضه الذي كان بسث فه كثيراً من المرأة في ساعات الحذبان كارف يضاعف 
خحله في الخالة الطبيعية . وهي لاتيتسم يا ينتسم بالنا حين برتقي روبان العرش 
أو حين يقود جيشاً . كانت تعتقد أنما سيب مرضه ؛ زهي لذلك تغفر له كل 
شيء فاذا تصورت أنه اغبا عقا « الى حب امون + دل هذا لفون و نظرها 


دسا 
١‏ 

لاذا لايعااج * قد يشفى . 

كذلك قالت دونا فرناندا ذات مساء » وكانت قد عرفت روبان في منزل 
أسرة باليا قبل ذلك بسنة . فأجاب باليا بقرله ؛ 

ها أظن الأمر خطيراً . صحيح أنه يعاني نوبات من الحذيان » لكنها 
نوبات هادئة كما زَأنت تراوده أفكار عظيمة ماتليث ا اق ٠‏ لاحظي من 
حبة أخرى أن كلامه سوي اما ل حال »© رما ... 0 

دأجاب تتوفاو » زوج دونا فرناندا » قائلا إن ذلك كن . وأردف 
سال : 

هاذا كان يعمل » وماذا يعمل الآن 9 

- لاشيء » لا الآن ولا من قبل ! كان غنياً » ولكنه كان مبذرا 
متلافاً . وقد عرفئاه عند وصوله من مرئاس » وكنا له اسيه بالمر سد بن في دبو 
دي جانيرو الي م يكن قد عاد الما منذ سنئين طوية » رحجل مهم . وهو 
بحط نفه دائماً بأ كبر مظاهر الرخاء والترف ©» هل تتذكر 9 ولكن مامن 
ثروة إلا وتنضب حين بسذر رأس الال وذلك مافعك . وأظن أنه لم ببق له 
الآن كبير شيء . 

000 تستطيع أن تنقذ له القليل الباقي » بتعيين نفسك وصياً على 
أمواله كا معالحته . لست طدا ؛» ولكني اهيب أن سقاء صدبقك يحب. أن 
لانكرن مستحلا 


ان 


لا أقول لات نا للك كناو مهفاة نه أنه ل أيادي جملة على جميع 
الناس » وهو لايفكر إلا في إسداء الخدمات لمن هم في حاحة [أما . هل تعرف 
انه أوْك أن يكون نينا ؟ نه 

قاطعت درنا فرنائدا تقول : 

على ذكر ماربا بنديكتا » أوشكت أن أنسى أنني أحمل رسالة منها » 
يحب أن أطلع علها زوجتك . لقد تاقبت الرسالة أمس . لابد أذ تعلمون 
انها عائدان قريا . هذه هي الرسالة 


م لقد أراد أن يتزوج ماريا ينديكتا . 


ومدت الرسالة الى صوفا » فقضتها هذه في غير حماسة » وقر أتها وذحر . نها لست 
رسالة مستدلة كبلك لق برسلها الناس عامة أثناء السفر » وائعاه هى رسالة تفهى فم | مارنا 
بند يكنا بذات نفسها ف ثقة ٠‏ دي نخوى صدمة كاملة تصدر عن نفس سع ل 8 تعر ف 
باجميل أو ماريا روي المراحل الاخيرة من رحلتها بقليل من الاخطراب 
لأن المسافرين هما اللزان محتلان من الحديث متزلة الصدارة » ولأن احمل التحف 
الفنية الني ابتدعها الانسان أو التي ترى في الطبيعة لم تككن في رسالتها شتأ 
بالقياس إلى الاعين الى راها . رب حادث سمط وفع قُْ الفتدقى 7 الشارع حل 
في الرسالة من المكان والاهتام أ كثر ما يحل 9 )لا 3 إلا لأنه فرصة 
زوحها ”ا احرته ف اول بوم 6 ان ل يكن 8 3 5 - بديل الرسالة 
تعلن مارنا بد كما ُ في جحل ا ما ستصييح اما » و بودي يكيان هدا الاهر. 

وطوت صوفما الرسالة . أن ما اشعر له الآن دس الفحر دل هو المسرة م( 
وداك لسدمين متاقضين . ولكن التناوص من طببعة الإنسان ..ء. حين تقارن صوشها 
بين هذه الرسالة وبين الرسائل التي تلقتبا هي من ماريا ينديكتا » تلاحظ أرنا 
ره أي صلة عا ثلية أو عاطفمة : ومع ذلك فان صوفما لقن آردا أن د تبأ 
ماريا بنديكتا عن هذه السعادة التى تصفها سا من الطرف الآخر من الأوقيانوس » 
هذه اسعادة الى تفيض في در التفاصل » وإطلاق النعوت »© وإرسال الصحات » 


يضقا 


والني تفيض خاصة في ترديد اسم كارلوس ماربا » وفي الحديث عن عبني كارلوس 
ماررا » وعن كليات كارلوس ماريا » وعن ابن كارلوس ماريا في آخر الأمر... 
إن هذا كله سدو ها تحدياً » وبكاد بدل على تواطذ فرنائدا ف الأمر . 

لكن صوفما بارعة تعرف ككف في مشاعرها حين يحب اخفاؤها » لذلك 
كتمت حسرتها وردت رسالة ابئة خالتها إلى صاحيتها :وآوانات» أن فول أن 
هذه الرسالة تدل على أن سعادة ماريا بنديكتا لا بد أن تكون كامة عإلها في 
لحظة السفر » ولكن الكللات وقفت في حلقها » فتولت دونا فرناندا استخلاص 
النتئحة قائلة : ْ 

2 واضح أنما سعيد 8 5 


أعتقد ذلك .. 


١06 

8 يكن اليوم التالي مطراً » فاريا كان مزاج صوفيا عختلفاً . ان الشمس 
لاتوقظ في النفس أفكاراً متعة دائماً » ولكنها تنح لامرء أن مخرج على كل حال؛ 
وتغير الجو يبدل العراطف في كثير من الأحيان . حين استيقظت صوفيا كان 
المطر ما بزال ينهمر مدراراً » وقد التقت السماء بالبحر من فرط اتخفاض الغيوم 

وسّدة كثافة الضاب : 
يكن أن يسلّي عبنيها ولا أن يسر”ي عن قلبها . لقد وضعت صوفيا قلبها في 
تابوت من خشب الأرز » وسحنت هذا التابوت في تابوت آخر من رصاص هو 
هذا الو الممطر » وأرادت أن تعد نفسها مبتة . كانت تجهل أن الموتى يفكرون 
هم أيضاً » وأن طائفة من المعافي الجديدة تأي فتحل عندهم. محل المعاني القدعة » 
فأخذون في نقد العالم الذي هدر وه » كالمشاه دين الذين رجون من المسرح 
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جاتنا المتوفاة أن بعض المشاعر وبعض الحواطف ما تزال تحيا فيها . إن هذه 
المشاعر والعراطف تخطر في ذهنها على غير نظام » ولكن نقطة بدايتها واحدة: 
انها الرسالة التى قرأتها البارحة وذكرى كارلوس ماريا التي أيقظتها الرسالة في نفس 
المراة الشابة 1 1 

كانت صوفا تظن صادقة أبا أبغعدت من خياها صورة ذلك الرجل البغيض 
0 الأيد . وهاهو ذا الآن يظبر أمامها مرة أخرى » ويبتسم لها » ومححدق 
الها © اميس" قي أذنها بتلك الكليات الدعئة الأنانة » التي دعاها با يومأ إلى 
رقصة الخمانة الزوجية ثم ركبا وحدها في وسط الصالون . وهذه أطياف أخرى 
تظبر لها أيضاً : ماريا بنديكتا مثلًا ... هذه التافبة التي نقلتها هي من الريف 
وخلعت علمها رواء المدنية » فاذا هي تنسى الآن جميع ها اسغت عليها من زعم 
ولا تفطن الا إلى مطاعحبها الصغيرة . ودوة فرناندا أيضأ ... عركابة هذا الحب.. 
دونا فرنائدا التي تعمدت الارحة أن تحمل اليها رسالة ماريا ينديكتا مع الاسية 
الني تسر" إليها فيها بالنأ . .. ول مخطر يبال صوفيا أن سرور صدبقتها قد نكون 
هو السبب الذي أنساها أن الرسالة شخصية » لا ولا خطر ببالنها أن طبع دون 
راكد سمح بتصور هذا القصد . وهزتها أفكار أخرى وصور أخرى »© ثم 
عادت جمزها الأفكار الأولى والصور الأولى . وفى زحمة هذا الذهاب «الإياب 
بين الأفكار والصور » انيثق أمام يصرها مشبد من مشاهد البارحة : وهو نظرة 
الإعحاب التي رمقها با زوج ونا اتابن وي أن داكن ما نكاد مين 
ف أعن حة » وأن ثوءا كان يبرز حمال صدرها ورهافة قد"ها وحسن استدارة 
خصرها ... لقد' كانت ترتدي ثوباً من حرير باون القش . 

فاما أثنت دونا فرثائدا على ثوما عقب وصؤها قالت صوفيا وهي تضحك : 

إنه بلون القشش » وقد اخترت هذا اللون لانه بذ كرنى هذا السد(0» ! 
)١( 3‏ يقال للقش وللغة البرتغالية اليا . ومن هذا الجناس بين القش وامم بإليا نفهم نككتة 
صوفيا ٠.‏ (المترجم ) 
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ونصعب على المرء أن خفي سروره بالمد يح »؛ لذلك يسم ابتسامة مزهرة وهو 
اول أن يقرأ في وجوه الآخرين ما أحدثه في نفوسهم مذ البوهان الصريح 
على حب زوجته له . وكان تيوفيليو قد اثنى هو ايضاً على ثوب صوفيا » ولكن 
كان من الصعب جداً أن بنظر أيضاً الى الجسم الذي يلبسه .. وذلك ما يفسر 
ها تلك النظرة الطويلة التي رمقها .ما عند نذ ؛ وهي والحمق يقال نظرة خالة من 
الشبوة ل تتكرر إلا مرة واحدة ومع ذلك فان هذه الذكريات ذكرى تلك 
الحركة الممرأة من الإغواء وذلك الاعحاب المنزه من الرغبة ‏ هي ماثل الآن 
في خاطر صوفيا في هذه اللحظة التي كانت لاتفكر خلالها إلا في خدث 
صديقتها معها . 

كارلوس ماربا » تبوفيلو ... أن صوفنا لاتعوزها الاسماء في هذا الاب » 

دكت 5 ذلك في الفصل ١٠64‏ ؛ وأنعشت هذه الامماء في ذهنها جمعاً؛ 
أن المطر مايزال يمر » ولأن السماء 7 000 متحدين في ضاب 325 1 
انبعثثت هذه الامواء في ذهنها جميعاً .. وانبثق مع الأسماء أصحاب الامعاء .. 
بل أن أشخاصاً بلا أسماء قد انيثقوا في فى غاطر ها أيضا : أسُخاصاً قابعين »© 
تحبولين 2 لم بيروها إلا مرة واحدة » لكنبها وقد عزفوا لها نشيد الاعداب » 
تصدقت علهم بنظرة لطيفة . لماذا لم #تفظ بواحد من هؤلاء المجبولين الكثر 
لتصغي اليه مدة اطول »© و لتحعله ان 9 صحيح أن صدقة صغيرة ل تعين احدا 
في وم كن ااام » ولكن الس هتاك مكافات أعظم قببة ؟ ولاذا لم محتفظ 
ادضاً بواحد من تلك الامماء اجمة » بل المشبورة 2. ني تزدحم الآن في خاطرها 
أن هذا السؤال الاخرس بدوي في عروقها ؛ في أعصاما ؛ في٠دماغها‏ » لكن 
فووا ادا كان يرد عليه هو الشعور بالاضطراب والاستطلاع . 


١ 


وفي أثناء ذلك انقطع هطول المطر لظة ©» واستطاع سُعاع من الشمس أن 
خترى الضاب » لكنه كان أحذ تلك الاسعة ة الى ملة بالرطوبة »؛ الشمهة بالنظرات 


لجنا 


المحضلة بالدموع . وظنت صوفيا انما تستطيع أخيرا أن ترج انا سن أن 
تغير أذقها » 06 تسير لتنفض عنا حمولها » وهي تأمل ان تسطع الشمس فتطرد 
المطر وترين على السماء والارض من جديد . لكن الكو كب الساطع سرعان 
ما أدرك أن هذه المرأة تنو ي أنه مصاحاً كصباح ديوحين » فقال 
الشماع الرطب : عد » عد الى <ضني أيها الشعاع العف الفاذلل . لانقدها إلى حرث 
وم شهوتها . فلتعثى اذا رغيت فى ذلك » واترد على بطاقات غزل اذا هي 
تلقت بطاقات غزل و تحر قهأ اها الت تأنور ددري » ولا أن أ<شاني »؛ أنت 5 
الشعاع يا أخا اشعتي » فلا تكن لا مصياحاً .. » 
وأطاع الشعاع فالتحق عر كز النار » وقد دهش بعض الدمثة من مخارف 
الشمس التي رأت مع ذلك كثيرا من الامور الألوفة والخارقة للعادة » وعادت 
طبقة السحب كشفة كا كانت » بل لقد ازدادت حبامة وظلاماً ©» واستأنف 
المطر هطوله غزيراً . 


١1١ 

أذعنت صوفا ليقائا في البيت . إن الاضطراب الذي غزا قلبها سبي بالاذطراب 
الذي بريئن على از . إن جميع الصور وجميع الأسماء التي حاصرتها تصب الآن 
ف أمر وأحد هر الرغبة ف امب . وهن الانصاف - 23 0 تقول انحا 
كانت تحاول » حين ترس من هذه الخالات النفسية البهمة الغامضة » أن تصرف 
ذهنا إلى أمور أخرى »© تخلصاً من تلك الرغة . غير أن مامحدث لها عندئذ 
شه با يحدث لأولثك الذين يغالبون النعاس : نما يكادون يغمضوتك أعينهم 
حى يفتحوها »؛ وما بكادون يفتحو نما حى بغيضوها 5 واكفت أخيراً عن تأمل 
المار والضاب » وقامت تقلب صفحات العدد الأخير من « محل العالمين » < 
نشداناً لاراحة . إن سيدة أنقة من السدات التى عرفتها صوفيا! أيام طنة 
الآ لاجواس »© هي التي سألتبا ذات يوم في زحمة أحمال الاحنة هذا السؤال : 
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- هل تقرئين رواية فوبيه في م بمة العالين » . 

فأجابتها صوفيا : 

- نعم > وأداها سائقة جد | 

والواقع أن صوفيا ل تقر 7 الروابة »© حتى لقد كانت لاتعرف هذه امجلة 
أصلا لكا رع تطلب. من زوحهبا ف الغد اه أن بشثر [ك ف الحلة ( فقرأت 
رواءة أوكتاف فوبه » ثم قرأأت الروايات الني نشرت بعدها » وأصبحت تتحدث 
عن جمبع الروابات التي قرأتا أو التي هي بسبيل قراءتما . فبعد أن قلبت ذلك 
العدد 8 خير الذي كان بين ددا » وتصفحت قصة من القصص ©» مضت إلى 
غرفتها واستلقت على سريرها . وإذ كانت قد أرقت في الدلة البارحة لم تلبث 
أن غرقت فى نوم عسق خلا من الاحلام إلا في النهاية حيث وافاما حثام : 
رأت نفسها فيه عحاطة بساط من ضباب كضباب ذلك النهار . لكنها في عرض 
اللحر منبطحة على مقدمة قارب »> تكتب باصيعها على صفخة الماء هذا الاسم : 
كارلوس ماربا . والاحرف تطل منقوسة في الأمواح »؛ حتى أن زيد الاخاديد 
عب الها مزيداً من الوضوحم » لاشيء سعث على الخورف كثيرا حنى الآرث © 
الهم إلا مافى هذا الامر من سر . ولكن من المعروف ان الاسياء الني تشتمل 
على أ سرار تبدو في الاحلام طبيعية . وفحأة ينقشع بساط الضصاب » فاذا بكارلوس 
ماريا. بظهر لعيني صوفيا بشخصه : هاهو ذا يتقدم الها ©» ثم يضمها إلى صدره 
يذراعيه » وعمس ها تألف كلمة عاطفمة 0 الي 5 قَانها لها روبيان منذ 
بضعة أسْبر . لكن هذه الكليات لاتبعث فيها مابعثته كلمات روسسان-من اممئزاز » : 
نبي تصغي الها فرحة » وتكاد من نشوتا أن تنقلب إلى الوراء كأنها تتخاذل . 
ولت الآن في قارب © وإنما هي في عربة» وقد وضعت يدها في يد نسيبها . 
وفتنتها أمازيحه المرحة الرائعة . وهذا أنضاً ليس فيه مايفزع . وإنما حدث 
الأمر المفزع حين وقفت العربة » فاذا بأشخاص ملثيين محيطون بهم © فيقتلون 
الموذي ؛ وبلزعون الأواب 1 و يطعنون كارلوس ماربا »؛ وبرمورتف حمته إلى . 
إل الارض ؛ ثم يحيء وأحد منهم كان بدو أنه رئس العصابة فقمد في 


ركض 


مكان المتوفى » ومحسر القناع عن وحبه ويطلب هن دوفا أن لاتصرخ مستاحدة ») 
ويقول لها إنه با أكثر ما نحبها الآخر ألف مرة »> ثم يمسك بقبضتها ويطبع 
عن لفيا قله » لكنها قبلة مللة بالدم ؛ قبل تفوم منبا رايحة الدم 7 
فتطلق صوفيا مرخة مذعورة وتشقظ . كان زوحها عندئد إلى جانب سريرها . 


تاها + 


شالك : 

فلم ما باليا بشيء » وكان مبهم النظرة يفكر في بعض الأعمال . وسعرت 
زوحته عند لذ يخوف . إذا كانت قد تكلمت حقأ » نمن اطائز أن تكون قد 
عتمت في كلام أو أسم هو الاسم الذي كانت غخطه على صفحة الماء . ول قلمث 
أن رفعت ذراءعها فألقته) على كتفي زوجهما مشبكة اصابعها وراء نقرته » 
ودمدمت تقول له في نصف فرح ونصف حزن : 

حامعت بأنهم بقتلونك . 

فتأثر بالا تأثراً سُديدآً . إن شُعوره بأنه سبب لا ألما ولو في المنام عاه 
سفقة علمها » ولكنها سفقة مترعة باللذة الى أبعد الحدود . ترى أي اسم يمكن أن نطلقه 
على هذه العاطفة الخفية الصادرة من أعمق أحماق نفسه » هذه العاطفة الى تجعل 
من لو يحم روحته أعلانا ثقملة اخرى من هدا النوع » فبرآه تقتل امامما 
مرة ثانة © لتصرم ذعراً من حديد وقد امتلأت نفسها ألما وهلعاً 9 


؟1 ١1‏ 
وفي الغد كانت الشمس ساطعة دافئة » والسهاء صافة> »2 والجو طرياً . 
فركبت صوفيا عربتها وخرجت تتنزه وتقوم ببعض الزيارات . انما تستعجل 
ل 


اللاص من هذا الانمحاس في المنزل » فكان لمجرد رؤية هذا النبار اجميل تأثير 
السدات اللواني زادتين 5 سومن او التقت من ف سارع أوفمدور 2 و ضصحمسج 
الطر بق واصداء الجتمع وهرحم الأصدقاء أن تطرد من دهنها مو م الارحة الى 


عو اوه + 
١1‏ 
همكذا رى ان 7 كان مدو رغمة مسعورة ل تكن ف حقيقة الاهر إلا 
نزوة عارضة . نما هي إلا ساعات حتى كانت جميع الأفكار السيئة التي هز“ت 
صوفا قد عادت الى الطفل ... فلو سألتني هل عانت المرأة الشابة سيئاً من 
عذاب الضير لم أعرف حقاً كيف اجيبك . ذلك ان لتقريع درجات ايضاأ ... 
والشعور لاينتقل من المدة الى العادة ومن الخوف الى قل الاكتراث شْيمًأ بعد 
شىء »© فى مدان الاعحمال فحسب بل في خطايا الخال كذلك . ان خطايا 
الخيال مخضع لهذه القاعدة نفسها . فاذا انت تعودت التفكير في بعض الامرر» 
فسرعان ماتألفبا » فاذا أنت تراها بعد ذلك طبيعة فلا تحاول أن تطردها من 
ذهنك . ثم ان في وسع المرأة في الطالة التي نحن يصددها ان تحد في الطبارة 
الفاريعة فلم أغلاف] 46 قعصي يعون أصرت: © اجابضانة سابتقا 
١ 4‏ 
حادث واحد خلال ذلك النبار الصافي الساطع أزعج صوفيا » وهو التقاؤها 
بروبمان . لقد دخلت إحدى المكشات بشارع أوفيدور لتشئري روابة » رفم 
هي تنتظر أن برد لها البائع باقي التقرد رأت صديقنا يدخل المكتبة على حين 
فجأة . فأسرعت تشيح بوجبها » وتنظر إلى كتب منضّدة على أحد الرفوف 
( كتب تشريح وإحصاء ) » حتى إذا تناولت نقودها > وضعتها في حقيبتها 
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لس سد 


ثم هرعت ترج كالسهم خافضة الرأس. » ومست صاعدة في الشارع . ول تسترد 
هدوءها إلا بعد أن خلفت شارع أوريفس وراءها . 

وبعد ذلك ببضعة أيام » ببنا كانت تم" أن تدخل منزل دونا فرنائدا » 
وجدت نفسها وحباً لوجه أمامه في فناء المنزل »2 وإذ قدرت أنه صاعد إلى 
البت وطنت نفسسها على أن تصعد معه رع حادرتما ( لكن روسان كان نازلا 
فتصافما في هودة وتّنى كل منها على صاحه أرثف براه مرة أخرى في 
القريب ! 

قالت صوفا لدونا فرنائدا بعد أن ذكرت لا لقاءها به في فناء اانتزل : 

بهل محيء إلى هنا "كيرا + 

فأحابتها دونا فرنائدا : 

هي المرة الرابعة أو الخامسة . لكنه لم هذ الا في الزيارة الثانِة » 
وكان في المرات الأخرى ”ا رأيته اليوم هادئاً بل بارعاً في الحديث . غير أن 
المرء يلاحظ فيه على الدوام سْيئَاً ينم عن حالة . ألم تلاحظي نظرته الجامدة 
بعض امود 9 أما عداهذا فحديثه طبيعي . صدق بادونا صوفيا أن هذا الرجل 
كن أن دشفى . لاذا لا تحاولين أ يحعلي زوحك مم مهدأ الأمر 9 

ينوي كرستمانو ا يغرضه على طسب لفحصه ومعاطته . لا تقلقي ©» 
فأتعحل تدبير الامر . 

محسئين 2 ٠‏ بدو لى أزه حمل لك ولاسمد بالما كثيراً من عاطفة 
الصداقة . 

تساءلت صوفا ينها وبين نفسبا : « أتراه قال عنى أثناء هذيانه سيا غير 
لاق ؟ هل يحب أناكشف لا عن الحقيقة 9 » . 1 

ولكنها قررت أن لا تككشف لها عن شيء »© لأن كل ما يمكن أن يقوله 
روسان من أمواق غير لالقة يمكن أن سند إلى مرضه . ووعدت صاحيتها بأن 
تحض زوجبها على الاسراع في معالة المريض © حتى لقد فاتحته بالأمر في ذلك 
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اليوم نفسه بعد الظبر . قال باليا : « يالا من مسخرة ! © وسأل زوحته : 
ما فائدة دونا فرنائدا من إثارة هذ الموضوع مرة أخرى . وماذا لا تتولى 
بنفسها معاطته + إنه لمن ازعج المزعجات عندي أن اهتم بروبيان وأن أصحبه 
إلى الطيب وأن أجمع وأصواة ما بقي له من مال إذا كان قد بقي له منه 
شيء - وأن أممى وصياً على ارزاقه صا اقترح ذلك تيوفيلو . ذلك كله 
لايحاب الا الصداع ! 

3 أردفم قول :: 

إن على عاتقي من المشاغل والحه.وم هايكفينى ياصوفيا . ثم ماالذي 
يحدث بعد ذلك ؟ هل تأتي به الى بستنا 9 هذه فكرة لا استحسنها كثيراً . 
أن نضعه إذن + في مستشفى .. نعم .. فاذا لم يقلوه 9 لن أرسله على كل 
حال إلى برابا فرملا0© .. والمسئوليات الني تترتب على هذا كله ؟ هل وعدت 
حقاً بأن تفاتحنى في الامر 0 

أحادت صوقماأ وهي تيسسم : 

وعدت .. بل اكدت أنك فاعل . وقد لا يكون الامر على هذه 
الدرحة من التعقند الذي تتصوره . 

وألمت صوفيا مزيداً من الالحاح . لقد تأثرت بعطف دون فرناندا تأثراً 
كيرا . ووحجدت فه وها من الشبامة والنبل ٠‏ فقالت لنفسها : إذا كانت 
دونا فرناندا تظبر هذا الاهتام كله بأمره » دون ان تكون لها به صلة قرية » 
فبل الكون دونا أرنحة وكرماً د دللكن امن “لذ يلق + 

١ 0 

وتم كل شيىء في هدوء , استأجر ,الما لا مغيراً في شارع و أبر نسب © 
قرب البحر »© واسكن فيه روبيان مع قليل من الاثاث ومع صديقه الكاب ٠‏ 
وقد قبل روسان هذأ التغمير من غير استماء » حى لقد تحمس له حين عاوده 


) ملجأ لمجانين ( المترجم‎ )١( 


الحذيان .: وهم أنه ف قصره سان اكلة 5 اها أصد قاء منز له بوتافرجو فلم برق 
هم 3 بل استقيلوا النأ على انه قرار نفي . لد كان كل شيء في المنزل 
حزء! من حاتم : الدرقة والباب وال شعانر 2-5 والمنظر نفسه . ٠.‏ كانوا قد 


علطا كل شو تق ل اقلب .. وليس عليهم إلا أن يدخلوا فيعلقوا قبعاتهم 
وينتظراو ف الصالون . تى لقد أصحوا غير 7" لا محسون ١‏ بخ ضوف 
وإعًا 3 أصحاب المنرل ٠‏ وزالك الجيران ! لقد تعود كل واحد من أصدقاء 


روبيان أن يرى يل الذئ يقطئون المي" ©» وجوه الصباح ووجوهالأصيل.. 
بل لقد كان بعضهم نمام ا نهم جيرا مم ان صيراً !| سذهيون ن الآن إلى 
بابل © يا نقل من قيلبم مبعدو صبهيون ! ولعلبم واحدون حمما ينتقل الفرات 
صغصافات يعلقرن علمها قيثاراتمم التي تعرف أطان المنين © أو قل أنهم سيجد ون 
مسامير يعلقون عليها قبعاتهم . والفرق الوحد بينهم وبين الأنبياء اأنهم سيعودون 
الىى تناول قيثار امهم بعد أسبوع من غير سك » لمعزفوا علمها من حديد » يثلك 
الرسافة نفسها وتلك القوة نفسها . لسوف يديدنون أنأسْيد هم القدمعة © وستبدو 
هذه الأناشد جديدة كحدتا في اليوم الأول : لسوف تعوه بابل فتصبح صبيون» ‏ 
فقد وهأ ثم وحدوها ! 

قال لحم بالا قبل الانتقال من بوتافرجو بوم : 

أن 3 في حاحة إلى شيء من الراحة بعض الوقت . فلا سك نك 
لاحظمم ان صحته في الأيام الأخيرة قد ساءت قاملا »؛ حتى أنه يفقد في بعص 
الاحظات ذاكرته » فتختلط الأمرر ف ذه-ه وتضطرب . سوف يعالج » ومن 
أحل هذا يحب أن برتاخ . وقد وحدت له بيثاً عغيراً » ولكن قد نضطر إلى 
نقله إلى مستشفى من المستشفيات ٠.‏ 
فأصغوا إلى كلامه مصعوقن » إلا أن واحداً منهم » هو بيو » اسكرد صحو 
ذهنه قبل غيره © فأحجاب بقوله : كان ينبغي لنا أن نفعل هذا منذ زمن طويل» 
غير أن ذلك كان يقتفي أن يكون لنا تأثير حاسم في روبيان ٠.‏ 

واضاف : 


يض 


كثيراً ماقلت له » ولكن بعبارات مهذبة جداً بطيمة الال » إرت 
عليه .أن ستشير طبيباً إذ بدو ل أنه لشكو سيئا ف فعد ثه: <2. ق كتكت ققد 
من ذلك أن لا ألفت انتباهه طبعاً . ولكنه كان يحب دائاً بأنه لا شكر 
من شيء © وأنه يضم هض) جيداً .. فكنت أقول له : « ولكن إقبالك على 
الطعام قد قل" » حتى أنك في بعض الايام تكاد لا تأكل سيا . وقد أصابك 
من ذلك نحول » ومال لونك الى شيء من الشحوب .. » لم أكن أستطيع 
أن أصارحه باسكقمقة طعا ٠‏ حتى لقد ذهيت الى طسب من أصد قائي استشيره في 
الامر . غير أن عزيزنا الطب روببان رفض أن لست له :. 

وكان الأريعة الآخرون ببزون رءوسهم مؤيدئ هذه القصة الملفقة ٠‏ وهل 
بنتظر منهم حقاً اكثر من ذلك بعد هذه الغربة الني سقطت على دءوسهم 
ش وأخيراً سألوا عن عنوان المنؤزل ديد من اجل أن 0 اله سائلين عن 
صحته . مسكين صديقنا ! وحين استطاعوا فى اية الامر إن ننتزعوا أنفسهم 
من البيت انتزاعاً » وأن ستأذن بعضهم بعضأ بالانصراف حدث ملم يكن في 
حسابهم : لقد أصبح يصعب علهم أن يفترقوا ! لا لأن سْيئاً من الصداقة أو 
الاعتبار كان يربطهم بعضهم ببعض »© فان ماهم قد جعلتهم يكرهون بعضهم 
بعصا ٠‏ غير أن ماتعودوه من رؤية بعضهم بعضاً كل يوم ومن تناول الغداء 
والعشاء معاً على مائدة واحدة ©» قد أوحد ددهم رارطة من أقورى الروابط : 
ام في أول الامر لم يحتمل بعضهم بعضاً إلا يحم الضرورة . ثم أصحوا بمضي 
الزمن يحتاجون بعضهم إلى. بعض ! ان كلا هنهم سيقديه أنه لن يرى الوجوه 
والاشارات والذقون :والشوارب والصلعات والمركات الغريبة الني ألف أن براها . 
إن كل واحد منهم سبيشعر باطنين إلى مايتميز به رفاقه من طرق في الحاة 
وأسالسف في الطعام والكلام ... هذا أكثر من فراق » هذا تفتت ! 
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لاحظ روبيان أنهم ل يرافقوه إلى منزله اللديد » فأرسل لسلد عرهم ٠‏ ولكن 
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بحيء منهم أحن. 4 بخامتاة صاحمنا حزناً لغيا بهم قي الاسابيع الاولى حتى 
لقد سعر بأن اسر نّه مجر ٠ ٠‏ وحاول أن كذ كن هل ترأه جرحهم يعمل من 
أعماله أو قول من أقواله » فلم يتذكر شسُيئاً . 


١ 1/ 

تحدثت إلى الرحل »> وحدت حقاً أن عنده تصورات حنونة : ولكني 
أعتقد » رغ كوني غير إخصائي في الامراض العقدة » أن شفاءه ممككن . وهل 
تعرقين اذا الكتقفة 9 لقد. اكتقفت: مرا ثائما ٠.‏ 

قالت دونا فرناندا دون أن تحسب عن سوال الدكتور فالون : 

2 تعتقد أن شفاءه مكن . 

إن الدكتور فالررف نئب » نائب وطيب معأ . وهو رجل أعزب » 
مكقك: © لكنة فائر ريبي » وإذا كان صديقاً للأسرة » رحته دونا فرنائدا أن 
فحض. رووان: > يعد .سكناه في سارع البرنسيب يدة قضيرة .. [ 

نعم » أعتقد أن سفاءه مكن © شير بطة أن يعالج علاجاً منتظما قد 
ار يي ل يي لي اي ولكن 
ألا تريدئ أنْ تعرفي الأمر الشاء الذي اكتشفته 9 

00 السا ا 0( 

قال وهو يبتسم : 

هنالك سخص تعرفينه قد يكون هو السدب في مرضه . 

من 9 

دونا صوفا . 

كيف 9 

لقد كلرني عنها في حماسة » وقال انها أجمل امرأة في العالم » وإنه منحها 
لقب دوقة لأنه لم يستطع أن يجعلها امبراطورة » ولكن يجب أن لايدفع إلى 
آخر الطريق © اذ قد يفعل مافعله حمه : يطلق امرأته ليئزوج بدونا صوفما 

الكل 


1ض 


و استنتحث من ذلك أنه قد أحب صد نقتك ع قوياً » وسجعني على هذا 
الاعتقاد فا الاهظلة من انه يرذع الكافة حان بتحدا ث عنها 5 صوفنما حاءت 6 
صوفا ذهيت . صوفا قالت ... لا تؤاخذيني » إنني أعتقد أن هذا الب كان 


دوثا فر نائدا » أعتقد أن قد. أحب 73 منها الآخر . هل بدهشك 
هذا ؟ أنا لا أعرفها كثيراً . وأظن أنك أنت أيضاً ل تعرفيها منذ مدة طويلة 
ولا صاحتها مصاحة صححة . أنه من الاق خآ أن نكونا قد محايا » وأن 
يكون هذا الحهوى العدف قد ... ولنفرض أنا طردته هن بيتها ... صحيح 
أن ده حنون العظمة ... ولكن هذا لاينفي ذاك . 

كانت دونا فرنائدا لاتنظر الله» لانزعاجبها من هذا الافتراض الذي يفترضه . 
ات رديه ا هافن الحدال 5 هذا الامر »© لاعتقادها بأنه موضوع لايلئق 
الحوض فيه . وظلت إلى ذلك ترى أن هذه الشبة مستحة ولا يمكن أ 
تصدف ولس هه ا ان تقر م عله 0 تستطيع ونا أن تصدق وحود هدأ 
الحمب الذي يشتمل على خمانة زوجية » ولو أكد صدقه روبيان نفسه . الس 
روبمان محنوناً ؟ وههه عاقلا غير يحنون © فلن تصدقه .. لالن تصدق . إنما 
لاتستطيع أن تتصور أن صوفيا قد العرت هذا الرجل »2 لا لسسه هو » بل 
لبها هي »© لأنما امرأة قدية عفيفة . يستحيل . وأرادت أن تنبري للدفاع 
عن صوفيا. لكنها أحجءت مرء اخرى عن الخوض في هذا الموضوع © رغم 
ما سنها وبين الد كتورر مالون من صدافة صحدحة » واكتفت بأن كررت 
ادال الدي سبق أن طرحته : 

انت تقدر اذن أن شفاءه مكين 9 

اعقة. أن سُفاءه مكن . لكن فحصي لا ركفي ا تعان أن الافضل 

في مثل هذه الامور أن ب خد رأي طندب إخصا ني 

ويمخ) كان الدكتور فالون ف الذارع بعد برهة من الزمن ©» ينسم 26 
ايقسم لاثمئراز دونا فرناندا من تصديق ظنونه . وقال لنفسه : « من المحقق 
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مع ذلك أن سْيئاً قد حدث . أن الرحجل وسيم وإن لم يكن كا دونس حال ؛ 
وأن في عبنيه لبريقأ . هذا محقق . » وتذ كر بعض عبارات روبان » وتذ كر 
حركاته » وتذ كر ماكان في صوته من رئين حنون © فكانت سشكوكه ترداد 
وعوها + برها اكد موو هه راصي مرك أن م ليون أن لكر د 
احب كل منهها الآخر . وبدا له ان رفض دونا فرنائدا لمذه الفكرة 
دل حقاً على سذاجة كبيرة ! اللهم الا أن يكون ذلك الرفض 
منما وسيلةة لتغبير مجرى الخحديث ولتحافي الخموص فى هذا الموضوع العم 06 
هر كذلك ... 

وفي تلك اللحظة تسمر النائب في مكانه فحأة على غير ارادة منه . لقد 
مرت مخاطره سبة جديدة . لكنه ل داعت أن هز” رأسه بعد بضع لحظات 
على نحو قاطع © لمن يكذب نفسه وك على ظنه باله سخشف . واستأنف 
سيره ٠.‏ غير أن الشكرك عنيدة ©» وهي حن تكرن راسخة في قلب أحد 
الناس رسوخاً وطيداً » لا تكترث بهزات الرأس ولا باشارات النفي ! « من 
يدري * لعل دونا فرناندا قد أغرمت هي ايضاً بعذه الملتين . ألا يمحكن أن 
يكون اهتّامها به استمراراً ليها * الخ ...2 . 

دكا أوغل الدكتور فالون في طرح هذه الأسئة »2 كارف شْيء ما في 
قرارة نفسه يحيب عنا بنعم . وقاوم ظنونه بعض المقاومة : انه صديق 
الأسرة » وهو يترم دونا فرنائدا » ويعرف فضاتما . ولكنه ظل بقدر أرف 
من اائز مع ذلك أن تكرن قد نثأت في نفسها عاطفة مكنونة خفة .. 
من يدري ؟ لعل غرام صاحيتما بالرجل هو الذي حرض هذه العاطفة في نفسها ! 
وهذا كثيراً ما يقم ! إن عدوى الخذام تفسد أطبهر دم » ورب جرثومة 
صغيرة تهدم أقوى جسم ! 

وهكذا كانت رغبته في المقاومة تتراجع شك عط :شوو اماع شر وه يان 
الأمر جائز » نمرجح »2 نمحقق . لقد سممع عن بعض أبمال البر والاحسان التي 
تقرم بها دونا فرناندا . ولكن الخالة التي نحن بصددها الآن حالة خاصة جداً , 
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' أن هذا الاهتّام الشديد الذي تبديه دونا فرنائدا برجل لا هو بالذي مختلف إلى 
المنزل كثيراً ولا هو بالصديق القديم » ولا هو بالقريب » ولا هو بالزميل 
ازوجها ؛ رجل لا تربطه بحماتها رابطة من علاقات ولا رابطة من أسرة » 
حتى ولا رابطة من عادة أو ألفة . إن هذا الاهتام الشديد الذي تبديه هذا 
الرجل لا يمكن أن يكوف مرده إلا إلى باعث خفي © هو الب من غير 
ريب ٠‏ أن حب الاطلاع قد ير امرأة شريفة إلى الخطرعة » وقد يحرها من 
ثم الى عذاب الضمير . لعل دونافرناندا قد عرفت كيف تتوقف حين وجب 
الترقف » لكن بقي لها مع ذلك شيء من العطف على المراض . من ذا الذي 
يعرف واطالة هذه ما وقع 7 
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من ذا الذي بعر ف واطالة هذه ما رقع 9 ذلك ما ردده الد كتور فالرن 
في صباح الغد . إن اليل ل يبدد سكو كه . من ذا الذي يعرف في هذه 
اللحظة ؟ نعم »؛ إن هذا لا يمكن أن يكون عطفا مريضا فحسب اوأخذد 
الد كتور فالون يؤول هاملت دون أن يعرف سشكسير : 

د إن بين السماء والأرض يا هوراس أشْياء كثيرة لا تستطبع أن يتخيلها 
تزوعك الباطل إلى حب البشر وخيرهم . » إن شْيئاً من الحب قد مازج هذا 
كله . ولاحظوا أن الدكتور فالون لا ينتقد سينا ولايأسف شيء . أل أقل 
لك انه ذو عقل رببي * ولكنه لم يفض إلى أحد شيء من شكوكه »2 لأنه 
كان رحلا ع أيضاً : 

١56 

للا عاد كارلوس ماريا وزوحته إلى ربو » انقطع اهام دونا فرنائدا بروبيان 
إلى حين . لقد استقبلته) في المرفأً » وأقلتها إلى تتجوكا 2 حيث. كان أحد 
أضدقاء كارلوس ماربا قد امتاخ بسنا وأعّده © عملا أ أوصاه فبك زقة / 
ول تذهب صوفيا إلى المرفأ » وإنما اكتفت بارسال مر كبتها تنتظرهما على رصيف 


7 


فارو كس . غير 9 دونا فرنائدا كانت قد أخذت عر بها » فأقلت 5 جميع 
المستقبلين و منهم بالما . وبعد الظبر ذهرت صو فما تزور القاد مين 5 

كانت دونا فرناندا لا تهالك عن شسْدة الفرح . إن رسائل ماريا بنديكتا 
قد صورت هاشعران به من سعادة » غير امنا ف ول الأهر م تلاحظ في 
حركات الزوجين ولا في عبنه) مابيؤيد ذلك . فكل ما يظبر علمها هو أنما 
راضيان . وقد أجشبت ماريا بنديكتا بالكاء حين قلت صديقتبا » وكذلك 
فعلت دونا فرناندا » وتعائقت المرأتان كيم تتعانق الأختان . وفي الغد سألت 
دونا فرناندا صديقتها هل هما سعيدان »© فلما أجابتها بنعم تناولت يديا وحدقت 
المها طويلا دون أن نحد ما تقرله © ثم ل تستطع الا أن تكرر سوّاها : 

0 أنَا أذن سعد أن 3 

فأجابت ماريا بنديكتا : 

. ش‎ . ١ 8 1 

ريه معين ان تتصوري مدى ماأسعر به من ارتياح هذا الحواب 
لا لأن عذاب الضمير كان يمكن أن يقلقني كثيراً لو لم تحققي السعادة الني رجوت 
أن أوفرها لك ©» لاهذا فحسب »2 بل أيضا لأن رؤية سعادة الآخرئ تبعث 
في النفس كثيراً من السرور . هل محبك أ أحبك في أول يوم 7 

أعتقد أنه حبني أكثر ما أحبني في أول يوم © 50 أنا أعده عبادة . 

لم تفبم دونا فرناندا معنى هذه الكلات الأخيرة فبماً واضحاً . « أعتةد 
أنه حبني أكثر ما أحبني ف وَل يوم » ل أنا أعده عمادة . » الحق أركف 
النقيجة لا يبدو أن لها صلة عقدماتها . ولكن ينبغي هنا أن نشرح هاملت مرة 
أخرى فنقول : « إن بين السماء والارض باهوراس أموراً كثيرة لا يتصورها 
تفكيرك المنطقي الباطل » . وأخذت ماريا بنديكتا تحدث صديقتها عن رحلتها 
وتسرد لها مشاعرها وذ كرياتما بأدق التفاصيل . وإذ انضم اليها زوجها أثناء 
ذلك » اغذت تلحأ اليه في كثير من الاحياتف لبد" ثغرات ذاكرتها » 
فتسأله : 


ا 


كيف كان هذا با كارلوس ماريا 9 

فكان كارلوس ماريا يروي ©2 ويشرح © ويصحح » ولكين من غير أي 
اهام » بل وبشيء من الملل والضحجر . وقد أدرك أن ماريا بنديكتا أشر كه 
صد يقتها 5 جمبع سراق سعادتم| » فكان لا يستطيع أن يخفي استاءه من 
ذلك . ما حاحتها إلى ذكر أنها كانت سعيدة معه » مادام الامر لا يمحكن أن 
يكرن غير ذلك 9 وفيِ تذيع ببن الناس ملاطفاته وكلاته العاطفية الرقيقة وسائر 
النعم والآلاء التي أسبغها علها في جلال كجلال إله رحيم ” 

ان عودتها الى ربو دي جائيرو لم تكن إلا نزولاً عند رغبتها . لقد أرادت 
ماربا بنديكتا أن تعود إلى ريو دي جانيرو لتلد.» وقد رضخ زوحبا لارادتما 
على هضض © ولكنه رضخ .. لماذا على. مخض © ذلك ما يصعب شرحه م يصعب 
فبيه . لقد كانت لكارلوس ماريا آراء شخصية غريبة في الأمومة © آراء 
مدفونة في قرارة نفه لم يفض ما يوماً الى أحد . كان برى أن الطبيعة لم 
تكن على شيء من المشمة حين حملت الل أمراً يعرفه جميع الناس وتراه جميع 
الانظار ومحتل مكانة خطيرة حتى انه ليشوه الجسم ويذكر بأمور لس فييا 
شيء من الاقتسام .. ومن أجل ذلك كان برغب في العزلة والتخفي والغياب 
كان في الاسْبر الاولى بتمنى لو يعيش في منزل منعزل قاتم على رابية عالية 
موصد الابواب لا يطرقه زائر ©» تنزل منه امرأته ذات يوم حاملة طفلهبا بين 
ذراعبها وفي عبنيها سطوع فرح الي ! 

لكنه ل يقترح على زوجته شيئاً من ذلك » إذلو فعل لاضطر أن يناقش » 
وهو امرؤٌ لا يحب المناقشة » ويؤثر ا ير ضخ على أن نافش . وطبيعي أربت 
ماريا بندركتا كانت تهزها مشاعر تختلف عن هذه المشاعر كل الاختلاف . 
لقد كانت تعد نفسها مستودعاً إلينا سرياً يعدشن فيه إله هو ابن إله آخر . وكان 
حملبا مصحوباً بأوجاع وانزعاجات تخفها عن زوحها ما وسعها الاخفاء » ولكن 
ذلك كان لا يزيد على أن السب على الكان الجديد الذي سيولد شأناً أعظم . وما 


"٠+ 


دام احيال الآلام شر لا لجيء هذا الك الجديد إلى الغالم » فلقد كانت نملريا 
ند ئكتا تحتملها في إذعان © ولعلبا كانت تستقلبا في فرح ... أنها تخضم لقرانين 
« الطبيعة » راضية ... وكانت تردد جواب مريم الناصر بة صامتة : «أنا خادمة 
الرب . فلتكن مشيئته . ) ظ 
1 

قالت ماريا بنديكتا ازوجها حين أصبحا منفردين : 

مابيك + 

أنا « لاشيء . لاذا + 

كان يبدو عليك الفذجر ؟ 

لا ... لم أكن ضجراً . 

- يل كنت فحراً . ظ 

فايكسم كارلوس دون أن يحسب . إن ماريا ند يكتا تعر ف حق المعرفة هذه 
الانتسامة الصفراء الخاصة التي كانت ترتسم على سفتيه في بعض الاحيان ©» تلك 
الابتسامة التي لانفيم ينها ولا تعبر عن حنان ولا عن ملامة . فلم تلح » بل 
خرجت وهي تعض عل سفيها . 

ناما صارت في غرفتها لم تستطع بعض الوقت أن تفكر في شيء آخر غير 
تلك الابنسامة الغامضة الحرساء التي تدل دلالة واضحة على انزعاج لابد أن 
تكون هي سبه واخدت تستعرض كل الحديث الذي جرى » وجميع الحر كات 
التي صدرت عنا 2 فلم تعثر على شيء يمكن أن بكرن سيب هذا الفترر وهذا 
الموقف الغردب من كارلوس ماربا . أتراها أسرفت في الإفضاء بذات نفسها ‏ انما 
5 لمظات السرور تحب أن تفتح قابها للأصدقاء والغرباء على السواء . وكارلوس 
ماريا دشحب هذه المادة » ويرى أن إظبار العادة الصميمة على هذا النحو أمر 
عامي متذل . وتذكرت ماريا بنديكتا أنا لما كانت في باريز » وسط اخالية 
البرازيلة » سعرت غير مرة باستياء زوجها من إفاضتها في الكلام »2 وحاوات 

موب شه 


أيامئذ أن قسك عن الحديث . ولكن أليس 5ُأنها مع دونا فرناندا سأناً آخرم 
ألست دونا فرناندا أصل سعادتما كلمها ؟ لذلك استبعدت ماريا بنديكتا هذا 
الافتراض »2 وبحثت عن افتراض آخر 2 فلما عحزت عن ايعاد فرض آخر 
عادت إلى الأول » وانتبت على عادتها إلى الاقرار بأن زوحها على <ى ؛ نمها 
تكن الصداقة التي بينها وبين دون فرناندا حمبية » ومه) يكن شكرانا لها قرياً » 
نما كان ينبغي لها أن تطلعها على جميع تفاصيل حياتها ؛ لقد كان ذلك منها 

ووافتها غثيانات قطعت حبل تأملاتها . أن «الطبيعة © تذكرها في الرقت 
المناسب بأن هناك سراً كبيراً ‏ سر بقاء النوع ‏ هو أخطر أناً واد يحاجة 
من جميع انزعاجات زوجها . وخضعت لهذه الضرورة. لكنها مضت إلى زوجها 
بعد بضع دقابق ؛ فأحاطت عنقه بدراعبا المنى . كان زوحها حاليا بقرأ عحلة 
انمخليزية » فتناول بدها المتدلية على صدره وأتم قراءة الصفحة التي كان يقرؤها . 

سألته ماريا بنديكتا حين رأته يطوي الجلة : 

هل تسابحنى + لن أثرثئر بعد اليوم هذه الثرئرة كلها . 

فتناول كارلوس ماريا كلتا بدا » وأشار برأسه اشارة تأنيد وهو يبتسم » 
فكأن شفاعاً :مخ أسعة الشمس سرى فيها »© فأخذت تسطع حذلاً وغطة ©»حتى 
لكأن ابنها كان وهو في رحمها بشاركها هذا الفرح ويبارك أباه ! 

١7١ 

عظيم ! على هذه الصررة إن “كنت أحن. ار 6 > 

كذلك صاح دوت من جبة الشرفة . 

فابتعدت ماريا بندبكتا عن زوجها سرعة . إن واحداً من الأبراب الثلاثة 
التي تصل الصالون بالشرفة كان مفتوخا » ومن ذلك الساب إنما وصل الصوت . 
انه ردبيان يفاجئها مبتسم الوجه . وهما يريانه أول مرة بعد عودتها . ولم 
ينبض كارلوس ماريا » بل رمقه بنظرة رضة سائلة . لكن وجه رويان ذا 


م 


الشاربين الطوبلين الدقيقين ظل يبتسم مئقلا بصره ينها > وهو بردد : 

- عظيٍ ! على هذه الصورة اع كنت أحب أن أرايي ! 

ودخل روسان ومد اليه بده فصا فحاه ف غير حرارة » وراح بوجح4 إلى 
ماريا بندبكتا الكثير من عبارات المديح في حماسة : انها فاتئة وإن زوجها متاز . 
ولاحظ أن اميا واحد »© ماربا » فقال إن ذلك بدل على أن اقترانما مكترب 
منذ الأزل . وحمم خطابه بقوله إن الوزارة قد سقطت . 

فلم بتالك كارلوس ماريا أن سأله : 

الوزارة سقطت 9 

فأجابه روسان : 

لا حديث لمدينة غير هذا . 

ثم أردف يقول وهو يجلس على أحد المقاعد مسند] كلتا بديه إلى العصا التي 
كانت إلى ذلك الحين نحت ذراعه : 

نت اخنت أن سأستغني عن استتذاتكى) بالملوس © مادمتا لا تدعوافي إلله. 
نعم » لقد قدمت الوزارة استقالتها . سأعين وزارة أخرى . وسأشرك فمها بالماء 
صديقنا باليا » قريبك ,الما وآنت أضاً اعزيزي ستكون وزيراً إذا اعت : 
أريد أن 5 نكون محلس الوزراء كاز 4 أن لا بهم إلا أصدقاء » على أن يكونوا 
جمعاً نشطين مستعدين للتضحية يحياء تم في سبيى ٠‏ سأستد عي مورفى > وبيو » 
وكاماشو ©» وروهر »4 والماجور كر | . هل تتذ كرين اعرد با سدتي 9 
ستكون له وزارة الهربة فيا أظن . لاأعرف رحلا أقدر منه في الشؤورثف 
العسكرنبة . 

كانت ماريا بنديكتا تذرع الصالون جبئة وذهاباً وقد استبد بها الضجر والملل» 
آملة أن برسلها زوجبا في طلب شيء من الأشياء . وأشار إليها زوجها بحركة من 
رأسه أن تذهب» وكانت لا تتمنى أكثر من ذلك » فاءتذرت من الزائر وخرجت.٠‏ 
وابفيى أرويان. ككل نلا الدت يدوع بائذ للدك عاد حر عات 
أن استدرك ضاحكا : بل هناك ملا كان »© هناك ملا كان في هذا اليت ! بارك 


/ا 


الله فبها ! ومد إله كارلوس ماريا بده كمن ستأذنه بالانصراف . 
سلبدي المزيز ... 
- هل أستطيع أن أضمك الى الوزارة 9 
فلا لم يفز يجواب » أدل الصمت بأنه قبول » ووعد صاحبه بأن يسند إل 
وزارة مرموقة ٠‏ « ستكرن وزارة الدفاع لماحور . ووزارة العدل لكاماسو . 
ألا تعرفها 7 هما رجلان عظيان » وربا كان كاماشو أعظم من الماجور أيضاً. » 
وائجه كاراوس ماريا ثحو الباب » فتبعه روبيان سير في طريق الخروج من غير 
أن يشعر . لكنه لم مخرج بسرعة . وهاهوذا يتوقف على الشرفة قبل أن ينزل 
الدرج » ويأخذ بالتحدث الى كارلوس ماريا في. عدد من الشؤون المربة . قال 
انه قد رد ألمانيا إلى الألمان » فتلك بادرة حسئة وسساسة حكممة » وإنه أعطى 
البندقبة للايطاليين » لأنه لم يعد في حاجة إلى أرض جديدة ٠‏ وهناك الأقال 
الرئيانية » لكنه لا يتعحل الآ ن استرجاعها . 
قال كارزلوس ماريا ملحأ وهو يمد له بده : 
- سيدي العزيز ... 
وظفر أخيراً يحمله على الاستئذات بالانضصراف » واغلق اللاب . ولفظ 
دوبيان بضع كلمات اخرى ثم هبط الدرج . وكانت ماريا ينديكتا تراقبها من 
قرارة الببت »4 فا نزل روببان » لحقت بزوجها » وامسكت بده لترى روبمان 
وهو يحتاز الحديقة . كان بتكام اثناء سيره ©» وكان لانسير قدماً » بل يرقف 
من حين إلى حين »2 ونحرك بديه بعض الاسارات ©» ويتناول غصنا من الاغصان 
اليابسة » وينظر فيرى حوله ألف شيع من الاسياء يفوق حمالحا حمال ربة البيت 
وتفوق بتميزها زوجها ! وكان الزوجان بنظران الى بطلنا من وراء النافذة » 
فاها ندت عنه حركة غلظة »2 لم تستطيع ماريا بنديكتا أن كنع نفسهبا من 
الضحك »2 أما كارلرس ماريا فلم يفقد سْيئاً من هدو المعيوة: ش 


مكلا 


١ 

قالت ماريا ينديكتا : 

- هل تعرف من سيصبح وزيرا إذا صم ان الوزارة قد سقطت 9 

فنظر اليها كارلوس هاريا نظرة السائل © فأجابته : 

- نسيبك تيوفيلو . لقد ذكرت لي نانان انه يأمل هذا » وانه انما بقي 
في ربو دي جانيرو هذا العام هذا الغرض . فأغلب الظن ان الكلام على سقوط 
الوزارة دار منذ ذلك المين » او لعله تنبأ بسقوطها ... من الائر جداً أن 
يكون قد تنأ قوط الوزارة ... لا أذكر الآن ما الذي قالته لي على وجه 
الدقة » ولكن بدو على كل حال أنه سيشترك في الوزارة الجديدة . 

جار .. 

انظر ©» هل رأبت + روبيان يذهب من هناك . هو ذا بقف ويبنظر 
الى الفضاء . لعله ينتظر عربة . لقد كانت له عربة في الماضي . لا ... هو ذا 
يتالفه التي .+ 


زد 

هتف كارلوس ماريا بقول : 

- اذن سيصبم تبوفياو وزيراً 7 

م : يلنث ان اردف : 

احسب انه سيكون وزيرا متازاً . وانا » هل تودين ان اصبح وذزيراً ؟ 

- اذا اردت انت ذلك فكيف استطيع أن امنعك 9 

- هل معنى هذا انني لن اصح وزيراً لو كان الأمر منوطأ بك وحدك 9 

تساءلت ماربا ينها وبين نفسها وهي تفحص وجه زوجهبا : « بماذا 
أجنب 9 ٠.‏ »4 

لكنه صاح بقرل وهو بضحك : 

- اعترفي بأنك تعبدينني ولو لم اكن إلا حاجب وزير . 


اس 


قالت المرأة الشابة وهي تطوق عنقه بذراعيها : 

لها + 

فوضع كارزلوس ماريا بده على سّعرها فى رفق © ودهدم يقول في كثير 
من الحد 

- لقد أصبح برنادوت ملكا وأصبح بوابارت امبراطوراً » فهل تودين 
لو تكوزين آم ملك السويد 7 

ذل تفبم ماربا بنديكتا معنى هذا السؤال فبماً واضحاً » ولا شرحه لما 
زوحباة» ولو فمل لكان مضطراً أن يقول لها إنها رما كانت تحمل في أرحامها 
برنادوتاً حد بدا : كد اهذا الافتراض دشتمل على رغمة » وهذه الرغة تساوي 
اعترافاً بانه دون ذلك . وداعب كارلوس ماريا شعر امرأته مرة أخرى بحركة 
وتاة :تقرل. +..و لقف اختزت امازنا جين تست .ده جاع وكات ماري 
بندمكتا فهبمت معنى هذه الحركة >2 فها هي ذي هتف قائلة : 

35 عم ؛ صحبح إ 

وابتسم زوجها وتناول المحلة الا نحليزية من ديد . وكانت ماريا ينددكتا 
مسندة ظيرها إلى المقعد . فراحت ”ثْرءٌ أصابعها شعره فة وحمت © ما وسعها 
ذلك » حتى لا تزعحه . وعاد بقرأ ويقرأ ويقرأ ... فكفت المرأة الشابة عن 
مداعرته 5 فشثاً ؛ نارعة أصابعما واحدة بعد أخرى ( م كت الصالون »© 
بسنا كان كارلوس ماريا يتابع قراءة مقال بقلم سير تشاراز ليتل » الحائز على 
سْبادة الاجستير في الفلسفة » عن تثال نرجس الشهير الموجود في متحف 
لازو 

١1 
حين هط المساء » وذهب روبيان إلى منزل دونا فرنائدا » قال له الخادم‎ 


إنه لا ستطيع الصعود ؛ فسسد نه مربضة وسدده بلازمها ©» وها في أغلب 
الظن بنتظران الطسب ٠‏ فلم رن صاحيما أي عناد » بل عاد أدراحه 5 


لذ 


والواقع هو عكس مازعمه الخادم . فان تيوفلو هر الذي كان مريضاً » 
وإن دونا فرنائدا هي التي كانت تلازمه . لكن الخادم لا استطيع ا 
ينفذ الأمر الذي صدر الله . وهتناك خادم آخر أحس” بأن السيد هو المريض 
ل رآه عند عودته إلى الببت منوك القوى . 

وكانت تصل الى الخدم من غرفة سيدا » التي تقع فوقهم تَاماً » أصوات 
تقوى تارة وتضعف تارة أخرى © وبتخللبا الصمت فى كثير من الأححارت . 
وهذه خادمة دغيرة السن تصعد على رؤوس الأصايع إلى فوق »© وتعود قائلة 
انا ممعت مولاها يثن . لامك أن دونا فرناندا كانت في ذروة الضيق ! ول 
تعن قة حت ]ذان: :تنضت. الى اتسين صوت فحسب » بل همسات ووشوشات.. 
وراح الخدم مخمنون ... ولاحظوا أن سيدهم لا يطلبان شْيئاً » لا ماءَ ولا 
دواء » حتى ولا حساء ! وكانت المائدة قد أعدت » وكان خادم الطعام قد 

تدع تابه ٠‏ وكان الطباخ حترقى رعذ وفلقاً 5 آن واهد ©» فعءداء الوم 
من أطيب فا أغد في حماته من أطاق ' 

ما الذي حرى 7 كان تدوفاو لا نزال منهوك القرى كي كان عند وصوله . 
انه جالس على إحدى الأرائك متعرياً من ملابسه زائغ البصر » مبهم النظرة . 
ودونا فرناندا حااسة إلى حانيه ») مسلكة بده © تتوسل إلنه ان جد يء روعه») 
مؤكدةله أن الأمر كله لايستحق أن يجعله على هذه الطالة التي هو عليها . وهي 
كدل لترى وحه زوحها ©» وتشده نحوها » وتدعره أن بضع رأسه على كتفنها 0 

والنانت عقول: لحا «متيتيا 

تح دعمى 6 د عبمى .0 

ع لآم لاقت :320 باموهار :0 هذ كله بق اتدل بورارة :اذا :4 
ما فائدة وظيفة تدوم وقتا قصيراً وتسيب المتاعب وتحلب الاهانات وتوجب القيام 
بأمال السخرة + الست الماة المادئة خيراً من مثل هذه امركز الف مرة 9 
أما أن” هناك ظماً قد وقع »© فنعم ©» وإنني لأعتقد أنك تستحق أن تكرت 
ونيراً » ولكن أهذه خسارة حكييرة إلى هذا الحمد 9 هل" ياعزيزي © هديء 


؟١١‎ 


روعك ... هيا بنا إلى الغداء ! 
وكان تبوفيلو يعض على شفتيه وهو يشد أحد جانني لته . إنه لم يسمع 
سْئاً ما قالته امرأته ؛ لم يسمع سيئاً من نصاتحها ولا من تعزلاتما . انه لايتذ كر 
الآآن الا الأحاديث التى دارت المارحة وصرحة هذا النهار . لايتذ كر إلا الترتسات 
الساسة الى اقترحت (' وإلا الأسماء التى ذكرت ‏ أمماء من رفضوا وأسماء 
فق ارا ما من ترتب من هده الترتببات قد غم اموه » دغم أنه كلم كثيراً 
من الأشخاص على اللمعنى الحقيقي للموقف الراهن . لقد أصغى اليه بعضهم في 
اهام »© وأصغى اليه بعضهم الآخر في ملل . وفىي ذات مرة وقعت عله عمنا 
الشخص الذي يؤلف الوزارة كأنا تسأله » لكن ذلك كان سريعاًء وكان توهماً ! 
إن تتوفلو يعيش الآن مخياله ذلك الاضطراب كله ©» وتلك اللبة كلها ؛ فيرى 
أولئك الذى كنوا بلاحظونه بطرف العين » وأوئك الذئ كانوا ستسمورل © 
وأولئك الذين كان وجبهم كرجبه ... لقد أصبح في آخر الأمر لايفتم نمه 
بكلمة واحدة . أن الآمال الأخيرة التي كانت ماتئزال تسطع في عينيه قد ذابت 
كذوبان الثلج تحت أشْعة الشمس . لقد ممع أمماء الوزراء واضطر أرك يثني 
عليهم جمعاً ! ولككنه كان في حاجة إلى إرادة جبارة حتى ستطيع أن يقول 
بضع كات ! وكان مخشى أن يلاحّظ انيار قواه » أو أن تلاحظ لوعته » غير 
أن جميع المهود الني يذلمها من أجل أن يخفها »© مازادتما الآ ظهورأ ٠‏ لقد 
كان لونه ساحباً » وكانت أصابعه ترتجف !... 
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كررت دونا فرنائدا تقول : 

هل إلى العشاء . 

فضرب تيوفيلو ركبته براحة يده ونهض »© وأخذ ينطق بكارات حائقة غير 
موصولة وهو يسير في طول الغرفة وعرضها ويضرب الارض بقدمه ويحرك بديه 
باسّارات تهديد ووعيد . وأسقط في بد دونا فرناندا أمام هذه الموجة الجديدة 


بالقي 


من المزق » فأصحت امنتهيا أن لا تطول . ول تطل موجة الحنق » 
تمو فماو ل ناث أن تجالك على أحهد المقاعد وهو مز واعه » وهروى مرة 
أخرى في انار ميق . فأخذت دونا فرنائدا كرسسا وجلست إلى جانب 
روحبها . 

- أنت على حت يا تيوفياو » ولكين يجب أن تكون رجلا . انك ساب » 
وإنك قوي » والمستقبل كله أمامك © بل إن مستقبلا عظما ينتظرك ! من 
يدري .. لعل دخولك في الوزارة الوم أن يحلب لك فرراً فها بعد . لسرف 
تدخل في وزارة أخرى . عسى أن بكره المرء سْيئاُ وهو خير له . 

عتمّ يقول وهو ينظر الها : 

كل ذلك نفاق » ومؤامرات . إفي لأعرف هؤلاء الاوغاد جمعاً . لو 
قصصت عليك كل شيء » كل شيء ... ولكن مافائدة ذلك + الأفضل 
ان السى .. 

ثم أردف يقول بعد بضع لحظات : 

- ليس حرماني من كرسي حقير في الوزارة هو الذي يزعجني ٠.‏ لس 
لكراسي الوزارة من قيمة البتة . إن اي انسان جنع بقليل من العمل ومن 
الموهية أن سخر بكراسى الوزارة » وأن يبرهن على أنه فوق ذلك . ولكن 
الذي يؤلني هو أن معظم هؤلاء الاشخاص لا تطاول أعناقهم دكبتي ! هذا 
أمر أعرفه حق المعرفة » وهم أيضاً يعرفونه . باللمتآمرين القذرين ! أبن يمكن 
أن يحدوا من الاخلاص والامانة والماسة في النضال مثل الذي يحدونه عندي 9 
من ذا الذي كافم في الصحافة ماما كافحت أيام الابعاد * انهم يعتذرون قائلين 
إن محالس الوزراء تأنىي من بات كرسودون مقة جاهزة ١١‏ 1... ليتني 
أكلم الامبراطور ! 

- تبوفيلو . 

لو قآابلت الامبراطور لقلت له : « مولاي 4 صضاحب اطلالة » انك 

لل 


تحبل كل شنيء عن المؤامرات التي تتم وراء الكواليس » ومن سياسة التواطؤ 
وتبادل المنافع هذه التي يتعونما . انك تود يا صاحب الجلالة أن بكرن خبار اناس 
هم الذين يعملون في حالسك »© ولكن التافهين ‏ يصلون ‏ وحدهم الى هذه اال 
فلا قبمة للحدارة والكفاءة البتة . » 

ذلك ما سأقوله له في يوم من الأيام » بل رما قلته لهغداً . 

وحمت تموفماو يتن بعد رك اواندي بالدارة مكشه الني تجحاور هذه 
الغرفة . وصحته زوحته . كان الظلام قد خم ) فأسعل تيوفياو المضباح » وأخذ 
يدرع الغرفة حمئّة وذهاباً » وقد أسدل الم اث هناك > أربعة 
رفوف تَلؤها كتب وتقارير وميزاننات وكشوف عن « الخزانة » . وهنالك أيضاً 
منضدة مرتبة كل الترتسب »© وثلاث خزان عالية تذم مخطوطات وبباناتومذ كرات 
وحسابات وسحلات © منظية معنونة : اعتّادات استثنا ئمة » اعتادات اضافة » 
اعتادات عسكرية ©» اعتادات نحربة » قرض 58م١‏ » السكك الحديدية 4 الدين 
الداخلى » فترة +١‏ م5 »2 58 سخب »2 سه هه 2 الخ . وتتبوفياو ]ما 
كان يعمل نالك صباح مساء © هذالك كان يكتب » ويحسب »© ويجمع عناصر 
خطه وتقاريره » لأنه كان عضواً في ثلاث طان برلمانة » يعمل في سبيل نفسه 
بوجه عام ©» ويعمل أضاً ف سسل زملائه الستة . وكان زملاؤه هو لاء لا يزيد ون 
على أن سمعوا ويوقهوا » بل ان واحداً هنهم كان بوقع حتى دون أن يسمع» 
وذلك حين تكون التقارير طوية » فهو يقول : 

لقد أصبحت يا عزيزي أستاذا في المادة » وهذا يكفي.. هات القلم . 

إن كل. ما في البيت يشهد بالاحتهاد والعئاية والعمل . العمل الدائب الدقيق 
الخصب . حتى انك لثترى <رائد الاسبوع معلقة في الخائط » لا تنزل عنه إلا 
اتصنف ونحلد بعد ذلك في عجلدات بيذم كل منها أعداد ستة أشْبر » من أجل 
أ تكون وثائق يرجع الها . وكانت خطب النائب مطبوعة «غلفة تحتل هي 
ابضأأ رفاً بكاءله . واست ترى في مقابل ذلك لوحة ولا قثلاً ولا زينة . لا شيء 


لض 


للتسلية والتمتع » بل كل شيء جاف دقيق ينصل بشؤون الادارة وما الها ٠٠.‏ 

. سأل تموفاو امرأته بعد أن ألقى على هاحوله نظرة حزينة : 

فما فائدة هذا كله اذن + في : نفعتني تلك الساعات الطويلة المتعبة الني قضيتها 
هنا والتي كانت .في بعض الأحيان تمتد اليل كله حتى مطلع الفجر . لا يستطيع 
أحد أن يدعي أن هذا المكتب بدل على الفراغ والبطالة . إنه يدل على العمل» 
ألس كذلك + أنت شاهدة على أننى أحمل ! ولكن ما فائدة هذا العمل كله 8 

دمدمت زوحته تقرل : 

عي" تعن لقيلف ببالعيل 

لكنه أجاب في حدة : 

اها من ا ة الامو الام أشي ده لا أريد بعد البوم أ 
أعرف شْئاً من هذا كله . انظري ... إن جميع الناس في المجلس يستشيرونني» 
حتى الوزراء . أدكد لك أنه ما من أحد يحبل أنني أعنى بشؤون الدولة أَسْد 
العناية . من أجل أي مكافأة 9 من أجل أن آفي إلى هنا في شبر أبار لأصفق 
لمالاء السادة ! 

-قالت له امرأته في رفق : 

لاتصفق لأحد . هل تريد أن تسرفي + هل" بنا نسافر في سشهر آذار أو 
نسان لقضاء سنة بأوروبا ! وفي شبر أيار » من المكان الذي تكرن فيه » من 
فارصوفا مثلا » تكتب إلى المجلس طالاً ان 

مم أضافت وهي تبنسم وتسك وجه زوجبها بيدما : . 

- في اوغبةاقوبة في زياوة فاوصوفيا . وافقني ٠‏ يجب أن تجبيني حتى أستطيع 
أن أكتب إلى ريو جراندي في هذا اليوم نفسه © لأن باخرة البريد تقلع غداً. 
اتفقنا . أنت موافق على أن نسافر إلى فارصوفا أليس كذلك 9 

دعيك من هذا المزام يا نانان > نما هذا أوان المزاح . 

2 لكنني أتكام حادة لا مازحة . وقد أردت منذ مدة طوبلة أن أقترح 


١6 


عليك القيام بوامة عمى أن أغر أفكارك وأن أنسك هذه القراطس المهنمنة. 
كفن. نا 'شوفاق :]لقند أصبح انتزاعك من بين أوراقك لمظة" للقيام بزيارة أو 
نزهة سه مستحيل ؛وأصيعت لا تكر ظ وأصبح أو لادنا لايرون أباهم » لأنه 
لايحوز الدخول عليك أثناء حملاك . أنت في حاجة إلى شىء من الراحة . انني 
أطلب إليك سنة” من هدوء . أطلب هذا جاده لااغارخة: + دافن إلى أووون 


01 
والواقع ان ذلك كان مستحيلا . فلأن تطلب اله اجتئاث احشاله اهورف 
عليه من السفر . أن السياسة تعلو عنده على كل شيء . صحيح ان في البلاد 
الأخرى سساسة ايضاً ٠‏ ولكن ما تأنه هو بذلك + ان توفاو لابعرف شْثئاً 
ما يجري في الخارج »© ان معارفه تقتصر على مشكلة المال الذي تدين به البرازيل 
للندن » وان علاقاته تقتصر على عدد من رحال الاقتصاد . غير ان تتوضاو ل 

بنس ان يشكر لامرأته أمتها . وقال لها : : 

تاذ طدنة 

إن شسُعوراً غامضاً بالامل قد رد الى صوت الئائب ما فقده خلال هذه الازمة 
النفسة من رفق ولطف . أن منظر هذه الاوراق الكثيرة محضه هو نفسه على 
استرداد ممُجاءته . انه ينظر الى هذه الكومة من الدراسات م ينظر المزارع الى 
حقل فلحه وبذره . سوف تنبت البذور وسكا » سوف ينال العمل مكافأته : 
سوف ثثير الشحر عاحلا او تجلا . ذلك ماقالته له زوحته كلام ادق واوضح » 
ولكن صاحبنا لم يدرك هذا الامكان الا في هذه اللحظة . وتذكر نوباتالغضب 
والاستياء والأس النى عاناها منذ قلمل » وتذكر الشكاوى التى صدرت عله » 
فاستحى من نفسه ... وأراد ان يضحك من ذلك كله » لكن ضحكته لم تتطلق 
صادقة . وفىي اثناء العشاء واحتساء القبوة نمحدث الى اولاده الذين سمح لهم في 
هذا المساء بأن يناموا متأخرين © وقال نونو الذي كان تلمذاً في الكلية » وسمع 


علض 


بتغير الوزارة » قال لابه انه بريد أن يكون وزيراً فعس د وقال له : 

اق اعت عاققاة. إلا أن تكوق: وير + 

- يقولون جمبعاً ان الوزارة جميلة يابابا ٠‏ ويقولون أن الوزير يتجول في مر كبة 
جية ووراءه جندي بحرسه . 

سأعطبك عربة . 

وانت يبابا » هل كنت وزيرا في يوم من الايام ٠‏ 

فحاول تيو فياو ان بدتسم » ونظر إلى امرأته . فائتهزت امرأته الفرصة 
لترسل اولادها” الى النوم , 

قال الاب وهو بقل رأس نونو : 

نعم نعم > كنت وزيرا » لككننى اصبحت لا أريد ان ١‏ كون وزيرا . 
الوزارة مزعحة جدا »© متعمة كثيرا . اما انت فستكون كهتاً . 

- مامعنى كاهن 9 

اجايت الام : 

معنى كافن هو ان تذهب الى سريرك يانونو 


١ك‎ 

في الغداة » اثناء الغداء » تلقى تبوضفلو رسالة . ان جنديا معاوناً هو الذي 
جاء بالرسالة . 

جندي معاون #7 

نعم يا سبدي © وهو يقول إنه حمل الرسالة من رئيس بحاس الوزراء ٠‏ 

ففض توفاو الرسالة بيد مرتعشة . ماعساها تكون + لقد رأى في المرائد 
قامّة الوزراء الجدد : فالوزارة كاملة » ول يكن اسم من الأسماء موضوع أخذ 
ورد . ماعساها تكرن اذن 9 وكانت دونا فرنائدا أمام زفيها حاول: أت 
نحزر مضمون الرسالة من تعبير وحبه . فرأت وجه تموفماو شرف 500 سفتمه 
تنفرجان عن ابتسامة رضى » أو عن ابتسامة أمل في أقل تقدير . 


11م 


أمر تموفماو لخادم : 

قل له أن ينتظر . 

ومضى إلى مكشه ثم رجع بعد بضع دقائق مع الحواب وعاده يحلس إلى 
المائدة صامتاً » ريما يوصل الخادم الرسالة إلى الجندي المعاون . وإذ كان في هذه 
المدة متنهاً فقد ممع وقع حوافر المصان يعدو في الشارع . وسعر النائب 
عند ند بارتيام بغزو قله . 

قال : 

انون + 

فقرأت دون فرنائدا رسالة رئس مجلس الوزراء . إنه برجو من تيوفياو أن 
بحيء لله في الساعة الثانية بعد الظبر لحديث . 

أهي الوزارة إذن 9 2 

فأسرع زوجبها يقول لها : 

بت الوزارة تانق ف لوالو واء متيو ف واضين: الام م 

وكان تبوضاو لا بعني كلءة واحدة ما يقول © لأنه تصور على عكس ذلك أن كرسيا 
من كراسي الوزارة قد شغر في آخر لحظة »© فأصبح يجب ملؤه فوراً . قال : 

7ه أنه اجتاع سماء.ي 6 امليم إلا ف يكون رئس بحاس الوزراء 
بريد أن يكلمني في فو الموازنة اث يعيد إلى باعداد تقرير من التقارير . 

بتل هذا إلا تضللا ازوجته . لكنه ل يلبث أن أدرك أن التخمينات التي 
قالها ازوحته قد تكون صحمحة » فاسشد به اللبأس مرة أخرى . وبعد 
ثلاث دقائق تدفقت فى نفسه موحة جديده من الأمل . موحة من الأمل ؟ بل' 


٠» م‎ ٠ اوقمانوس‎ 


١ //ا‎ 


ستنال منصب الوزارة » وكأن منصب الوزارة هذا سيملؤها فرحاً خالصاً من 
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كل تعب ) 12 من كل مم واطق. أنه كان يكفيها أن برضى زوحها حتى 
تسير جيع الأمور على مايرام . وعاد تبوفيلو في الساعة الخامسة والنصف » 
وكات يكفي أن برأه المرء حتى يدرك أنه راض . وهرعت اله زوجته 
تسأله : 

ماذا 9 

مسكينة أنت يانانان . ها نحن أولاء مشرفون على انتقال . لقد طلب 
إلي الأركيز » في كثير من الالحام » أن أقبل منصب حا كم من الدرحة الاولى . 
فهو بعد أن عجز عن إشراي في بحلس الوزراء على ماكان يتوقع » يود بل 
بريد اشراكي في المسئولية السياسية والادارية الني تضطلع بها الحكومة » فطلب 
مني تولي هذأ المنصب . وهو من حرة أخرى يأمل أزلت الى وظائف ردس 
الأغلبية في المجلس النيابي » لأنه لا يستطبع بأي حال أن يستغني مما أنمتع به 
من ممعة وتأثير (هذه كلاته نفسها ) ثما رأيك 9 

55 دونا فرنائدا : 

حذاإنة دن 

تل رمق أنني كنت أستطيع الرفض 9 

0 

مستحيل »© ألس كذلك ؟ إن المرء لا ستطيع أن برفض تقديم خدمة 
من هذا النوع لحكومة صديقة . والا كان الافضل أن بعتزل السياسة . وقد 
كان المر كيز لطيفاً في محادثتي غابة الاطف . كنت أعرف أنه رجل ممتاز » 
وكين لا تنتطعين أن تتصوري ك كان عا وك كان مرحاً . وهو بريد 
أيضاً ان احضر اجباعاً بشم عدداً من الوزراء والاصدقاء .. عدداً صغيراً جداً .. 
فته فقظ: 6 امم" إلي ببرنامجح حكومته . 

هتى فسافر 0 

0 أدري ٠‏ خب أن أراه مرة أخرى في مساء غد . أقد عبنت الساعة 
الثامنة موعداً للاجياع .. وككن » ألا ترين أننى احسنت عنعا بقبول المنصب 9 


اكير 


طعا . 

نعم © اذ لو رفضت للاموني » وكان من حقهم أن ياوهوني افك 
اول شيء يفقده الانسان حين يعمل في الساسة هو حريته . وفي وسعك أن 
شقي هنا إذا 0 يدا دورهة المحاس النسابي بعد حمسة أسهر او أربعة ( 


وهي تكاد لا تعطيني الوقت الكافي للالمام بالوضع هنالك . 


١ 
» قبلت دونا فرناندا هذا العرض . فهو يسمح للاولاد بأن لا تنقطع دراستهم‎ 
ولن يطول الفراق اكثر من أربعة أسبر على كل حال . وسافر ولو بعد‎ 
بضعة أيام . وهضى في صببحة سفره إلى مكتبه يودعه . ألقى نظرة اخيرة على‎ 
: كته وتقاريره وميزاساته ومخطوطاته 1 على كل ذلك الازء من حماته الذي‎ 
يكن له معذى لان إلا عنكه 2. وربط بعص الاوراق والاضضارات حى‎ 
لا تضيع » يم أوصى امرأته بألف توصية وتوصية في هذا الامر . لقد وقف‎ 
٠ سا كنأ في وسط الغرفة حل طرفه برفوفها فترك فوق كل رف قطعة من قلبه‎ 
على هذه الصورة من الزن العميق ودع تو فماو ه' لاء الاصدقاء » هله‎ 
امحفوظات الغالية . ان دونا فرنائدا التي كانت الى جانبه لم تكن قد عاسْت في‎ 
هذا المكتب حقاً يوماً واحداً » خلا هذه الدقائق العشر اثناء الوداع . أما‎ 
. تنوفاو فقد انفق فيه سُطراً من حياته‎ 
لاتقلق . سأعنى يجمينع أشيائك »© وسأنفض عنها الغبار بنفسي‎ 
كل يوم . | ظ‎ 
فقملها تموفاو .. إن كل امرأة كان يمكن ان تحزنما هذه القبلة حين تلاحظ‎ 
بك روحها خب كته حا سد بدا حى لكأنه يؤثرها علمها . لكن دونا‎ 
.. فرنائدا سعرت سعادة‎ 
١1/6 
بعلم اذنف شيئاً لاعن المنصب الذي اسند إلى توفلو ولا عن سفره‎ 
ا لش‎ 


وكان يعيش بين كآنه وخادم واحد » دونان يعالي نوبات سديدة » ولكن من 
دون أن ير بفترات طويلة من الهدوء أيضاً . وكان الخادم بقرم يخدمته في غير 
نظام لكنه كان بقل كل ما معيله به روسان من أعطرات 1 بقاسش 2 
ويتلقى بالاضافة إلى ذلك لقب هر كيز . وكان في سائر الوقت يتسلى ... فحين 
يبدو لسيده أن يكلم الجدران ©» هرع يتجسس عليه » فيشهد كل الوار الذي 
يدور بيئه وبدها ‏ ذلك أن روبان كان يجيب الجدران م لو كانت تطرح 
علها أسئلة . وفي المساء كان الخادم عضي يثرثر مع أصدقائه من ال+يران . 

عد كفم يفال اعون 

خير حال . لقد طلب اليوم إلى كلبه أن يغني » فنبح الكلب كثيرا ؛ 
فسر هو بذلك دنا عظما “؛ كن 55 نذأ ' هرأ كير !| حين 
توافه النوبة » يصبح كرجل 2 العالم حقاً ! حتى لقد قال لي أمس » أثناء 
الغداء ٠‏ م أمها لمر كيز ريموندو ( أريد فك أن ع 2ه وبلغ كلامه من 
الاخطراب أنني ل أفهم شيئاً البتة . وفي مابة الأمر أعطالي بضعة نقود ! 


- وأخذعا ؟ 


لاله من سؤال 

وحين كان الحذيان يترك روبسان » كان يعقب فى بعض الأحسان كلامه 
لسرب عون كرون دنه الك بعداف الناطنة خاول.. عتدتد. أن فير كل أن 
من آثار حالته السابقة . كأنه رجل يبذل جبداً كبيراً مؤلماً لخرج من الهرة 
الى تردى فيها » يتسلق الحدران الوعرة © عزقاً حلده ومخطياً أظافره ©» من 
أل فدهل الى أل اقلا وقد سر اانه ى. احرف" الى كلك أرفك. يتفي 
فها إلى الأبد . وكان في هذه الالة يمضي يزور بعض الأصدقاء : وكان بعض 
هر لاء الأصدقاء حدداً و بعضهم قدامى مثل الماحور وكاماسو . 

إلا أن كاماسو قد أصبيح مند زمن أقل زثرة ما كارت ٠‏ وحتى السماسة 
سيد لا تقدم له مادة بصوعغ مما خطبه الي عبد ناهأ فه . وأصبح إذا ظهر 
دوبيان على بابه يتأفف ثم لا يلبث أن يكبح تأففه . ولاحظ فيه روبياتف 


م م (١؟)‏ 


515 التتندل 0 خمن أسا به : أتراه قد أس إلى صل بقه من دون أرلف 
دنه لذلك » أم اله" فسيك: اينة لمث 3 نفسه الضحر والسآام 1 
ومن أجل أن يغفر له صديقه تلك الاساءة ‏ أو ذلك الذجر - كان بتكام 
ظ مهالا ؛ ولا بنسى أن صمت فثرات طوبلة لمعم أصاحه بأن بقول 
ْيأ . ولكن جبوده كلها كانت تذهب عبثاً . وعبثاً كان يعمد الى الكلام 
عن المار كيز بارانا الذي كانت صورته ماتزال معلقة بالحائط » والى الاشادة 
تزاباه التي سمعها من كاماسو : المار كيز العظيم ... السيامي المحنك . ذ 
صاحيه يؤيد كلامه هر كات من رأسه ؛ ثم ستمر في الكتابة : ففتم اضبارات 
ويستشير مؤلفين ‏ لوبون ؛ كوليو داروسا وايستدهد بمصرص ©» ورلشطب 
أسطراً » وبرجو روبيان أن لا.ؤاخذه » لأن عليه أن يسم مذ كرة قانوشة في 
اليوم نفسه . وكان يتوقف في بعض الأحمان لبخي الى المكتبة . 

ٍ ١ كت‎ 0 

فيبتعد روبيان لفسح له في امرور فيتناول كاماسو محلدا يضم موعة من 
القوائين ويأخذ في تقلب عفحاته » ويظل يقلها على غير هدى © في غير هدنة 
ولا توقف » واثئأ من البدابة الى النهاية » ومتقبقراً الى خلف © من دون أن 
بحت عن فى يعته 4 :انا عي الرعسد. 'آن سكل ١الزاق‏ الثقين. عل ادر 
لعن الزائر الثقيل بيقى لذلك هدة أطول © وينتبي الأمر بها أن كلا منها 
بأخذ مختلس النظر الى صاحره ”. ويعود كاماُو عندئذ الى مذاكرته © فبجلس 
جاسة مريحة » وممل الى السار ماوسعه الممل من أجل أن يقرأها ( نمن السار 
كان يأني الثرر ) © وبذلك يدير الى روبان ظبره 

قال له روبيان ذات يوم : 

هذه المحرة مظلمة . 

ولكنه ل ساق أي حراب ©» فإلى هذا الحد كان امحامي سدو ملهمكا في 
قراءة اضاراته . قال روبان لنفسه : « لعاني أزعحه 8 0 براقب 


وحه كماسُو الرصين الموصد © وأخ ذ برصد طريقته في الإمساك بالقم 


رخرضور 


للاستمرار ف كتابة هذ كرته الى ا متهي .٠‏ ورعك عشسر بن دققة من حيتت مطءق ) 
راه يضع القلم »؛ وبنيض صدره 6 و تمطي ويفرك عمف.4ه . . فقال له ف اهام : 

ع تيت 6 السن كذلك: 9 

فلم زد كاماسشو على أن اوها عراضه: أن نعم » ثم استعد لاستئناف اللكتابة . 
نمض حاحنا منتهز] هذه الحدنة القصيرة لودعه . 

- سأعود حان تكون أقل انشغالاً . 

ومد” بده إلى كاماسو »© قصافحه كاماسو بير اكتراث »2 واسأنف سمل . 
وهبط روبيان الس » وهو شعر من برودة صاحبه الشبير بدهشة عازجها الألم. 
ترى ماذا صنع له ؟9 


١/3 

ومن المصادفات أنه وقع بعد ذلك على الماجور سكويرا . قال له : 

كنف ذأها المح اليل انك :ذامن أرقا الميسستك 9 

0 نعم » ولكننا لا نفطن الآن ف المكان نفسه © وإنا نسكن كاجدنرا ( 
بشارع برنسيزا 

سيان » هلم بنا إلى هناك . 

وأحسن روبيان مرة أخرى بالدوار الرهيب يغزو عقله » فشعر ريد من الماحة 
إلى التثيث بالواقع على أي من الصور . ومع ذلك كان من الاتزان والثقة في 
كلامه يحسث ظن الماحور أنه علك عقله كاملا » فسأله : 

هل تعرف ان عندي نبأ هامأ أزفه اليك 9 

5 فل « أصرع .: | 

لاءلن أقول سْيئَاً قبل أن تصل ! 

ووصلا إلى المثزل . إنه مؤلفة من طابقين . وفتحت لها تونكا الاب . 
كانت رتدي ثور ةا 4 و مل ف أذنيها فر طبن 1 

قال الماجور وهر يسك ذقن أبنته سده: 


قفر 


نعم الاظر فها. 
ميو تونمكا وقد امتلأات ذحلا . 
قال رويات”ت : 
اتسيف النقان د 
إلا يدرك .من براها أنا على وسْك الزواج . 
د ها. تاي كلها 1 

0 نعم » ستتزوج . ٠‏ طبعاً لم تصل إلى ارقو »كنا وسكا لخر الام 
لا أدري أن وجدت خطيباً يعبدها عبادة كسائر الخطببين ... أنا شخصيا كنت 
أعبد خطبتي عبادة تفوق الخبال . ستتزوج . لقد اصطادت خطيباً . طبعاً لم 
تصل إلى هذا يغير عناء » لكنها وصلت آخر الامر ! إنه رجل وصين ... أما 
جمره فهو بين بين ! وهو يقضي جمبع أمسياته هنا . وفي امع حين ير أمام 
البت في طريقه إلى مكتتبه »© ينقر على النافذة فها أظن ... إلا أن تكورت 
هي في انتظاره من قبل أن عر”". وأنا أتظاهر بأنن 2 ا 

وكانت تونمكا توم يء برأسها أن لا نوكن ناض الت تقول نعم ... 
مضطربة كل الاذطراب ! لقد أصبحت لا 5 تذم أنا حلفت بالزواج من روبيان» 
وأن روبان كان أحد أحلامبا الأخيرة » بل كان حلمبا الأخير ... ودخلوا إلى 
الصالون » فضت تونكا إلى النافذة ثم عادت رافعة الرأس : إنها تي بلاهدف 
واضم معّن » لكنها شي مشية تصالح والحاة . 

كرر الماجور يقول : 

إنه. رجل جمد » شخص طبب ... تونيكا » هاتي صورة. خطيبك . 

فجاءت تونكا بالصورة. إنها صورة شمسية ارجل متوسط العمر » قصير الشعر » 
قله » بنظر إلى الأمام نظرة مدهوشة » لمحل الوجه » دقيى العنق » مزرر 
السترة في احكام حتى أعلاها . 

ما رابك 0 

وسيم جداً . 


ا 


وتناولت نونكا الصورة مرة اشر »؛ وحدقت الها بضع لحظات . لكنها 
ل تليك أن <وثات عنها بصرها وظلت جالسة في تعقل » بها طار خيالها على 
حناحين إلى لقاء رودريك . اممه ات أله أقصين منها - وذلك ما لا نظبر 
في الصورة - وهو يعمل موظفاً في مكتب بوزارة الحربية . لقد ماتت زوجته 
تاركة” له ابنين » أحدها حدندي ؛ والثافي » وعمره اثنتا عشرة سئة »© مصاب 
بالسل مأيوس من فائه .. ولكن ما قبمة هذا كاه 9 ألس رودريك هو « الخطيب» 
المنشود 9 إن تونكا ترا كع كل مساء قبل النوم أمام صورة سيدتنا مريم العذراء » 
سيدة اليل بلادنس © تشكر لما نعمها وآلاءها وتتأها أن تسعدها . رهي تحلم 


منذ الآن في أن تنحب ولد . وقد تيه ألفارو ! 


١/١ 

استممع روسان الى خطاب طويل فق الماعوى .د :اغلت الظن أرف الزواج 
ستم بعد شبر ونصف . ان على الخحطيب ان يفرغ أولاً من اعداد البيت ؛ 
ولما كان غير ني بعش من رأته وحده »؛ كان لايد له من اقتراص مبلغ من 
المال ٠.‏ صحيح اله احتفظ ببيته القديم »© واله لم يؤذ ميزانيته » بشراء اثاث 
جديد غير أن هناك اشماء صغيرة لا ستءنى عنها على كل حال .. وخلاصة الامر 
انما سيردتطان بروابط الزواج المقدسة بعد حمسة أسابيسع اواستة . 

وحم الماحرر كلامه بقوله : 

وبذلك أتخلص انا . 

فقال روسان عتحاً : 

تا اه . 

لكن تونكا ضحكت . لقد تعودت أمازيح ابيها » وكانت من اافرح بحدث 
لا مستطيع فيء أن يؤذي مُعورها 6 ولو آسان الماجور الى سننها الاريعين © لا 
تأذت من ذلك . هل جميع الخحطربات في الخامسة عشرة من سنهن 9 

قال روبان لتوسكا : 


رق 


سثرين مدى حسرثه علك فيا بعد ! 
قال :لون 

- كيف ١‏ في وسعي ان انَرْوحٍ انا ايضاً ! 

وض دوبيان فحأة ©. نمثى بضع خطوات . وم يلاحظ الماجور تعبير وجبه 
ولا ادرك ان عقل ضمفه جم ان تل »© وانه لمشدعر بدلك هو نفسه . ورحاه 
سسكويرأ أن يحلس »© واخد محدثه عن زراحه وعن معار كه المربية ٠‏ وحتى 
اذا وصل »© بعد الاف والدوران االذين تتميز بها احاديئه »© الى الكلام على 
معركة مونتي كازيروس » كان نابوليون الثالث قد انتصب مامه . لقد ازم 
روسان الصمت طظة » ثم هنأ ال ماجور ببضع كرات » وذ كر سو لفيريئنو وماحنتًا 2( 
ووعد سسكوير| بوسام يعم به عليه . فنظر الاب واياته كل هديرا الى الآخر . 
ولمى يلبث اماجور ان قال إن الو ينذر بعاصفة . ولقد كانت السماء متلبدة 
حقأ ببعض الغيوم . أفليس من الخير ان ينصرف روبيان قبل ان بطل لطر 8 
انه ل صطحب مظلته » ومظلة الماجور عشقة حدا » وهي من جبة اخرى 
المظلة الوحيدة التي علكها .. 

قال روبان فى هدوء : 

- ستأني مر كبتي لتقلني . 

ل عب :لا وى لقن واكقك نظن لك فى مو ب ال ريق لمر كيه عن 
هنا يانو كا 9 

فاومأت تونكا إياءة هببمة مترددة . إنا لاتريد ان تكذب »© ولكنها من 
حبة اخرى خائفة بعض الحوف »2 تتمئى لو ينصرف روبان . انه من المستحيل 
على المرء ان برى كاميو دا أكلاماسون من هذا المنزل . على ان أباها قد 
اميك بدراع روبمان وأحد سير به نحو الباب . 

لك 12 اد بعد غد © كأ تشاء ! 

ولكن لاذا لا استطيع ان انتظر هنا حتى تصل مر كبني . إن الامبراطورة 
لاتريد ان تتعرض الاطر . 


كردي 


- الامبراطورة ذهيت ٠‏ 

ها كان شغي ا ان تفعل . ها كأن شعي لاوحمنا أن تذهب . أها 
الجنرال .. لاذا يحب ان تبقى في رتبة ماجور 9 ايا الترال » لقه رأيت 
صورة صررك . واريد ان اعطيك صوربي . خدها من قصر التوياري . أن 
مر كبتي 9 

8 تنتظر ك 5 كاميو 

استدعبا الى هنا . 

وكانت تونمكا واقفة” عندئذ الى النافذة ٠‏ فاذا هي تلتفت لتعتدل : 

هذارودريك قد وصل . 

وأخذت تنظر في الشارع وهي كيل وتنتسم © ببنها كان أبوها في داخل 
الببت سثمر في توجيه روبيان كو الاب ف رذق وحزم معأ ٠‏ وكان روسان 
يترقف في بعض الاحمان ليقرع الماحور : 

أنا امبراطورك أيا المترال . 

أعرف ولكن تفضل يا صاحب اطلالة مرافقني . 

ووصلا إلى الباب © ففتحه سيكويرا في الاحظة التي ظهر فها رودريك على 
عشة المنزل ٠.‏ وتقدهدت تونكا لتستقئل خطببها » لكن أباها وروبان كان سد ان 
علها الطريق . ورفع رودريك قبعته 2» فظبرت سعراته القليلة البيضاء ٠.‏ ارت 
على خديه بقعا حمراء معثرة . لكن له ابتسامة عذية متواضعة - متواضعة أ كثر 
7 هي عدبة ‏ وأنه رغم العامية ابي تظور ف حر كأته 3 تظير في شخصه كله > 
يبعث 5 النفس مرا بالارتياح . ولس فى نظرته دلك التعمير الزائغ الذي 
بظبر في الصورة : وأغلب الظن أن مره دلك التعبير الزائغ الى أنه أراد 
اتخاذد وضع خاص دظبر في الصورة عظبر حمل ... 

قال الاعرى “لرل نا 

هذا السد هو صبري المقبل . 


غضير 


ثم انه الى رودريك بسأله وهو بيغمز بطرفه : 
ألم تر في كامبو مر كبة” مع حرس من الفرسان 9 
- أظن ياسيدي . 
فقال سيكويرا وهو يلتفت إلى روبيان : 
هل صدقت ! لاتضيع الوقت ٠‏ تنعطف بعد سارع سان لورنسو . م 
تسير قدمأ الى كامبو . الى اللقاء . الى الغد . 
'فنزل روبيان ثلات درجات ( وكانت عا ) ؛ ووقف أمام القادم الجديد» 
فددق اليه بضع أحظات »> 9 قال له أنه صعيك عدا ععر فته وأنه من أن براه 
زوحاً سعيداً وأياً طم . ها املك هو 
حوان حوزه رودريك ٠‏ 
رودربيك . سأدعث النك بوسام <غخير تزين به صدرك . هذه هدبتي 
اليك لمناسبة زواجك . ذكرفي بذاك ياسيكويرا . 
فأمسك سيكويرا ذراعه لينزله الدرجتين الأخيرتين ؛ وليضعه أخيراً في الشارع . 
قلت ان المركبة في كامبو » الس كذلك ؟ 
- نعم في كامبو . 
إلى الاقاء . 
دفي الشادع نظر روبيان الى النوافذ واضعاً بده على قبعته للحبي تونكا. 
لعن تونيكا كانت في الصالون » لأن رودريك قد دخله » مثيرقاً فاتناً كأول 
زهرة من أزهار الربيع . ظ 


١/5 


سرعان مانسي دوبيان الركبة وكتيبة الفرسان » فنزل الى أدنى المدينة » 
وبعذ ا لنب ا كثيراً ؛ وحد نفسه في آخر الأهن اصعد سارع شاف 
جوزه . أنه منذ مر” أمام القصر الاءبراطوري لم ينقطع عن القيام بحركات 
واخاراة مهدا الى شخص يتخيل أنه متأبط ذراعه : انما الامبراطورة تفسها . 
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ولكن أهي أوجينا أم هي صوفيا ١‏ انما كلاهما أو أقل هي الثانية تحمل اسم 
الادلى ! وكان الناس يتوقفون في الشارع أو هرعون من داخل الخازرل الى 
الالو اب ليروه »© فبعضهم يضحك »2 وبعضهم يظل غير مكير ث » وبعضهم الآخر 
حول بصره عنه أحماناً لرؤية المنظر المحزن » منظر انون ! وكانت يتبع 
رويسان لفيف من الصيمة العييد ٠“‏ يتبعه يعضوم عق كلت فلا تفرتهم كلمة ما 
بقول. وسرعان ماانضم الى جمعهم الصغير صببة آخرون . وأثارهم مارأوا من 
فضول عام » فأخذو برددون هذه الصحة بصوت واحد : 

5 ا حنون 57 الور 1 

ركان تمق مان هذا الصياح طعا أن يدير اناه الناس 00 من الإثارة : 
فيذه نوافذ تفتح في ميع طوابق المنازل » وهؤلاء مستطلعون من اللنسين ومن 
جمبع الأعمار يظبرون . أن ينهم ورا ؛ وبائع سحاد » واشخاصاً آخرن » 
والرؤوس جميعها يترا كم بمضها فوق بءعض »2 لترى ولنتابع بنظرها هذا الرجل 
الذي يكلم الجدران باشارات تفيض عظية وفخامة . 

ويقول الصبية صاحّين : 

يع امتون وين ذا لور 

وهدا واحهد دنهم » هر أصغر ثم حدما ؛ تنشسث دسروال وا١حد‏ آخر اطول 
منه كثيراً » ليستطبع متابعة الموكب الذي اقبل الآن على شسارع مودا .وظل 
روبيان لابسيع شيا . لقد أحس بصحات ابتمبور مرة » لكنه اعتقد انها 
هتافات فحيا المهور تحية كيرة من قبيل الشكر . وكانت الصبحات تداد بغير 
القطاع . وممع بين الاصوات على حين فحأة صوت امرأة تصيح بابنها من على 
باب أحد عازن الفرش قَائْلم : 

- ديولندو »2 عد إلى البنت باديوائدو ! 

لكن ديولندو » وهو الطفل الذي كان يتشيث دسروال ولد آخر أطول » 
لم ستحب لنداء امه » ولعله لم يسمع النداء أصلا » من سّدة الضجة » ومن 
- حماسته هو في الصاح بصوته النحيل . 


يض 


2 لون 0 انون 5 
ديبولندو ! 
وحاول ديولندو أن مختيء وراء الآخرين تحاشاً لنظرة أمه . لكن امه 

ركضت نحو حمبرة الأطفال فانتزعته منها . حقاً إنه أصغر من أن بيشترك في 
رمة من هدا النوع 

هاما 0٠‏ دعبنىي أنظر / 

ح النظل 6م11 تحط 16 هنا مين ., 

وأدخلته إلى الببت وظلت على الباب تنظر إلى مايحري في الشارع . وكان 
روبان قد توقك 4 فامتطاعت أن تراه من ورب »؛ وأن أسمع كلامه ©» وأن 
تلاحظ أشاراته » وأن ترقب طريقته في نفخ أوداجه »© وفي تحبة الناس من 
حوله . 

قالت لاحدى جاراتها وهي تكسم : 

حقاً إن للمحانين أطواراً مضحكة في بعض الأحان ! 

وظل الصدة يصرخون ودضحكون . واستأنف روبان يعدئذ سيره بتبعه 
حرسه . وعند باب خرن طلب ديو لندو من أمه » وقد رأى القافلة تدتعد ©» 
ان تسمح له بالمضى مع القافلة » او أن ترافقه إذا شاءت . فاما رأى أن لا أمل 
في ذلك »2 استجيع قواه كلها لصيح هرة أخيرة بصوت حاد : 


8 ا حنرن : 
١85‏ 


اخنت الهارة تضحك وضحكت الأم ٠‏ واعثرفت. بان أينها سمطان صغبر » 
وبأنه لاسبيل الى وقفه في «كان . ستحل أن أغفل عنه أظة واحدة . ما يكاد 
بسمع أسر فحة حتى يصير في الشارع .. وذلك منذ كان صغيراً جداً . انه لم 
يكن قد اتم السنتين من عمره حين اوسْك في هذا المكان نفسه أن تسحقفه 
عربة .. كان بنه وبين المرت سّمرة . فلولا ان رجلا كان عر في الشارع : 


سس 


( رجلا حسن الندام ) فأسرع الى اثقاذه لمات في تلك الساعة نفسها . وفيا 
كانت الأم تقول خارتما هذا الكلام كان زوجها يصل إلى الرصيف الثافي ثم 
يحتاز الشارع » فيقطع الحديث بين المرأتين . كان متجهم الوجه © فلم ينكد يسم 
على ألشخارة وبدخل حق لقت به رزوحته . ماذا جرى ‏ فروى لها حكاسة 
الصيدات »© فقالت : 

- دأيتهم لقد مروا من هنا . 

- ألم تعرفي هذا الرجل 7 

فكتف ذراعه » وظل ا حامد الاظر لحظة من الزمن . 58 زوحته 
من هذا الرجل » فأجاا قائلا : 

هو ذلك الذي أنقذ ديولندو من الموت . 

فارتعشت المرأة قائ : 

أمتأكد أنك لم تخطيء 9 

يد كن النأ كد . لقد صادفته عدة هرات »2 لكنه م يكن على الخالة البي. 
هو علما الآن . مسكين . ماقولك في هؤلاء الصبية الذين يحرورت وراءه 9 
ماذا ؟ ألس في هذا البلد شرطة 9 2 

لس مرض روييان هو ماعذب المرأة » لا ولا الصحات التى كانت تلاحقه » 
وانما عدهها خاصة أن انها نفسه » هو الابن الذي أنقذه الرجل ل من الموت » 
قد سارك الآخرين في الصياح . لم يكن في وسع الولد أن يعرفه طبعاً » ولا 
أن يعلم ١‏ مدين له يحماته . ولككن ذلك لاعنعها من أن تشعر بقلق من هذه 
المصادفة المثثومة ! ثم انتهت إلى القاء الاوم كله على نفسها » لو راقت طفلبا 
أكثر من ذلك ا استطاع أ رج إلى الشارع وان ينذم إلى عصبة الصبية . 
وظلت قلقة ترتعش من حين إلى حين . وجذب الزوج أينه اليه » وطبع على 
راسه فلثين . ّْ 

صال. زوحته ٠‏ 


فون 


ع هل را المشبد كله 9 


3-3 نعم : 

وددتث لو ١‏ خذه من ذراعه وأجيء به اك هنا ©» لكاي ا مم » فان 
هو لاء الصمة السوء ما كانوا لتورعوا عن أسماءة معاماري أنا أنضنا لو فعلت 7 
وقد حولت وحبى عنه مخافة أن يعرفنى . ! مسكين لاحظي انه كارف تمن 
لا يسمع ا 6 وآ كان يتابع سائره راضياً كل الرضى إٍ وأحسب أنه كان 
بضحك ... ألا ان فقدان العقل لأمر محزن ! 

وكانت المرأة لاتال تفكر في اشتراك انها في هذه القصة كلها . لكنها لم 
نمحد ث زوحها عنما بكلمة وأاحدة » ورحتث حارتما أن لاتشير الها 5 وفي اللمل 
م تستطلع نماض جفنبها الا في ساعة متأآخرة : لقد اسنقر في ذهنها أن اينها 
مسمصح بعد عدد كتير من السنين نو ا 1ع أ عقابه سكو ن هذا المقاب 
نفسه : تلاحقه عصة من الصمة 1 العصة الى رافقت رو بان . وتصوررت 


نفسبا وهى فى غمرة الاستاء تمصى في وجه السماء محدفة ! 


١/6 
زعك مسوك سارع [حودا دسماعتين ودل رومان إلى مزل دونأ فرنائد!‎ 
ركان الصبة الذين بلاحقونه قد تفرقوا شيئاً بعد ثبيء 2 والفراغ الذي كارف‎ 
حخلفه تفر قم ل علأه صسة آخرون : و ببق مهم بعد فلل إلا ثلانة »؛ وحدوا‎ 
وسار روسان وحده . 9 المارة بكادون‎ ٠ أصواتهم فد ذوه بآخر وداع حاد‎ 
: لا يلااحظونه الآن © لا إساراته فلت كثيراً 4 أو احتافت كديرا على 513 حال‎ 
أمبح الآن لا يكام الجدران »2 أو قل لا يكل الامبراطورة التي يصورها كه‎ 
3 حماله » ولكنه مايزال امبراطررا . كأن سير © 3 تشوقف عل حابن فحأة‎ 
فبدمدم بكلام لا يُفبى . وهو مايزال غارقاً في أحلامه ©» ملفعاً بذلك الضباب‎ 
الذي برى من خلاله كل شىء رؤيةة #تلف عن الواقع كل الاخةلاف وتتفرق‎ 


نوسن 


علله في اها تفرقاً كبيراً . كل فانوس يستحيل في نظره الى حاجب © وكل 
ركن من اركان الشارع بتخد أمام عنه صورة ساط رائع ٠‏ إله ذاه إلى 
قاعة العرش قدماً » ليستقبل أحد الفراء » لكن القصر واسع حقاً » فلا بده 
من اجتاز قاعات لا ياية لها » وأروقة ليس لا آخر . وهو يتقدم سائرا على 
سجادة بين صفين كبيرين قويين من حملة اطراب ! 

وكان معظم الناس الذين يتوقفون في الشارع أو بنحئون من النوافذ ارؤيته 
ينسون أفكارهم الحزينة أو الملة بضع دلمظات © ينسون مشاغلهم اليومية وأحقادهم 
و شمو مهم هن دين أو مرض أو لوءة حب 3 خمانة صديق . كانت كل مصبة 
من مصائبهم الدغيرة تختفي على حين فحأة » وهذا خير ما في الدنيا من ألواف 
العزاء ! غير أن طظات النسان هذه كانت سريعة كاليرق : ثما أن يعص عنهم 
الجنون حتى يحدوا أنفسهم أمام الواقع هرة أخرى وجباً لوجه »وحنى تعود 
الشوارع سوارع ( لأن روسمان كان تقل معه قصيره اأنمف ... وقد سعر | كثر 
من واحد منهم بعطف على هذا المجنون البائس ! وقارن بعضهم بين حظه وحظه 
فحيد الله على نصببه : لن كان يحد نصيبه مرا 4 انه لسليِ العقل ! كان الناس 
حميعاً يؤئرون خرائيهم الواقعية على القصر الذي يتصوره خيال يطلا . 


١/0 

حدز روبان في مستشفى لمحاذيب . لقد نسي بالا العبد الذي استطاعت 

صوفيا أن تنتزعه منه » وصوفيا نفسها كانت لا تتذكر العبد الذي قطعته على 
نفسبا لدونا فرنائدا . ذلك أنها كالما كنا لا يفكران إلا في بيتها الجديد ( قصر 
خاص 5 بوتافورجو ) الذي قطع ناوه شاط كبيرة : وبريدان أن يدسناه في 
الشتاء » حين يجتمع المجاسان - بلس النواب ومجلس الشيوخ - وينزل الناس 
من مصيفهم في بتروبوليس . لكن الوعد نقذ أخيراً » فدخل روبيان مستشفى 
من المستشفيات احثل فيه غرفة وصالة © عملا نتوصية الد كتور فالون وباليا. 


فق 


وم يظبر دوبيان أي نوع من أنواع المقاومة » بل تبع صديقيه راضياأ ودخل 
المنزل الجديد دخول من بعرفه كل المعرفة . وحين ودعه الد كتور فالون وبالما 
ووعداه بأن بحا إله قرياً » دعاهما إلى استعراض عسكري في يوم السبت 
القادم . 

ساله فالون : 

تاليوك 5 طنيا د 

وأردف روببان : 

السبت يوم منارك . وتعال أنت أيضاً يادوق باليا . 

فقال باليا رهر حرج : 

اما وي + 

اممع . سأرسل إليك إحدى مر كباني ... مر كبة متلأائة جديدة . 
يجب أن تضع زوجتك جسمها اميل في مكان لم يرو أحد أن يجلس عليه من 
قل . وسائدها مل ودمقس »© وعدتا فضة © وعحلابها من ذهب . أما الخيل 
فسلة المصان الذي كان عمي يمتطي صهرته يوم مارو . إلى اللقاء يا دوق باليا . 


كلما 
قال الد كتور فالون ددئة وبان نفسه وهو حرج : «م اهيا أن فالأمر عندي 


واضح . إن هذا الرجل كان عش.قى زوحة هذا المحترم » . 
١‏ 


انث دوسان في المستشفى . وعيئاً أراد كرنكاس بوربا » من أجل «رافقة 
ده ؛ أن بدخل العربة الني تقد #دبو ان يتمعها زا كفنا فاك الحادم قنص 
عليه بعد عناء فتغلب عليه » وأدخل المنزل . وهكذا تكرر الوضع الذي سبدته 
بادباسينا تكراراً تاماً دققاً . ولكن ألا تعرف » يا سبدي المزيز » أن الحاة 
لاتألف على وحه الاحمال إلا من أريعة أوضاع تلفة أو خمسة » وأن نزوات 


رضن 


الظروف هي ااي تعدا ف أنظارنا وتكثرها 5٠‏ وأا كأآن الأمر )؛ فقىد طلب 
روسان ف كثير من الاح أن برسل إلنه الكاب : وأغذت دونا فرناندا تنهأ 
لتلسة رغنة المريض بعد أن نالت موافقة مدير المستشفى على ذلك . فقررت أن 


تكتب إلى صوفا » لكنها عزمت أمرها أخيراً وذهبت إلى فلامنجو بنفسها . 


١مم‎ 

قالت صوفنما : 

58 سأذهب لآني به » المكان قريب من هنا كل القرب . 

فلنذهب كلانا . ذلك خير . ثم انني قد خطر ببالي شيء . هل الاستمرار 
في استئجار البيت مفيد حقاً » مع إن المعالجة قد تطول 7 أليس الافضل أن 
يفسخ العقد دباع الاثاث وسقى ها سقى بعد ذلك ؟ 

وذهبتا سيراً على الاقدام إلى فلامنجو »© شارع البرنديب2) فلم يستغرق 
وصولما الى البيت غير ثلاث دقائق أو أربع . كآن رعوندو في الشارع ©» 
لكنه حين رأى ناساً على الباب ©» داء فت . كان كل شيء داخل البيت بغرا 
كل الحجر »© فلا يلاحظ فيه حتى مظبر الركون والسكون اللذين بفضلها كانت 
الاشسّاء تحتفظ يحزء من الحياة التي كانت تسري في المنزل . ذلك ان الاههال 
قد سق ههنا المحر .. والفوضى اتى في الاثاث تعبر عن جنون الشخص الذي 
كان بسكن البيت وعّا كان عتلىء به رأسه من دخان الافكار الحوج . 

عد بهل ان غنياً كثيراً : 

كذلك سألت دونا فرنائد! ©» فأحابتها صوفا بقولها : 

د كان عل عاك كاك تفن الفق ختن: .وضنوله مق تداس ٠...‏ لتكنى. أطن 
أنه بنتر كل ما يملك . حذار ! ارفعي ثويك ! لكأن الارض لم تكنس 
مند فرن ! 

و1 تكن الارض وحدها وسخة »© فان الأثاث كان مغطى بطبقة كثفة 
من الغبار . ولككن الخادم لم بشعر بأي حاجة إلى ان يششرح أسباب هذا 


م 


الاهمال وا كتفى بالنظر والاصغاء وهر بصفر بصوت خافت طناً راضماً من 
ألحان رقصة البولكا . ول تبد له صوفبا اي ملاحظة بشأن نظافة البيت © فقد 
كان كل همها ارف تهرب من هذا المكان «١‏ المقزكز » . ذلك هو النعت الذي 
نعتت ابه البيت بينها وبين نقسها ‏ ولم تكن تريد إلا أن تحصل. على الكلب 
غغوض هذه الزيارة . ومع ذلك كانت لا تحب أن تظبر بمظبر من متم بهذا 
الكلب »2 ولا بأي: شيء آخر . إن ما يشيع في هذا البيت كله من مظاهر 
العامية يبعث الاثمئزاز في قلبها وفي فكرها حميعاً »2 لم تساعدها ذكرى 
الجنون أبداً على تخشف شُعورها بطول الوقت . وكانت في قرارة 'نفسها نمكم 
على رفقتا بانها اماً خبالة وامأ متصنعة ! « هذا كله غباء ! » . كذلك 
كانت تقول بنا وبين نفسبا » دون أن تتخلى مع ذلك عن ايتسامة التأبسد التي 
كانت تستقبل بها ملاحظات. دونا فرنائدا . 

قالت دونا فرنائدا لاخادم : 

افتم النوافذ © الو هنا متليء برائحة العفونة ٠‏ 

فزادت صوفنا وهى تنندكقى مشماره : 

عاد ب اف مد للك الا 

ورغم هذا النداء لم تقرر دونا فرنائدا أن عضي . فأن هذا البيت البائى» 
مع انه لابوقظ في نفسها أي ذكرى شخصية » كان يبعث فها اتقعالاً قوياً 
عمبقاً . ولم يكن هذا الانفعال الشائع الذي يخالط نفوس الناس عامة عند 
رؤية الاطلال » ان هذا الماظر الحزين ل نكن عندها ذريعة لتفلدف »2 فلا هو 
علمها أن الدهر قلب وان العالم حزين » وانما ذكرها الثقاء الذي ألم بأنسان » 
بانسان لاتعر فه كثيراً من حبة اخرى »© و هي * لا اساب . التحدث الله إلا 
لاما . وظلت على هذه الال مدة طوبة تنظر فيا حولما دون ان تفكر في 
شيء ومن دون أن تستنتج سْيئاً او تنبث يبنت كلمة حزينة » ومنطوية على نفسها 
انطواء كاملا . وكانت صوفاً من جهتها لاترؤُ ان تفتح فاها © عخافة أرنا 
تزعج الشخصة الحترمة الي ترافقها ! وقد رفعتا كاتاهما ذبل الثوب حتى لابتحرد 


اسم 


على الغيار . ومن قبل الاحتياط الاضافي » كانت صوفيا لاتنقطع عن تحريك 
مروحتها ادضاً » تحريكا عنفاً متأنفاً كأنها توشك في كل لظة أن تختئق » حتى 
لقد سعلت عدة مرات . 

سألت دونا فرنائدا الخادم : 

- والكاب 5 

سحين ااغرفة © هناك في آخر البيت . 

85 التي به . 

وظبر كو تكاس بوريا هزيلا ميد ما ؛ ووقف على باب الصالون . آنه ل 
06 حان رأى السدتين ( رغم أنه ل بعر فها © و بزد على أن رمقبا دنظرة 
منطفئة . وهم أن بدور لمعود الى داخل البدت » لولا ان صفقت دونا فرئائدا 
أصابعها » فوقف وهو نمحرك ذيله . 

سألت «ونا فرناندا : 

ماأمبىه 9 

فأجابها الخادم بصوت بطيء وهو يضحك : 

ونان يووا لبو تلض + قي ,لقنن وزاك ' اليبيةة 
تناديك ! 

فكررت دونا فرنائدا : 

تعال يا كو تكاس بوربا . كونكاس بوربا ! 

فا ستحاب كرنكاس بوربا لانداء » ولكن من غير ان شب ©» ومن غير 
أن يظبر اي علامة من علامات الفرح . ومالت دونا فرنائدا عليه © فحدثته 
عن سسيده © وعألته هل هو 58 سوق النه »؛ وهل بريد إن بزوره 0 
وهي مائلة على الكلب هذا الميل » تسأل الخادم عن عنايته بالكلاب . 

نعم باسيدتي . انه يأكل الآن . اما عند ذهاب سيده » فقد كارت 
لالأكل ولا شرب . حتى اقد ظئنت انه اصيب بداء الكلب . 


اخرقى ظ (؟؟) 


والآن بأكل ؟ 

- يأكل » ولككن قليلا . 

حاقل عد عن سد 

أجاب رعوندو وهو يختق ضحكاً : 

- يبدو باحثأ عنه . وقد سحنته في الغرفة لأمنعه من الهرب . انه الآن 
ابي » أما في أول: الأملر ففد كان بي كثيراً حتى يوفظني في اللدل » و كان 
لايد لي من أن أصرخ وأضرب الباب بعصا <تى سكت أخيراً : 

كانت دونا فرناندا تحك رأس الكاب 5 رفق . تلك أول علامة عطف 
ينعم بها بعد أيام كثبرة من الءزلة والهحران . وحين أنقطعت دونا فرنائدا عن 
دغدغته ونهضت »2 كان كل منها ينظر إلى صاحيه في شدة وعق » حتى لكأنه 
" ببق بينها سر ... كان حب الآخر ئ » وهو جوهر هذه السسدة النبلة © 
دونا فرناندا » يمحو من نفسها أمام هذه النتعاسة الغامضة البتذلة » كل نوع 

من أنواع الاح_ترام الإنسافي ... وكان هذا المب الشامل يغير الحوات »© 
ويفتنه » وبسيثره عند قدمي دونا فرناندا ... وحكانت دونا فرنائت 
تثعر من جبتها » وهي ترى الكلب »© بذلك المزن الذي سيطر علييا حين 
عات يحنون سسده »© كاننا هي لآ تفرق كثيراً ببنها . واذ أحست أن وحودها 
بق الى اران #بومضف انر ديق هذا اذاف , 

قالت صوفنا : 

د عضري الا القن . 

فلم تسمعبا دونا فرناندا » بل ظلت تنظر إلى عبني الكلب الحزينتين 
الوديعتين » الى أن خفض الكلب رأسه واخذ بسير في الغرفة كلها باحثاً مفتشاً . 
لامك أنه كان يتشبم راتحة سيده . وكن الباب الاطال على الشارع مفتوحاً . 
فلولا 9 رعوندو أسرع بقينص علمه لغرب . وعندك نقدت دوا فرثائدا 
الحادم بعض المال وهي ترجوه أن يغسل المموان وان بأخذه الى المستشفى . 


ارفل 


وأوصته بالعناية به أسْد العناية » فحمله بين ذراعيه أو يربطه بحبل على كل حال . 
وتدخلت صوفا في هذه اللحظة »© فأمرته بأن يجيء اليها أولاً . 


١/5 

وانصرفتا . ونظرت صوفا عنةة وسرة قبل أن تسير في الشارع » لتزى 
هل هناك احد . ومن حسن المظ أن الشارع كان غالنا + وميا ان ترركت 
دوفا هذه الارساخ كلها أخيراً حتى استردت فجأة استعال الكلام » م استردت 
في الوقت نفسه ذلك الفن المرهف الاخاذ © فن فتنة الآخرين . فوضعت ذراعبا 
0 ذراع دونا اننا ف رقة ولطف »© واخذت نحدثها عن روساتف وعن 
الشقاء الرهسب الذي أصابه » لكنها حدثتها كذلك عن قصرها الخاص ببوتافوجو .. 
لاذا لا تذهان معاً الى هناك لتريا سير الاحمال في بناء القصر 9 لن يتكون عليها 

الا ان تسرعا في شرب الشاي © ثم تذهبان إلى هناك فوراً . 
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وفي نحو ذلك الوقت رزقت ماريا بنديكتا بنتأ » وقد جاء هذا الحادث 
يعزي دونا فرنائدا عما سيبها لها موضوع روبيان من هم » ذهرعت الى تبجوكا 
وغمرت الام بااقيل » ومدت يدها اخيرا الى كارلوس ماريا . 

صام الاب الشاب وهو ينحني قَائْلًا : 

طافحة فيّاضة على عبدي بك داماً ! 

وأنت فظ غليظ على عبدي بك دائاً . 

ورفضت دونا فرناندا أن تترك ماريا بنديكتا » رغ عارلات المقاومة الني 
الي قام بها ابن عمها » ولازمتها طوال مدة النقاهة ©» وكانت من نبل النفس 
وحسن المودة ولطافة المرح أنها كانت ها بركة حقاً ! ان سعادة بءض الساس 
تنسمها سقاء بعضوم الآخر .. ولكن ما إن استردت الام الشاية عافءتها عَاماً : 
حتى سغلت دونا فرناندا بالمرض من حديد . 


ا 


١5١ 


د آهل أن أثيب الله عقه في بحر ستة أسهر أو ثمانة . لقد تحسن 


». ١ 


ليما 


. 


ونقلت دونا فرنائدا الى صوفيا هذا الجواب الذي قاله مدير مستشفى 
الامراض العقلبة » وعرضت عليها في الوقت نفسه أن تزور المرض إذا كانت 
لاترى في ذلك ضير . فأجابتها صوفيا ببطاقة صغيرة كتبت عليها : « أي ضير 
يمككن أن يكون في ذلك : إنني أنا التي لا أملك من الشجاعة ما يمكننى من 
احمال زيارته . لقد كان على صل بنا تبلغ من القوة أنني لا ادري هل أطيق 
رؤية هذا الانسان البائى وهل أطيق التحدث اليه . وقد اطلعت كرستمانو على 
وسااتك فقال لي إنه شرع في تصفية أموال السيد روببان ©» وقد بقي له ثلاثة 
قونتات وماتنا كر وزيرو 0 


١515 

قالت دونا فرنائدا لنفسها : « ستة أشهر أو ثانية ... مدة تنقضى 
تمر :3 

وتنابعت الاسهر » وتتايع معها موكب كبير من الاحداث : سقوط 
الوزارة ؛ تشكيل وزارة جديدة في سُبر آذار » عودة زوس دونا فرثائدا » 
مناقثة القانون الخاص بأو لاد العبيد » موت خطيب تونكا قبل الموعد المقرد 
لزداجها بثلاثة أيام .. لقد ذرفت تونيكا آخر ما في مآ قبا دموع » حباً 
بالمرحوم من جبة وجزناً على نفسها من جبة أخرى © وقد أورثها ه .ذا الكاء 
احمراراً في العينين اذا رآه الرائي ظن أنها مصابة عرض في البصر . 

وتموفيلو الذي أولته الحكومة الجديدة من الثقة مثل ما أولته الحكرمة 
السابقة » قام بدور نشيط حداً في مناقشات الدورة البرلمانية . وصرح كاماشو في 
جريدته أن قانون أولاد العسد يجعل الناس يغفرون لاحكومة عجزها وجرائها . 


1 


وفي سهر تشرين الاول دسّنت صوفيا ( صالوناتما ) في بوتافوجو نحة_لة راقصة 
كانت فائحة الموسم . وكانت في هذه الحفة فتانة باهرة » تعرض ذراعها و كتفها 
بعير عرور مصطنع ؛ وحمل جواهر حملة بنها عقد روبان ©» وهو من أوائل 
الهدابا التي قدمها الها ( يجب أن نذكر هنا أن هذا الاوع من اللى لابتغير زره 
كثيرا ): .'واعسن: النائن عا كا فى سنب الثلائن .من غضارة وتقارة وغفة 
زوشاقة + بو قدك مقن النالى ز نر جمرة دعن بقعا ثليا الروعنة 6 يعن :الى 
العييق الذي تكنه لروحها . 


١57 

في غداة الحفلة الراقصة استقظت دونا فرناندا من نومها متأخرة . ومضت 
إلى مكتب زوجبها فوجدته قد قرأ خمس سرائد أو ستة . من أول سطر إلى 
آخر سطر » وكتب ست رسائئل » وأخذ الآن يرتب بعض الكتب في 
مكشته . 

قال لحا : 

تلقبت هذه الرسالة منذ برهة . ظ 

فقرأت دونا فرناندا الرسالة . انها من مدير المستشفى يعلن فيا أن روسسان 
قد اختفى منذ ثلاثة أيام » وأنه لم يمكن العثور عليه رتم الجبود التي بذلما 
رحال الشرطة وبذها هر نقسه . وحَت المدير رسالته بقوله : « وما يزيد دهشتي 
من هذا الحرب أن تحسن صحته كان كيرا ظ وأنني كنت امل أزت أسْفيه 
شقاة ناما في غضون يرن ب + ظ 

دعرت درنا فرثائدا . وحملات زوحبها على ان يعدها بان تكتي إلى رئيس 
الشرطة وإلى وزارة العدل راجا ان تقوم السلطات المختصة بأقصى ما َلك من 
حجبد في البحث عنه . لم يكن تيوفياو يعنيه أمر معالة روبيان في قليل ولا 
كثير » ولم يكن يعنيه أن يعثر عليه أو أن لا يعثر عليه » ولكنه أراد أن 


"4١ 


بسر امرأته التي يعرف شُبامتها » وربا كان ايضاً لا يتعض من مراسلة أناس 
محتالون مثل هذه المناصب الرفيمة . 


0 

ولكن كيف عساهم يعثرون على روساتف وكله وقد سافر الاثنان إلى 
إدباسينا 9 لقد كتب رويان إلى .باليا » قبل ثانية أيام » راجياً منه أن بأني 
الله . وتهب كرسيتانو إلى المستشفى © فلاحظ ان شريكه القديم قد استرد 
سلامة تفكيره » فلس فى حديئه ا من حجئنون ... قال له روببيان : 

ج لقن عر بق أزمةغقلة: + :آم الآن: فق انين الاسن © انتين كام + 
فأرحوك أن ترحلنى من هذا المكان . واحسب أن المدير لن بعارض في ذلك . 
“فت أحب ان أرك هد بة صغيرة الأسخاص الذن خ_دموني وخدموا 
كونكاس بوربا ايضاً » فانني ارجوك ان تسلفني ثلامائة كروزيرو 9 

ففتم باليا محفظته بدون تردد ©» ونقده المبلغ . وقال : 

مأحاول إخراجك من المستشفى . واحدب أنه يكون عليك أن فكث 
بضعة أيام أخرى ( كان ذلك قبل الحفة الراقصة بوم ) . ولكن لا تقلق : 
سشخر ج في بحر أسبوع . 

وقل ان ينصرف حدث مدير المستشفى في الاءمر ©» فقال له المدير أن حالة 
المر دض حسنة » ولكن اخنافية ان أصبوعا واخدا قليل » وان سفاءه الكامل» 
الكامل ٠‏ يقنفي نحو سبرئ . فاءترف ,الما بانه رآة صحيح العقل »> ولكنه 
لا يدعي أنه يعرف من الامر مثل الذي يعرفه محدله © وان المدير هو الذي 
محدد موعد خروج روبان »© وانه لا يذغي تعجل الامور على كل حال »© ولو 


وجب الانتظار سعة أسْهبر أو ثمانية . 
١0‏ 
عا أت وصل روسان إلى بارياسسما » والهول لصعد الشارع الذي السهى الآن 


راي 


سَارع تيراد ننس حتى وقفا مناديا : 

- للغالب الطاطا ! 

1 قد نسي العبارة والقصة كاثبها منذ زمن طو بل ٠.‏ لعن المقاطع 
خرحت ال من بين سؤشيه من تلقاء نفسها حتى لكانا ظات ف الحواء كاماة 
سلمية تنتظر من سخطيع ان يبغ علها معنى . لقد اهتدى بطلنا إلى العمارة » 
ونطق ا في تعاظم شُبيية بذلك التعاظم الذي سْهدناه عليه في الوم المعهود ؛ 
يوم أن اتخذها رمزاً للحياة والمقيقة . والق أنه أصبح لا يتذ كر القصة 
بكاملها تذكراً واضحاً » ومع ذلك فهو هب لعبارة معنى غامضاً من معاني 
الصر اع والنصر . 

وصعد روبيان مع كانه حتى آخر الشارع ؛ وهضى بقف أمام الكنسة . 
ل فت له الياب أحد » ولا رأى طلا لخادم من خدام الكنسة 4 وكارف 
كرعاتن. بورنا الذى ل تأكل سنا عند ساعات طوبة: 6 خاقض الزن : ملتضكا 
يحذائي سده »© بنتظر ... والتفت روبيان وأخذ بتأمل المنظر الممتد أمامه من 
أعلى الشارع . انها هي © هي نفسها »© بارباسينا » مدينته القديمة التي رأى فيها 
النور . ومن أعمق أعماق. 53-8 أخذت الذ كر بات في تلك الاحظة تبحس ا 
فيا : هنا الكنيسة » وهناك السحن »© وهنالك الصدلة النى كان بشتري منها 
الأدوبة لكو نكاس يريا الآخر » إنها مدينته بنفسها ! لقد ان عرف ذاك عند 
رصوله » لكنه كلم طوآاف نصره فهأ ازدحمت ذ كرناته قُُ خاطره وتكائثرت.. 
و 1 أحداً البكة . وأحس أظة أن أحدا بتحسس . عليه وراء نافدة على السار» 
أما ماعدا هذا فخلاء ... 

قال روبيان لنفسه : « لعلهم لايعرفون أنني وصلت » . 

وومض برق على حين فحأة » وسرعان ما تلبدت السماء بالغيوم . ثم وهعض 
برق آخر »© أقرب من الأول © وأءة عقب البرق رعد ! وأ تيك المطن كيين 6 
وما انفك بغزر حتى انطلقت الصاعقة . لقد ترك روسان الكنية منذ هطلت 


لكان 


ظ أولى قطرات المطر » وهو الآن هبط الشارع الذي يذه 4 ونا بزال كلنه معهة 
أمنا خائما ‏ + لقد طاعل..هوان. الالنين: من اقرة المامهة © فيا هائمان على وجبيها 
بلا أمل. ف مأوى أو طعام .٠‏ أن المطر نشيريها نسساطه في غير رحةة “لزنا 
عاحزان حتى عن الر كض »2 أما روبسان فلأنه مخشى أن ينزلق وأن. قط > 
ونا الكلفب فلأنه لا بريد أن دضل عن سده . وفي فاتعطف التلحدر ‏ تذحكز 
روسان الصد لمة فحأة فدار إلى .وراء » رتم الريح التي أصبحت الآآأرك تسفع 
وحبه . لكنه ما أن قطع عشرين مترأ حتى كانت هذه الفكرة قد غادرت 
رأسه : وداعاً للصصدلية ! ووداعاً للمأوى ! أصبح روبيان لا يتذكر السبب الذي 
حمله على أن يقفل وأئيعاً » وعاد اعبط ادم من جديد مع كآنه » سائرا على 
كعبية . والكلب مع ذلك لا يفرم - ا سَيئا ولاا هرب من رفقه . وبلغ الائثنان 
حداً واحداً من الشليل والاضطراب في مواجبة هذه العاصفة الحاقدة التي لا تنتبي . 


١ /1و‎ 


وظلا هائين على هذا النحو زمنا طويلا . كانت معدة روبيات تعول من 
الجوع » ولكن من حسن الظ أن الحذيان كان يعرض عن هذه اللاجة القوية 
بفضل الموائد المصفوفة في قصر التويلري . غير أن كورنكارس بوربا لا ستطيع 
أن يلجا إلى حيلة من هذا النوع .. وظلا يصعدان ثم مهبطان » وييطات ثم 
بصعدان ! ومن حين إلى حين كان روبيان يقعد على الارض »© فتسلق الكلب 
على وكبتيه عسى أن ينسى الموع بالنوم » ولكنه هايليث أن يتزل لأنه يحد 
سروال سيده غارقا في الماء من فرط البلل . وإذا عاود التاق رغم ذلك » 
فلأن هواء تلك اللخ التي شارفت على الانتهاء - كارف ههواء متجلداً حقاً . 
وأمر روبيان بده على الطيوان وهو يتمتم له بعض الكلرات الغامضة . 

ودين ظفر كونكارس بوربا بانماض عننيه أخيراً رغم كل شيء © لم يليث أن 
استبقظ »© لأن ووبيان قام يذرع جنب الراببة جبئة وذهاباً من جديد . ارب 
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الريح تلد المتشرديئ في غير رحمة » وتّملها برتعشان وبرتعدان . وأصسممروبيان 
عشي بطيئاً » لأن التعب لا سمح له الآن بأن مخطو خطوات كبيرة ما كارت 
بفعل في أول الأمر » حين أخذ المطر بالهطول . حتى قد ازداد توقفه عن السبر 
من حين إلى حين . أما الكلب الذي كاد بيته الموع والتعب »> فلم يكن يفهم 
معنى هذه الرحلة الغريبة ولا الدافع اليها . ونسي المكان الذي هو فيه » وأصبح 
لا بسمع شيئأ البتة » اللهم إلا ذلك الصوت الأمم" » صرت مولاه . إنه لايرى 
النجوم التي تتلألاً الآن في سماء صافية انحات عنها الغيوم . ولكن روبيات 
كان براها . فدين رجع إلى النقطة التي بدأ منها » أعنى باب الكنيسة © وقعد 
على الأرض » رأى النجوم تسطع في قبة السماة . وكانت تبلغ من الخمال أنه 
حسها ثربات في القاعة اتكبرى . وأمرٌ باطفاء الثريات . لكنه لم يستطع أركف 
يتحقق من أن أوامره نفذت » لأنه نام فوراً والكلب إلى جاه . حتى إذا 
استيقظا في الصباح كنا يبلغان من التصاق كل منها برفيقه أنه أصبح من الصعب 


على المرء 0 سن أحدمما عن الآخر . 


١1/8 
٠ للغالب الطاطا‎ 
كذ لك صاحم روسايهتف وهو دلقي نظرة على الشارع الذي طردت الكيين‎ 
. الساطعة كل أثر من آثار العاصفة فيه‎ 
35 
. إن السدة أنحلئكا هي الي آرت روسمان وكاءه . أقد لحتها حين مر امام‎ 
. بتها . فعرفها روبيان وقبل المأوى والطعام اللذين قدمتم) اليها‎ 
يي والحكن ماهدأا كله باصد.قى 9 كاف وصات على هده الخال 9 سابك‎ 
٠. غارقة في الماء من البلل . انتظر ... سأعطبك سروال ابن أخي‎ 
كان ددبيان جموماً . فلم يأكل إلا قليلا ولم بشعر لاطعام بلذة . وسألته‎ 


نا 


السيدة عندئذ ان يقص علها حماته في العاصمة © فأجابها بأن ذلك يقتضى وقتاً 
طويلا » وان الاجبال القادمة هي التي ستَختم هذه القصة . واضاف يقول 
بحركة متعاظية : « إن احفاد اخ.ك هم الذين سيرونني في اوج بحدي 2 
واد مع ذلك بروي لحا خلاصة عن حياته ٠.‏ لكن الوقائع والافكار التي 
عر ضها لها بلغت من انون ان السمدة انحلتكا أصبدت بعد عدر دقائق لاتفهم فاشكنا 
البتة .حتى أنها بعد حمس دقائق أخرى أخذت تخاف .فاما انقضت عر و ندقئقة »استأذنت 
منه » وذهيت إلى إحدى الجارات تقول لحا إن روبيان سدو فقداً عتل . وعادت 
الله تصديا الجارة وأخوها . لككن هذا الاح لي يمكث مدة طويلة » بل خرج 
ينشر البأ بين الناس . فأخذ الناس يتوافدون مثنى مثنى © بل ورباع رباع » 
نما هي إلا ساعة حتى كان الشارع يغص بجمبور كبير جاء لشاهد يطلنا . 

فكان روسان بصدحم 5 المستطلعين قائلا : 

للغالب البطاطا . أنا هنا الامبراطور ! لغالب الرطاطا ! 

وراح الناس في الشارع برددون هذه اله الغامضة الناقصة »© ويقلبونما على 
وحوهبها الختلفة » ولكن أحداً مم ل يستطلع أن بفهم ماتعنيه . ودخل إلى 
الست بعض أعداء روبان القدامى » دخلوا بغير كافة » ليمتءوا أبصارهم برؤيته 
غلى هذه الخال . قالوا لاسيدة أنحلبكا إن البقاء معه في بيت واحد أمر خطر 
وإن من الواحب ا برسل إلى السحن © رشا تأخذه السلطات إلى مكان آخر . 
وقال شخص أرحم منهم : بل لعل الافضل أركف يستدعى الطبيب . فأجابه 
آخر : 

وماذا يفعل الطيب 7 الرجل ينون ٠‏ 

لعله هديان المى لا أكثر ! ألا ترى أن يديه تحترقان اعتراقا إ 

مجع انحلكا حضور هذا العدد الكبير من الئاس © فحت نيض المريض » 
فوجدته موما . فاستدعت الطبيب » وهو ذلك الطبيب نفسه الذي عااج 
المرحوم كونكاس بوربا . وقد عرفه روببان »© وأجابه بأن الامر بسيط » لقد 
أمر يدس ملك بروسيا » ولكنه لا يعرف بعد هل بأمر باطلاق الرصاص عليه 
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أو لا . ومن الحقق على كل حال أنه سطالب غرامة مالمة تضيية ١‏ سرف 
بطالب ل#مسة ملارات من الفر نكات : وحم كلامه دقو له وهو دضحك : 
للغالب البطاطا . ٠‏ 


٠‏ .ع 

ومات روسان بعد بضعة أيام .. لكنه مات وهو في أوج المحد ! إنه 
قبيل أن بشرف على النزع - ولم يدم نزعه الا قليلا ‏ قد وضع على رأسه 
تاجا . وم يكن هذا التاج فبعة عتيقة ولا أي شيء آخر يكن أن يرم 
بأنه قا 0 باسدي أن بدي روات قد تناولتا فراغغا » ورفعءتتا 
ف المواء فراغاً » ووضعتا على جبيئه فراءأً ... وكان هو الشخص الوحيد 
الذي رأى الشارة الامبراطورية » المصنوعة من ذهب ثقيل »© والمرصعة بفصرص 
من ماس وأححار 208 أخرى . لكن الطبد الذي دذله عندك من أجل أن 
ينض جذءه لم يطل كثيرا » فما هي إلا لظة حتى سقط من جد يد © غير أن وجبه 
بسطع محدا . 

ودمدم يقول : 

احفظوا تاجي . لاغالب ... 

ولاح قُِ وحبه الحد لا الموت حد ... وما هي إلا دقيقتان من نزع » 
وما هي إلا انتفاغفة رهسة » <تى كان روبيان قد وقلع صك تتازله عن 


الفرش: .: 


1 
أريد أن أنمحدث أنضاً عن مانة كو تكاس بوريا الذي مرص هو اها ع( وظل 
بشن حدنى تقطعت أنفاسه ث م فر يدحت عن مو لاه انمأ م( وءكروا عليه رمد 
ثلااية أيام عند الصاح متأ ف ود الشوارع ولكاني أقدر أما القارىء أنك» 
حين ترانى أفرد لموت الكاب فصلا خاصاً » ستدأاني هل يشير عنوان الكتاب إلى 


اين 


سم الكلب أم إلى اسم سمه الراحل » وماذا يشير إلى واحد من الامين دون 
9 و .ذلك سؤال شير أسئة أخرى كثيرة . .. والحديث في ذلك كاه أمر 
0" أا القارىء الكريم .. . توسل بالشحاعة » واذرف دموعك على 
دام » إذا شعرت بأنك قادر على ذرف الدموع » أما اذا كنت لا حب 
إلا ان تضحك » فاضحك ! ألا تدري أن الكاء والضحك سيان ! إن صليب 
الجنوب الذي لم تشأ صوفيا أن تتأمل يا سألها ذلك روسان » هو الآن من البعد 
الشاسع بحيث لا هيز بين بكاء البشر وضحكبم ! 
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